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كلمت المصرب 


لعل أهم ما يثير اهتمامنا » فى حماتنا الاجتماعة » ان تعرف ما يقوله 
الناس عنا » وتسمع ما ينقدوتنا به » وقد يستثار اعتمامنا + كلما كان النقد لاذعا 
او كان موجها عمن له سمته وشأنه بين الاوساط الاجتماعة > والنسه من 
يستطيع ان تقبل مثل هذااتقد بصدر رحب » ويتتحمل لذعانه بأعصاب فوية 
جواء أكان ونا فى رايماء او مغر شاا+ 

وفد لا بعد أن يكون”ين دوافع اهتمام المرء بنظرة الناس اليه » حرصه 
على ان يعرف مواطن الضعف فلإ( ان يعرف ما ظهر منها للاأخرين » على 
الاقل ٠‏ 0 

وحن تعشن الوم حباة » نريدها أن كاير حاة الامم الحرة » ونهدف. 
فى تنظليم محتمعاتنا © وبناء تهضتنا الاقتصادية ماخر ما وصلت اليه مدنية 
القرن العشرين > وتكافح قوى جبارة > عز عليها وعننا وشعورنا بكرامتنا > 
فحن اليوم أحوج ها نكون الى ان نقرأ أو نسمع ما يكنب عنأ من آراء صريحة 
وئقدات حرئة ٠‏ 

وهذه بحوث كشها أديب من أدباء الغرب عن العراق > هو الكاتن 
الصحفى الهولندى « ها لسارد + الذى كان عضوا فى البعثة التى جاءت الى 
العراق لدراسة احواله الاقتصادية والاجتماعة فى زيارة استغرقت خسة 
أشهر » استطاع أن يستغل” كل احفلة من لحطات ارامها » فتتجول بين ربوع 
هذه البلاد من شهالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها » فجان هدنها وقراها 


ا 


وريفها » وتغلغل يبن عشائر العرب والاكراد » فتعرف على شخصات كثيرة من 
موواو لس 11 بود يوسي و 0 
اعسات عديدة ٠‏ واختلط بإن مختلف طقات الش ع الاجتماعة » فسخل آراءه 
واتظطباعاتة باسلوب ادبى > وعقلة اورسة ٠‏ 

ولفد وجدت فى هذه البحوث + صورا أخاذة » ارسمت فنها حقائق 
كثيرة. عن محتمعنا العر اقى »> فكل بحث هنها يمثل لنا لوحة قلة »6 استوعبث 
ناحة عن تواحى خانا نا الاجتماعية > ها النقد الم برى» والصراحة المرة » وفها 
الاعيجاب با بات الجمال » :والشطة لمصادر الخير » وفها الانات والحسرات 
لمظالم الدهر » وعساوة حكامه > وفها آراء قسمة وحكمبالغة » ونكاتستمتحة » 
لابد ان يقرأها » ويمعن النظر فبها كل مواطن عراقى © ليرى فيها صورتة 
وضورة مجتمعه » رسمها ان حال اوربى ٠‏ 

والحق انها جد بين و0 لغر سلئه 6 فاستهو, ننى مادتها المركزة 6 
واسلوبها الاخاذ ٠‏ اذ وجدت فى كل يلك منها خالا ممئعا » ودراسة عسقة » 
وضورا واقسة© قلما بظفر إنها العراقى 10 موطته # او قد يراها 
قلا تلفت نظره » فيه 

وفد رأيت > ان لابد ان إشاركنى فى قراءة هذه الحوث الممتعة » اكر 
عدد من المواطنين » الذين ضورعم الل ولف ها » ووصف حاتهم الاجتماعية » 
وعالج مشاكلهم الافتصادية » وتطرق الى. منظمات الدولة م وحلل الصعويات 
التى آخرت البلاد فى نهضتها الزراععة »> وتكلم عن الصضد »> وعن الثروة 
الحوانية فى اللاد » ونطرق الى كثير من الحقول التتجارية والصتاعة ونقد 
عض عادات البلاد » وسلوك اهالبهاء وشاركهم فى كثير من افراحهم 
واتراحهم » 

وبهذا الشعور + اندفعت الى ترحمة هذا المألف من اللغة الالماننة الى لغتنا 


تت 


الغعريية الحية » ولقد حاولت فى نرجمته » جهد الامكان > ان احافظ على 
امانة التقل فى التعابير الى استعملث فى ترجمته الالمانبة + وفى الاسلوب 
الاديئ + الذئ صغت بيه + 

ققد كتنب « مالبارد » هذه البحوث بلفته الهولندية م وجعل عنوان موّلفه 
« بين العرب والاكراد ».وتصدى له من الالمان ‏ [لم1 ,انناصع]1 .خ.4] 
فترحماة ان اللغة الالمانه » وتولى نشره © لحنة ‏ جره -مو هومن[ روطام 
(هلانةاة فى وخ وقابل الترجمسسة (فانه]< عماوط)+ وطع فى 
مطبعة زتضطن#طصع طععم"]” عطان6 عسمممسة(60) فى سنة موز ٠‏ 

واتنى اذ اكدء هذه الحوتث بين يدى القارىء العربى الكريم > بلغتنا 
العريبة الحية + ارجو_ان اكون قد وققت فى ترجمتها وسهات لمواطنئ فى 
العراق خاصة + والبلاد عام قراءتها » والله ولى التوفيق * 
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“ةا 5 حسين كبه 


قم اذو اف 


قد لا بتاح لمعوث الى بلد غريب عليه » لدراسة احواله الاجتماعة 
و الاقتصادية والمالية م والتعرف الى منظبات جناعاتنه » وتشكبلائها > ان يبرسم 
له صورة واضحة »© تمثل اوضاع حاته » اذا هو اقتصر على ما يروى له من 
المعلومات والاخار » وما يغرض له من سخلات الاخحصامآت > والمعامالات 
المالة * 

وبخال لل + ان مثل هذ م7البصادر » لا يرى الاحث فها + الا مظهرا 
من شكلشات دلك: المنظمات الاجتماضة ول » وندر حدا ان تتهض مثل بلك 
المسموعات #غلى ان نين له العوامل الداخله» النى عى اعمق آثرا فى مظهر 
هذه الصورة الاجتماعية » فى مختلف مناحى اليكياة » فهى فى الحقيقة أهم 
عنضر يمكن ان ساعد فى 'تضوير احوال تلك المحفوعات + وتمثيل ما خط 
بها من امور غامضة ٠‏ 

والحقيقة ‏ ان الوفت الذى تسر للاحث فى هذه المحالات الاجتماعة > 
غانا ها يكون قضيزا جدا © فلا ريكفه ان بتعرف على احاسيس سكان البلد > 
أو ان .,تلمس افراحدهم واتراحهيم ء بله > ان يتفهيمهياء أو ان يدرك 
غوامضها + 

وه كل ذلك + ققد تذهبن .خهوة الماحع سدئى © ان هو اراذ © أن 
بسر غور الوقائع الحققية فى حياة هذه الشعوب » وما لعبته الامور الحبوية 
فى ترابط بعضها مع البعض الا خر + ولذلك فلا بمكن ان .يظفر الباحث 


كدت 


بفكرة واضحة » متساسلة الوفائع » مبسطة الحوادث عن هذه البلاد » ولسسث 
اززيد + ان ادعى لنفسى العحب * اذا فلت © اننى قد جهدات فى ان اعرف عن 
هذه البلاد » وسكانها » ما لم تسر فى الاخار » ولم سنطر فى السجلات أو 
الاحصاشات ٠‏ 

ولعل كل حائثية ع اف نادرة 'تضمئها هذا المؤلف + فهما بدت قليلة 
الاهمة م يمكن ان تساعد فى فهم نلك المعلومات الواسعة العامة » ولكنتنى لا 
ادعنى > بل ولا اممتمبيع اخد ان يدعى > يأن المعلومات التى نضمتتها هذه 
الرحلة > بمكن ان تعد من المتممات الهامة لنلك السحوث العلسة الى نشرت 
فى حمله > وفد بندو ذلك بوضوم م بعد قراءة هذا الكتاب + ذلك ان فصول 
هذه الرحلة »م وما احتوته عن معلومات * كانت فد كلبت بدوافع بعضها جدية 
ويعضها لعنت بها المنول#والعؤا 


0 7 95 5 
ولكن الرغة كانت تعد ونون ن انظلر الى ثل ما احاطبى فى هذه الرحلة 


آئ 


بمتظار «تتخصص بعلوم الاقتصاد ترلارى واتمثل كل ما يشبع غريزة حب 
الاستطلاع التى تقوى :عادة عند الرحا روداو الذين سيل ون الى الدرس 
والاستقضياء » ولعل القارىء هو الذى ستطتعان يحكم» قم اذا كن تقد سنت 
فى هذه البحوث شنئا شما ستحق كل هذا الجهد ٠‏ والحق » انها يحوت 
لم فصر على ان تمر قابى غطة وسرورا بل كانت قد ساعدتنى كثيرا فى 
تقهم احوال: هذه البلاد » أكثر بكثير من تلك الدراسات التى اشرت النها * 
كانت. الطائرة » قد حاقت بنا من مطار دمشق + فقت اجواء الفضاء 
عدو الشرىق 3 قوق اليادية المتراسية الاطراف ٠.‏ فيدت لا سهولها ووددانها 
مغرب » وهى تتلاعن بأشحة الشمس » وينسمات الرييم » حرة طلقة ٠‏ 
وام تكن الشمس ء تحد لها شسحاء لسين ظله فى سهول اتلك المادية 
وم نجد الررياح قنها ما سق عبوبها من شدر أو ادغال #وتراءت لا البادية 


ا 


بأطرافها الشاسعة » وهى فىعز لنها » من غير ان نلمحضها أثرا للحياة » وقدتفير 
بعض التلول التى “لوج فبها بعض الاحان > منطر 'نلك اللوحة الصافة 
القفرة > ولكن اشباح هذه التلول كانت تتضاءل + كلما أمعنت الطائرة فى 
تحلمقها فشدو لوحة اللادية فى سكوتها ووحدة منظرها ٠‏ 

وسدو للعين فنها » بعد برهة وجيزة خط دق »> يمتد مسافات واسعة 
ياستقامة واحدة > لا منقطع الا نادرا » حننا يعترضه بعض الاتحتانات أو 
الاثوابات فلا وين + وقد ها كن كدلك طريق بين نصاداة هذا التقيل + 
شين يبوضوح من لونه الذئى عاير لون رمال الصحراء+ انه الطريق الذى سير 
الى جانب اناس البثئرول © تلك الاناسس النتى تقطع مثا تالكلو عترات + تيجمل 
لا هذا السائل الذى هو عماد مدتيتنا من متابع الموصل وكر كوك > الى مرافىء 
الحان » ولقد رأيت اشباحا زلف هذا الشارع م ولملها بع سيارات 
« الحبب » او الحمل :ومن يدرى +لسلها تحمل بعض الاشخاص الدين 
حملون فى متظمات: شركة التفط © أو بعضن) السواح ٠‏ والحققة » ان هذا 
الخط. من الاناب السوداء » قد انس هذه الصحريل”ك وبدد شيا من وحشستها » 
وجعل الفكر يحول فها » فتشغل بعدد فن المشما كل والمصاليم + و كلها دور 
حول ما ندره هذه الانابسب السوداء.من الخيرات » فى حين كانت هذه اللادية 
قنآلا هق الدائزة الوحتدة المى كلق فق ميجعلها الفكر ونهداً بين وديا: 
الو 

اما الا نء فنريى * ان مسق ان اشغلت هذه الانابس فكر رجل ابران > 
قراح سعى إلى تأميم بترولها » الذى رآء تحت حازة القوى الانكنيزية » 
وترى من جهه أخرى » ان العراق يتدفع متحمسا » فوقف ضح بتروله فى 
هذه الاناسب التى تمئد الى حغا » بعد ان تأسست الدولة البهودية فى فلسطين» 
وهى التى لا نزال ينظر البها العربى + كالسهم الذئى قد طعن قلبه » وثرى 
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كدذلك ؟ ان هذا العالم الغربى » يبدو كلقا لحرصه الكثير على استخراج هذا 
السائل الثمين » واستخدامه > فتراه تابع فى مجهوده كل ما يمكنه هن 
استغلال نقوذه. للحصول على المزيد مله ٠‏ 

وانا الذى + لسن لى فى مشاكل هذا الترول أية مصلحة + أرانى 
اتدخل فى مواضيعه > لانى عضو فى اللنثة الى بعثت الى الشترق الاوسعل 
لتقديم المساعدات التكنيكية » فطلبت منى الحكومة العراقة ان ابدى ٠«شورتى‏ 
كّ نهيضة !١‏ لعراق. الاقتصاديه وتطوراتها » على اساشس المفأهيم الغرسة * 

والحفيقه + ان اله لشرق الاوسط » اصبح الوم مجموعة من المشاكل 
المعقدة م وهو لذلك + يلف كل الاختلاف عن أى يلد معمور فى العالم 
انه الان يحث عن الامكانات والوسائل > التى ت#أخذ بده الى تطوير حياتة 
قات أوضاعةالالة ع واس 1 اؤرمة وعقلمةاو ربة ومدشةاورية 3 
سل ا الم لذ اليد #بوغع كل :ها تيقفج امامه عيما. القت 
محتمعاته من سبل قديمة فى العنشن كبر والعادات © والتعاليم واف 


عديدة © ققد تتمادم العع دعلى “لت الايام السض » التى قد حفل بها ناريحها 
القديم > بوم ان كانت هذه البلاد حورا يدور خولها العالم المعروف اذ ذاك» 
نهتدئ بهديها » لقد شهدت هذه البلاد » قل قرون خلت »> سلالات من 
الملوك والعلماء © كانوا فى طلبعة رحال العالم وَلم يكن فى العالم اذ ذاك بلاد 
فأومدت وناضلت + واكافدك + واتحملت انواع العذان > ول.واستفادت كدذلك 
مثل بلاد هذا الشثشرقالاوسط فئعصورها القدينة + وها هى مخلقانها التاريضة 
مآثلة امامنا » يرجع عهدها إلى حمسين قرنا من الزمن ولا بزال الحفريات بين 
نايا الطبقات الرملة + تطالعنا كل حين فتكشف لنا عن “بلك اللحضارات 


قات 


القديمة التى ازدهرت فى هذه البلاد » 

ومهما يكن من اعر » فان معالم تلك الحضارات التى شهدتها بلاد ما بان 
التهروء »> عرينا بوضوح + بان خلاك السللالات الملكه + التى قد تألق نبحمها 
وحفل تاربخها ,المحد والعظمة كانت قد شيدت سلطائها » على انات وحسرات 
نلك الشعوب المغاوية على امرها » وعلى اكتاف المستضعفين والطبقات الفقيرة 
من التاس + 0 استخدموا وارهقوا فى بناء حكمهم وسلطاتهم 75 ولم 
عزل الققر حم تتى النوم يعم هذه النلاد بصورة واسعة ٠‏ ولكن الوضع البوم فى 
اللعرور ]لوبلا وكات حل ف تبان كز الاق فالنا س اضصبحوا يدر كون» 
بانهم فقراء » وهم لذإك > بنطلبون ان يرتقع مستواهم > وان يعيسوا حاة 
فبها الرغد والكرامة ٠‏ فاندفعوا بهذا اه لشعور » يتحفزون ان يثالوا نصمبهم 
من الحاة » ود عم هذا الوع ججحب 1 ء الشبرق الاوسط حتى بدا واضحاء 
يتلمسه كل من بتغلثل بين اوساطفر:» ,تمثل هذا الشعور بالسعى الى ارغام 
الطبقات الحاكمة » بان يتصفوهم حتهم لين خيرات بلادهم > وريوحوا اللهم » 
بان عليهم ان بحسوا حسابهم » بان هذا الذى يكابدونه + لابد ان 
بضعوا له نهاية » مهما كلفهم الامر من الدماء وآلتضحيات ء وقد اصبيح اليوم 
عدد كاف من الناس ع فى هذا الشر ف الاوسط > وفى العراق كذلك .من 
يعتى ما يقول > فلم يعد هذا الشعو ور بالتذمر ء افوالا ترددها الالسن هل 
فد تمثلته عقولهم وتشسعت به لوبهم ٠‏ 

ترى لم لا يتدفع هؤلاء الناس © بهذا الشعور والوغى فحخطموا هذه 
الاوضاع الو سمدك لهم د العشن © ويدقثوا هذا المريضن الذى يبعاليج 
سكرات الموت فى كبره ؟ ولم لا يحرف هذا الشار من الوعى والشعور ما يقف 
فى طريقه من العراقبل والصعاب ؟ 

ولعل اهم مشكلة تعر ضن سسل الثفاضة هذا الشرق > هى ابيجحاد 


ود مج 


نوع من التوازن بين تقدم الغرب السريع وركود الشسرق وجموده + ومثل هذا 
التوازن لا يتم الا اذا تغلب الشسرق على حلك الهوة السحقة النى اعد بين 
مفاعيم الحكم فى العقلية الغربية ومفاهيمه فى الاتوقراطية الشرفية > او ان 
اردنا ان تعر بتعبير ابعد فى معناه ؛ ان تغلب على تلك الهوة التى حصلت 
دين نالع الحكومات ومثلها من جهة » وبين قوانين. الشعب وشرائع النبى 
الواضحة من جهة ثانبة + ولعل العقول النيرة تستطيع ان تخد مما قاله النبى 
محمد م حول الفقراء المعوزين > مثلا قمة م وحكما بلغة + 

وببنا » كان فكرى يحول فى هذه الخواطر + اذ حطتالطائرة فى يغداد + 
فاتشغلت بامر حقائبى هن الكمرك + ثم حملتها الايدى الخفيفة بعد قترة 
قصيرة الى السسارة » وهى لم تلبث ان انطلقت مسرعة > فمرت بتمثال الملك 
فيصل الاول البرترى اللوق.» ثم عبرت الحسر » فاتحهت الى الشارع العام » 
وهو الشارع الذى سمى باملم “رون الرشية + 


س2 الؤلف 


ع الا 


07 
مالم 


قد يخادع الانسان نقسه > اذ تدقع » سحدوه الامل » ليرى فى بغداد 
اليوم » ما كان يقرأ علها فى قصض الف لبلة وليلة » فهو حيثما يسير فى 
شوارعها يحدها مبلطة بالاسفلت > ويرى من بين زجاجات محلات العرض 
فى هذه الشوارع مسختلف الانواع هن ادوات السيارات الامريكنة + والساعات 
السويسرية » والافمشة الانكليزية وكثيرا من مختلف الما كل المحففة > وبضائع 
كثيرة أخرى ٠‏ 

وعنمًا بحاول المتماقع » ان 52 لان معالا لقصور املوك اللمشفة > 
أو جد فيها أثرا لتلك الزخرفة والنحت هنما كانت تزخر به قصور الخلفاء 
ايام هرون الرشيد > وهى التى جعلت هذه نه تمتاز على مدن الشرق + 
بابيتها و بهر جلها ٠‏ 1 

وبدلا عن ان يرئى زحام القواقل » وندافع الابل بخطواتها الواسعة > 
فى اسوائها ومتعرجاتها » شاهد الان السارات الامريكة الضخمة ء واحدث 
وسائط النقل من سيارات الحمل > تحوب الشوارع الملطة ٠‏ قتملا” الجو 
بدخائها » واتزع المارة .باصوات مشهاتها أو بحأو باصدائها » فضيق الابسان 
ذوعا بتحملها ٠+‏ 

والحق > ان اصوات المنهات وجلتها وضوضاءها فى شوارع بغداد » 
ابزز شىء اتلمبز ابه هذه المديئة » من بين جميع المدن التى زرتها ٠‏ وقد 
يكون اول انطاع يتأئر به الرائر ان .بغلن ان سواق السارات فى هذه المدينة > 


ا 


قد اتفقوافما نهم وتعاقدوا على ان بعدوا عن حضير نهع »ها امكن > من تزعتجه 
الضوضاء والجلية 31 التى تحدانها مشهات سار انهم 05 

وبلوح 0 ان سائق السيارة البغدادى 3 ضع اصعة عل زر المننه 3 
تشتعل هيه من غر اقمع #ويتكي .عن :قلغ© فين حق كرب الى يدان 

ومما يزيد الضحبجح > ان مشهات السيارات > لست هن المنهات التى 
كستعمل عادة 1 اوربيا وامنركا » وهى الى لها لشم بشله الذوق + ولا بمحه 
السمع » بل.هى مشهات تثير اصواتها ضحة » تملا" الا فاق » فيرن” صداها فى 
اذان المازة » و كانه الرعد * وفى وسظك هذا التزاحم من ضحبيجح الاصواتة 
لابد ان بأحخد الرعن ركان الدراجات الهوائشة والخارية >» وسأس التحمير 
فنمضجم عن ١‏ لسير + ولا شات ان اجراس الدراجات ‏ وهى كثيرة فى شوارع 
بغداد ب لن 'تشوى ع ى ان تبارى سوا تمنبهات السيارات » ولذلك ع فانر كابها 
.ترون أن لا بد ان سخوضتوا هده ك3 3 قتسابعوا باأضوات ملليهات > 
20 جلية من هشهات سواق السياران2>© وهكذا راج 0 عنهم ستعمل 
منهين قديمين لدراحته » نسم أصواتهما اذان نع » لحتفطوا تكبانهم فىهذا 
الزحام » وركاب الدراجات الذين يمحهم هذا الصتحبج يزيدون فى اثارته > 
فضعون جلف سرؤوج دراجاتهم ملنها غالنا على كل بوق »© تنفيحه حراكات 
اعتزازاتهم > وهم بذلك يثيرون عضب سواق السسارات > ويريدون فى 
توتر اعصصابهم ٠‏ والمشهات التى يستعملها ركاب الدراجات »> لسنت مننهات 
انة فى دراجاتهم » وانما هى اجيرة كاملة مخاروتها © يحبث تكون فى 
اصواتها ونشماتها أشيه بأجهزة مشهات سبارات الحريق + 

ومع دك + اكت الدراحة » الدى قد وى ركوبها * وراح بز بد 
فى صخب ضوضاء الشوارع + وضختحها » لا بعد عضوا مهما فى هذه 


الفرفة الموسشه لشوارع بغداد ٠‏ 


26 


ان هذه المعركة العنيفة © للتسابق فى احداث الضجبيع فى شوارع 
بغداد » ليست لها حدود “قف عندهاأ م ولا يعرف احد عن نهايتها ٠‏ 

ومن يحل فى احد فنادق بغداد »> لابد له ان بختار غرفة بصدة عن 
الشارع > من الغرف الثى تطل على نهر دجلة > وتكاد جميع فادق بشداد 
الكميرة > قد شبدت على شواطىء دجلة ٠‏ 

وقد لا يجد الزائر الهدوء فى هذه المدينة > الا فى ساعات متأخرة عن 
اللبل » عندم اتكون آذان الناس قد تعبت من ضحمج اللهار » فخفتت اصوات 
المنبهات والابواق والاجراس » وعند ذلك ببحد الانسان الراحة والسكنة + 
فستطيع ان بسلمع الى هدبر دجلة » وهو يلقى بمباهه الغزيرة فى الخليج > 
ويستطيع ان ينصت الى مات تداوب الرياج > وهى تداعن سعفف التخيل > 
واشحار البوكالستوسن م و أن لا يلت ان تستلب مله هذه المنعة المنشة > اذ 
تعود الضوضاء فى الساعة التامسةح+صساحا » من جديد وتكون على اشدها فى 
الساعة السادسة ٠‏ وهكذا دواليك 5٠+‏ 

وقد أكون كد قبطت بعداد حتها ل انأ اقتصرت فى وضنففاخ 
على ضحج شوارعها » وضوضائهياء ففى بغذداد لا يزال بربق من 
اعان هاضق عتند "تلا لا معالمه بين تلك الوارع والمتعرجات * 
والحققة + ان آثار الحضارات القديمة فى بغداد » كثيرة » يبل وقد يمحر 
المتتع عن استقصائها » وقلئل متها ما بقمت مائلة للعسان حتى الان + فقد يظفر 
الرائى » بمشاهدة بعض الحوامع المقدسة منثة هنا وهناك > نزينها شابها 
الضخمة » ومنائرها الغامرة » وقد يقع نفاره على جواتب بعض المبانى 
القدبية » التى شبدت فى الايام الاولى + وقد لا يفوته ان سير فى اسواق 
بغداد الضبقة م ومتعطفانها » فان مثل هذه المظاهر وامثالها ستطليع الزائر ان 
يأخذ متها انطاعا عن مجد بغداد القديم » وهو كل ما يستطيع ان يراه ٠‏ 


0-0 


وبغداد كغيرها من مدن الشرق الاوسط »> لم ببق من معالم تار بسحها 
غير ذكريات قديمة تميئل لنا محدها الغابر > الذى غنثت به ايدى السنين * 

وقد لا سعد ان تكون بغداد » احدث مديلة من بين مدن ما بين النهرين > 
اذْ.من يمعن النظر فى تاريخ هذه البلاد » يسمع باسماء عدن قديمة يرجع 
تاريخها الى مات السنين > بل وهد يمتد الى آلاف السنين » ومن هذه المدن + 
التى لا تزال فائمة حتى الان »> تبى يونس »> والكوفة » وكريلاء » واريبل > 
ومنها ما قد عقى الدهر عليها » وطمرتها الرمال بين طاتها » فلم تظهر آثارها 
الا فى هذه الايام الاخيرة + عندما ابتدأت الحفريات الاثرية » تكسف لنا عن 
معامها القديمة > قاذا هى فى مظهرها ء لم تتثير » باكثر من عبث الرياح بها » 
وهى مديلة تمرؤد »6 وتشوى وبابل ٠‏ 

ولعل بغداد كانت فى القتإيم » قرية صغيرة اتخذت مخلا لصيد الاسماك 
على شواطىء دجلة الواسعة » تاهآ الاهوار والمستلقءات > كما هى الان 
حالة القرئ المبثة على شواطىه شط اللاي فى الجنوب + 

و بيوعاعو عد د عد د عد وار 1 لد 
قد نثسر انوره وبداد به اظلام مدن الشرق + فاستتار”ية التاس > واهتدوا بهديه > 
وفى فترة قصيرة من الزمن » غدت: بشداد الشحمة التلا لثة الوحندة فى سماء 
الثبرق > لم يداننها نجم آخر * 

كان المنصور > وهو الخلقة العانى « والساس عم التبى » قد 
بدأ يبناء بغداد مديئة السلام سئة 9+/ سلادية » فبجعل منها شهرزاد فى قصص 
الف للة وللة خالدة هدئ الدهور * 

وقد استطاع المنصور فى ظرف اربع ستوات » ان ,بعث فى هذه المدينة 
الحاة » فبجعلها فى خلة قنسة من الابهة والزينة » وكان يومئذ العالم 
الدينى « ابو حنفة » » وهو الذى لا بزال شره فى الاعظمة ماثلا للعبان حتى 


الان » هو الذى يقود حركة الناء والتعمير فى بقداد » ورشرف عليها وكان 
قد ساهم فى إناء هذه المدينة مثات الا لاف من العال والبنائين والمهندسين 
حتى. لبقال ان فد سسرق لغداد من بعض المدن اذ ذاك » كدمشق والكوفة + 
اجمل ابواب اسوارها ء لغرض التهوض بهذه المدينة الحديئة م ورفعة مجذهاء 

فكانت بغداد فى فترة وجيزة من الزمن > قد اصببحت درة الشرق 
الاوسط » واحذت تسين فى سلم اللكامل » حنى بلغت اوج محدها فى أيام 
الخليفة هارون الرشيد وهو حقيد مؤسسها الملصور ء 

وفد استطاع هذا الخليفة » ان يجمع من الثروات الطائلة » ما لا يمكن 
ان بحصبها العد » وراح يغدق بها سيخاء على من يذكر له من عباقرة الاسائذة 
والمعلمين والادباء والعلماء » وهم دين همن اشتهروا فى التاريخ العربى ٠‏ 

ومما يذكر > ان المتم زبيدة زوجة الخدفة » كانت فى ححتها الى بست 
لله قد حصات منه على ضك #ما(<جساوى ثلاثة ملايين دينارا » وقد امر الخليفة 
ان يشساد لها قى طربقها الى مكة مانا فى اكثر مواقع استراحتها » لتستعيد 
فنها نشاطها » وتتحدد زبلتها » وانتغفض عزو سيا غار السفر > فتكون نطبقة 
مستكملة لتشاطها وحوتها عندما ع د نز ال .هده الحمامات 
حتى الوم قائمة > ومعدة للاستعمال * 

وكان الاحتفال الذى اقامه الخلقة هارون الرشيد لولده اللمأمون فى 
يوم عقد زواجه مما 'تتحدث به الركبان > فقد صرفت فيه “روات © لم يسبق 
ان حلم بها عروسان فى زواجهما فى جمسع مراحل التاريخ القديم » فقد وقف 
الغروسان على سحادة من الذهب ء وامطرتهما من فوقهما ومن حوالهما 
آلاف المجوهراتمن اللا لىء سافط.من جرار من الذهب على شكل مزاريب + 
وهى من اللا لىء اللمختارة فى حيجمها وشكلها * 

وقضة ضالة الشحرة + فى بلاط عارون الرشيد > معروفة فى تأريخ 


ب كاقات 


بغداد أيام مجدها الاثيل > فقد كانت هذه الصالة 'تحوى شجرة + يحجبها 
الطليعى > مصتوعة من الذهب والفضة » وعلى غصوتها نثيث اطيار متنوعة 
وكلها منحوانة من الاحجار الثمسئة النادرة ٠‏ 

وكانت الثروات تتدفق الى بغداد من مضادر كثيرة » ولاغرو فقد 
اضحت. بغداد غروسة الشسرق وشهدت فى تلك الا وئة اجمل ايامها » فكانت 
اعظلم بلد تجارى فى بلاد الشرق الاوسط » واصبحت ميحط رحال القواقل 
التحارية + ومثلت نقطة الاتصال التحارى بان شعوب العام فكانت: مثات 
السقن تقصدها من محتلف انحاء الدنا م فمن الصين والهدد وروسيا واوريا 
وافريقيا » و كلها محملة بمنتوجات بلادها » فترسو فى موانى: دجلة ٠‏ 

وكان الحو فى بغداد مشسعا بالبحوث العلسة والادبة والفشة » فهى 
الموكن الرتئ لذن ى :ملالاب العلوم والقتون » من انحاء الدئيا » كما هى 
حالة اوربا اليوم * - 

وانرز ما كتمثل يه حضارة بعناإج اذ ذاك » هو الصير والاناة » وتحمل 


الصبان فى الشعرف لدان و الببالاتت 0 
وكانت جرية الفكر والبحث © مطلقة “)انان فى مدارسها وتجامماتها » 


اذ كانت تضم ميختلف طقات العالم » ومختلف الاديان والعقائد » فكان فها 
البهود والتصارى ومعتنقوا الاديان الوثنية > على اختلافها ونزعاتها » يحدون 
مجالا للحت فى عقائدهم واديانهم ويتافشون ويسحثون احرار الفكر » رائدهم 
التوصل الى الحقئة » و كانت بغداد 'نستقدمالاساتذة والشعراء والادياء والفنانين 
من اقصى الدلاد التى شهدت حضازات العالم » وانمثلت شها مدنانه » قتصرف 
عرهم سخا نياع لم يعديو بهااء 

وكانت المثل العلا التى يستهدفها الخليقة عارون الرشيد لاعلاء شأن 
بلاده تكاد تنفق هم ما يستهدفه كارل الكير فى اوربا » فكان انسحام ووثام 


بين الخليفة فى الشرق والملك فى الغرب » فكلاهما كان عظيم عصره » وكل 
منهماكان يضع نصب عيئيه الخطط التى نرفع من شأن دولته » ويعمل على 
أن 'تكون ميحط حال العلماء والفناثين م وسعئ لنشر العم والقضيلة فى 
ربوعها » ويجهد فى ان انكون بلاده قلة أنظار الناس فى التطور العلمى 
والفكرى ٠‏ وكلاهما كان قلقا على مستقبل بلاده » بعد ممائه » فلم يخلفا 
خلقا جديرا يان يولى الثقة فى المحافظلة على هذا التراث > فكانا يتيحسسان 
تدهور اللاد » وضباع مجدها بعدهما ٠‏ 

كان هارون الرشسد نفسه > برتابه الشلك » كثيرا فى قابلية أؤلادة > 
ومقدرتهم على ان .تضلعوا باعاء الحكم ء ويقودوا البلاد الى شاطىء السلامة 
والتحاة » وقد كان ثلانة من أولاد الرشيد يبطمسحون يعرش الخلافة © فيس 
عجبا اذا ما رأت البلاد » يفو إنتهاء أجل الخلفة الكير » أولاده الثلائة » 
يجرونها الى حرب آهلية طاحنة «“فتكون ساحة حرب لاشتتاكاتهم + 
وطلحتهم صبحت عنى كير من مالم مختتارتها وات الام وخصصاين تكر 
اليش » وسوء المصير ٠‏ 

وقد ظفر فى 'بلك المعركة الخليفة 7 سار على سيرة والده 
فى نواحى تشعضع العلوم والفتون م والاغداق على العلماء والادياء بسخاء ٠‏ 
ومما يذكر عنه م انه اتحه بصورة خَاصِةَ الى علوم الفلك والتتجيم والكدساء 
التى عدمت خدمات جلى يحفظها له هذا العضر بكل فخر ء* 

وقد بجرنا التوسع فى الحديث عن بغداد ء الى ان 'شابع تطوراتها 
الناريشية > ولو ان التكيات فد توالت على كل مكان نعم بازدهار 
الحضارة والمدنية ها » لانطمسنت حعالم هذه المديئة التاريحة > ولابتلمها 
دجلة منذ أمد بعد + ومهما يكن من أمر » فان ناقوس الخطر » قد دق » 

يون بموت مديئة الحضارة بغداد > فى البوم الذى اندفعت فيه العناضير 


!ا سه 


المنغولية من اواسط آنا © وزحفت أسرابها بحت فادة هولاكو > حفيد 
جنكير خان » واستولت على هذه الربوع فى سله هره؟١‏ فخربت كل ها فيها ٠‏ 

وقتل آخر خليفة من سلالة العاسين فى بغداد هو وجميع أفراد عائلته 
وحاشيته » بعد ان بقيتهذه المدينسيعة ايامبلاليها ترزح نحت ضربالجانيق 
حتى عفت آثار مدننتها # وأضيحت خرابا » يعسث بها الجهل والظلم » ويخيم 
علمها الؤّس والمسكنة + فنهت مكتاتها الثمئة وافرغت خزائنها المليه وعبث 
بكتوزها الغالة » وكانت الداهة الدهماء فى خرابٍ هذه المديله ان هدم 
ابدع ما فها من مشساد بع الرئى +التى عن ىالغرق اللابض فى حناتها وازدعارها ٠‏ 

وارتفع عدد الاشخاص الذين ازهقت أرواحهم + نتبجة هذا العبث 
والدمار الى مات الا لاف من الابرياء * 


وقد كان السوال ألد 


جه هولاكو على عقلاء حاشيئه: وحكباء قومه 
و سجر هم غربا فى يابهة » فقد عنما !ذا كان اللخلفاء يموتون أثر 
كارثة طبعة لا 'نقى ولا 'نذر ؟ فكإن جوابهم > بعد البحث والتدقيق > ان 
اتفقوا على ان الكوارث الطسعية لا يمكن 
الرجال + أمثال الخلفاء ٠‏ 

وباسشلاء هولاكو كان قد تحقق مصير المستعصم + وهو آخر خليقة 
عابي ٠‏ وكانت القية الاقية هن حضارة هذه المدينة التاريخة > قد علثت بها 
ايدى المنغولى تسمورلنك © الذى لم سق شيا الا واحرقه سنة 14٠+‏ مبلادية ٠‏ 

لقد كانت بغداد فى أواخر القرن الثانى عشر > بضواححها وأراضيها 
تمثئل ضؤرة من ضور الحّة ء وقد حلت فى عالنا الدسوى »> ولكنها سرعان 
ما اختفت من الوجود + وأصبحت أثرا بعد عين > ولم تستطع أن تعاودها 


ندل قي مكان يموت فه عطماء 


الحاة من جديد ٠‏ 


ب ه14 


فد نستطيع الاان ان نتضور عظمة بابل وحضارتها فل آلاق من 
السئين » من الحفريات الاثرية > التى تطالعنا حبنا يعد حين © قدو نا 
مخلفات .هذه المديئة التى كانت فى عضورها الغابرة درة فى تاج الابليين ٠‏ 

ولكننا لم نر فى يغداد الوم آثرا .بدلنا أو يقرب لنا عذا الشىء الذى 
تتصوره ونتخله عن حضارة بغداد » عروسة الشرق » وهى التى ذاع 
صيتها وعمت شهرتها » فلم ببق من لم تسحره مدنتها م وحضارتها أيام 
هرون الرشيد ٠‏ ولبس لتلك الجوامع القائمة الاان فى شرقى المدينة » بمنائرها 
الاربعة الممشوقة وقابها الذهسة علافة بالحضارة التى ازدهرت فى بغداد 
فى ذلك العصر الذهبى ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فد حاؤلت سكرثيرتنا الامريكانية ‏ ووه - ان 
تقنعلى شتى الوسائل > لتجر نيا جوله الى. شرهى المدينة مشساهدة يلك 
الجوامع » والتمتع برؤيتها » ققد خلتحلها واعجتها ابما اعجاب + ولا غرو » 
فهى أبنة يلد لم يألئف مثل هذا الجمال2لا خاز » فلابد ان 'نراء فى سفرة 
كسف رتنا هده ٠‏ 0 

ولم يكن يحجها » ان ترافقنى فى جولاتى فى آزقة بغداد الضبقة + حيث 
بشاهك فبهاصور البؤس والقافة » وترتسم فيها متاظر من صمي الكاة » تستهوى 
النفس وتحذ الاقهئدة ٠‏ فالانسة * روزه » تضق ذرعا بالاوساخ والقاذورات 
فى نلك الازقة الضيقة التى لا تزال على بداءتها لم بسملها التعمير ولا الشتلبط 
بعد و وهى 'مقزز مما نبعث منها من الروائتح الكريههفة © ححث تجرى 
المناد الا سلة فى قنوات مكشوفة فى وسطها * 
لم يرق للا مة د روزه + الا ان ترئى القباب المذهية المحدودية كاحديداب 
الكرة » وعى تزين. مناظر التجوامغ المشهورة فى بغداد > التىقد تسن تاسماءها + 


ه# - 


وبعد ان جرت فعركة عشفة بين سواق سسارات الاجرة > وفاز بالغلية 
احدهم فكسينا فىهذه السفرة » حملا بسسارته الى شيرف ىالمديئة بمنته ىالسرعة» 
فلم تطلالسفرة اكثر من عشر يندقيقة » حتىوضلنا الاحاء البلدية التىتعكس 
صورة ناطقة عن حاة الشعب وسلوكه ومعشته ٠‏ وفى هذه الاحاء ظهرت 
لنا تنك الابراج الممشوفة » 'تحبط بها القبة السماويه ٠‏ 

وقد فوحئنا » وتحن نهم بالنزول من السيارة م يرجل عربى يشوء 
بكرشه > قدم علنا وكأنه صديق حميم © يعرفنا منذ عهد يعيد ٠‏ وقد جاء 
لاستشالنا # فحانا وصافحنا بقوة من فرط شوقة وهيامه بنا » وهو يكلمنا 
بليحة يلب علها الرطانة الاتكديزية > وقد بدا كالوائق من نقسه © وكأنه 
ترجمان بحسن الانكليزيق * 

واذا ل تكن أبها القاروج »لكريم شن الطاع غلظها م واذا لم تصطنع 
الفئحة والخشونة فى الحديث والتطيوك فلن تستطيع أن تتامل مع هذا النوع 
من الممخلوقات © فهم يفاكو الزامر لق حن غرة منه بشت .اساليب الكلام > 
فان حاجحتهم عن أمر تحدثوا عه + فم بكم » انهم سحاو لون افناعك 
بما ارادوا مهما كلف الامر » ديثقننون فى ان بلقوا فى روعك بانك لم بر 
شما بعد من حفايا الاسرار الدشة + الثى يعتنقها الناس عن الشسرق + فان انت 
اطلقت لهم العنان م وتخليت عن ارادتك وتبعت قاد نهم فقد تصبيح نفسك 
معتقدا يما يلقون فى نفسك من حمل أو احاديث ممعه * 

واسرع هذا المخلوق ذو الككرش المتتفخ امامنا ببخفة مدعشة > يبهسس 
فى اذن احد الواقفين > من غير ان يكلمنا »م وكان قد وفف حارس الساحه 
وكأنه مهنىء لحراسة نسارتنا » التى كان سائقها جالسا فيها » ومن ثم اخذ 
صاحب الكرشى القيادة وانعتاه » فاندقع فى زقاق ضيق > لم يكد يستطيعالمرود 


الات 


منه لضخسامة كرشه + ونحن 'سير وراءه مكرهين » وهو بقول بلينه 
الاتكليزية الممسوخة بما معناء « ادخلوا ايها السادة » هنا ادخلوا + هنا 
تستطبعون أن تصوروا اجمل الصور وابدعها » ولكن التصوير غير ماح ايها 
السادة » انه ممنوع مها ادخلوا ها ادخلوا ٠‏ * 

وكان ‏ وهو يردد كلك العبارات ب يحملق في" وينظر الى" بنظرات 
تنم عن ما يكنه فى نفسه من اسرار خنية وكأنه يريد أن إثير اعتجابى به + 
وشعرنى باننى سعيد الحفل » اذ فد وفقت ان احظى بمثله ترجمانا بارغا + 
لا لضي معين عليه * 

فسالته الا نسة « دوزه » اين هى الحوامع با ترى ؟ وقد كانت ميحقة 
فى سؤالها لاننا لم نر غير , ت خربة © سير من سنها يكل تحففثل ولجئة 
وبراعة تحت امرنه وفادته » ورعيجان عكفنا فى سيرنا على ملعطف متعر بج 
بدا لنا يصيص هن ضوء الشنمس فى هبيط الزقاق ».وقد فرج عنا الكرب » 
وقد كان هذا الضوء يخترق الزقاق 03 ضفة » وعلدئذ تراءى لنا 
منظر الجامع 6 ولطحنا حرفه الداخى © وشا ل الناس المؤمنين يدخلون 
ويخرجون مله » وهم مدفوعون بحرارة الابمان > وكانهم فى اشغل. شاغل 
عن كل ما فى الكون ٠‏ والحق انه لمنظر جذاب عش اللفسن »> ويسحر 
الاباب ويطع فى القلب صورا خلابة تنطق بمجد ديم » لا يمكن أن 
تنسى أو بمحى أثرهاأ من الخاطر سهولة ٠‏ ومن الؤسف اننا لم ستطيع 
الدخول فى هذا الجامع » فقدسيته تحرم علينا دخوله ٠‏ 

وهمت « روزة + بالدخولقه »> تدفعها براءتها الديئةالمسححة » فابئدرها 
الترجمان يصندها عما ارادت ووقف حائلا امامها » ومد ذراعه لبحخزها عن 
الدخول قة ٠ه‏ 


لي ا 


وحدجها شخ عجوزر ينطرات الاستياء ٠‏ وعر غن استائه بكلمات » 
فهمنا نن حمانتا » واجابدعنها بلهحة نأعمة انساه زعلهو|سشاءه ٠‏ وعادالترجمان 
سرعة الرق:وهو يقول لى نرطانته الاتكليزية » خذ يااسيدى صورا جملة ٠‏ 
ولكنه اخدّ بدى وارجعنى الى الوراء » وكانه لحظ متى اننى احاول أن 
اخطو خطوة الى الاعام » لاوجه آلة التصوير الى ححيث النور + لالنقط صورة 
الحرم الداخلى + 

ولكن الشبخ العحوز عاؤدنا بنظراته الحادة » وكأن اسشاءه أوشك 
أن ينفجر ٠‏ ذلك ان قدسية الحرم تدأ على ها يظهر من اول سلم 
الصحن > وهى فى وضنعها » تيخول دون أن نلتقط صورة جميلة للنلراجامع ٠‏ 

ولم يكن لبسووؤما ذلك المنم والحرمان »لو ان. الصورة تكسن فنها 
حال تلت الالوان ا ريه » والتقوش البديعة > التى زينت منظر 
الدامع » وا كسبيت مداثرة وقايه جا وحوية » ولذلك ظهرت الصور خالبة 
من كل زيئة وجمال ٠‏ 5 

وكان سدو على الترجمان العجلة 2-17 كان البوم بوم الاحد > و 
يوم أغر بالنسة له لانه يحد قله العمل يكثرة > فكان عبحولا ينتظر بفادغ 
الغسر ان بنهى مهنته معنا ليربح قادة غيرنا من الرائرين فى هذا اليوم »* 

وسرنا تمثى حول ثاية التجامع حتى وضلا الى ياببه الاخرى > وهناك وففتا 
برهة والتقطنا صورة جمسلة لحرمه الداخنى الملون باجمل الالوان الزاهية 
وعيدها وعانا الى مكانا الاول + حنث يكون المجامع اهامنا » اشطرزتا ان تسير 
من فوق سطليم أحد الببوت + فاغتئمنا الفرصة هناك فالتقطنا فه صور 
اخرئ جميلة ٠‏ 

ويقف فوق شاب الجوامع الزرقاء زوجان من اللقالق » اعتادا ان يقلدا 

اك 


اضوات المؤذنين > عندما يدعون المصلن الى صلاة التلهر » فتنجاوب أصداء 
اصواتهما ارجاء المديتة » غير انه لم تعد المثائر الآآن محلا ملائسا للاذان 
وقد يخالما نفسه > من بظن ان المسلم ذا اللحية الطويلة قد رأى مدخل المكذنة 
الان + فقد جرهم التحرر من كبود القديم » الى ان يستعيضوا عن المكلذنة 
بمكبرات الصوت »> فيضدح المؤذن بنغمات الاذان » وهو فى مكانه » من غير 
ان يكلف نفسيه عناء الصعود الى برج المثذنة > بل وقد يدير خادم الجامع 
اصطوانة تعوض عن ان يكلف المؤدَن نفسه »> لاداء الاذان * 

وكان ييجلس على سطيع الدار » الذى التقطنا عليه صورا لمدخل حرم 
الجامع » رجل اشيه ها يكون فى سمتته بترجمائنا » يخال لى انه أخوه + 
و كان قد جمع أنامه بضائع مزة قديمة »> يزئ. فها » انها حاجاث أثربة 
تميئة » وعندها لحل متى الى أعزها أهمية > ولم النفت الها » اتجه 
ان الااسة «ارؤده + يحاول. ان بغرا لتشترى مله ميحنيا وصفه لها بانه 
لفطة أثربة نادرة م وطلن سا توي رمن أو انها ان إرادت ان تقتنه 
حا # قدله اتنا عر وولارا لا غيرها :+ وقد كلو ليا ان كل هده اليحاسن 
متذلة فى أوربا » وما ان سمع مق اتن حول ان اقف فى طريقه م لاثلا 
تتخدع باغراثه راح يدلل لى .سيرعة البرق وبكل أنواع المكر والخداع 
على ندرة بضائعه واناقتها » 'نم أخذ يلقى على -خطابا طوبلا عن جمال معروضاته 
وسيها الاثرية »م وقد تثاول هراود الاذن ومحاس اللد وأساور المعاصم 
بعرضها على » وكانث كلماته أشبه بقصيدة شعرية رائعة > غير انه بدا عليه 
الأدن تقذ القطم امقسعدم قبيره كود .عن #-وستامينا امه متها :: 

وعندئذ حلت مشكلة أخرى »قد تكون أكثر ضعوبة > تلك هى فشكلة 
الاجر الدى يحب ان دقع إل اهما وان حديلتا: 2 لوست فو بيده 


حا لالاتت 


درهمين  »‏ وهى تساؤى أكثر من ماركين ‏ ولكنه هزء بى وسخر منى » 
وقال » لا يا سبدى »> ان تعريفة الاجر هنا نصف ديار > فربع ديار أجرة 
الضعود الى السطح م والربع الثانى أجرة القادة كيا يدفغها جميع الاتكلير 
والامريكان» وهذه ه التعريفة القانوئية التى لايمكن ان تنقص فلسا واحدا ٠‏ 

فنهرته ه روزه » وقالت له م خد .دراهمك وات ركنا سير فى عطلريقنا * 
وقد وجدت ان فى ذلك هحوما عضشفا رائعا » فقد أعاد الدراهم ووضعها 
فى بدى وهو ساخر فى ضحكته وتقاسبم وجهه > ولكننا لم نس سخريته» 
وام تسيخذ لهحومة » وبقى هو وصاحيةيصطتعان التأثروالانزعاج »> ويولولان 
عن تعريئة الاجر والخدمات التى قدمها الترجمان » وأتعايه فى فاده لنا > 
امجن عنظر الحدهيا د نعم ملو ها الاأسف »> وتقاطيع وجههما » 
تعبر غن استبائهما » واحتقازتهذين الزائرين © الذين هما من الغرب * 
لحهلهما ووفاحتهما + وفى هذا ن كنا جالسين فى مسارتنا » فما كان 
من النرججمان الا ان أشار الى. الحارسر2 لير كيب معنا فى السارة فتححزنا عن 
الشير والهرون منه > فسألتئه يكل جد لزن ايك ديناران » وهنا شع 
فى عنتى الترجمان بصيص من الامل ء وتغيرت أسارير وجهه © فش وهشن 
وأخرحجت تلائة دراهم ومد بيده ضاحكا بمىء فه واسثلمها وصافحتى 
مضافحة دلت على حن ظلته بنا م واستدعته « روزه » ودست له شنا بده » 
قصافحيا كذلك ٠‏ 

وعندما سألت سائق السسارة » عما اذا كان الاجر كافا م أجاب هذا 
الرجل التسل لا وامسدى » انه كان فلبلا جدا > وقد يكون له بعض الحق > 
اذ هو يتخذ الحبطة لاجره الذى لم يستلمه بعد ٠‏ وعدت 6 ولم أشأ فى هذا 
الصاح ان أعاود التجوال # سواء أكنت أسرفت أو اقتصدت فيه ٠‏ 


6 ست 


د لسعاء 


الاب والرمال 


فد لا يكون مألوفا عندثا » نحن الغربين > ان تحل فى بلد + »> لم نر 
فى مجتمعه شخصة المرأة بارزة فه > ولكن الزائر الغريئ > لهذه البلاد 
الششرقبة » قد لا يوفق فى ان يتصل بالمرأة > بل وقد لا يتاح له > ان يراها ه 
فهى دو متزمتة 6 شديدة التعضب لتقاليدها القديمة + 

ويكاد النساء ؛ فى العراق يخرحن جسعا مححات حتى الان > عدا 
٠‏ وبدو على هؤلاء الملححات + ان 
5 » الذى يغعلى أوجههن فلم 
أويجههن بعض الشىء ٠‏ 

ونلنف النساء العربسات فى العراق > با ع المتوقاء » وهى لم تقتصر 
ع لى العرسات السلمات فحسب > بل ورشاركهن- فى ارتدائها النساء ا سات 
ايضا ٠‏ فقد اعتدن عللى هذا النوع من اللياس الشرقى ببحكم العادة والجوار ٠‏ 

ومهما يكن هن أمر » فان هدًا اللناس » برين وجه المرأة ويكسها 
جاذية وحشمة ٠‏ ويخال لى:* إن هذا البرهم الذى يتححن به النساء » 


فلبل منهن » ممن يشذ عن هذ 


فد دب التدمر فى نفوسهن من هذا 
يعدن يحتماته ٠‏ ولذلك فقد أخذد ينزح 


والحذاء الذى يلسته ».وهو اشبنهاما 3 برأسن الفأمن » يكو نان جرءا فهما 
من لاسن المرأة السرفة بين الطبقات الفقيرة فى المدن :> وأغلب الطقات منهن 
فى القرئئ :والادياك. + 

وتليسن المرأة العراقية بحت العاءة » أحدث الازياء من الثناب وأجملها 


وهئى ملونة بأزهى الالوان » وقد لا يكون صعا على الاوربى > ان ,يلمح سيقان 
المرأة العراقبة » وهى تنزل من سسارتها » فترى محلات بالحوارب النايلون > 
فتثيره واتحلب إنشاهه ٠‏ وهى فى غير هذه الحالة > تغطى العاءة جمالها حتى 
أخنص قدمها ٠‏ 

وسدو ان العرب لا بححبهم التحدث عن شؤون المرأة » فتراعم 
بقصرون الحديث عنها » ولا يتناو لونها الا لاما * 

وىد اتسحت لى الفرصة مرة واحدة » ان يكون لى الشسرف فى ان اصافح 
امرأة عريبة وقد كانت فرصة 'ادرة ”سترعى الانشاه * 

فقد حدث لى مرة » فى بهو أحد السوت فى بعةوية ان اصابتى الذهول م 
فلم ار نفسبى آلا وانا أمام او وجها أوجه > فذهلت هى الاخرى © ووففت 
جامدة > لا حراك فبها وبدا عل < تاها الدهشة والاستغراب » وقد كانت 
استحابتى لهذا الانفعال المقاجىء غاد ةتجدهشة + اذ مددت لها يدى لاصافحها + 
وانمتمت أقدم لها اسمى > والحققة ابلى مسد بملمس ناعم فى يدها > 
وسمو من قنها وض تردعل سرع الللاقن كالنة ٠‏ الاقة ها وليه 
ادرى حتى الاان أكان ازورارها ابداء سخطها على هذه المقابلة المفاجئة 
أى كان اسشاء من ملامسة يدهأ اللاعمة » ومصافحتى الحافة لها المخالية 
من الليافة والمجاملة » ومهما يكن من أمر » فقد شعرت بصعوبة عندما اسل 
كل مناعن الا خر ».وقد قصصت هذه القصة على المترجم « عبد » فحدجنى 
يتغلرات فها الدعسة والاستغراب » ولم خف عتى حدسه وتخمنه ؛ اذ 
قال لى > انه يندو لى ان هذه السسدة إسنت ثقية الدم العربى > ويظهر انها 
تضف لناسمة فى الاصل + وبذلك أخذ يعلل لى هذا الشذوذ فى سلوكها + 
اذ قال لى » ولو انها كانت عرينة الاصل لاتقتت سرقعها وتحجنت به عناك 


عب 


وولت هاربة منك + وكان يعحنى كثيرا ان اتمادل الحديك مع المترجم 
« عبد » فى موضوع اتحرير المرأة وانطلاقها فهو قد درس فى تكساس > 
ولابد له م على ما اظن واعتقد > انه عد تتجول مع نساء كثيرات وتمتع معهن 
تج تضوء القمر هتاك » وقد وددثان لااكتمه ما كان يحول بخاطرى »© فكاشفته 
بالسؤال »م عما اذا كان قد رأى زوجته فل أيام عرسه بها » فضيحك فرحا » 
وهال © لقد اتبح لى ذلك + ووفقت اليه » ولكنه حدجنى بنظرات حادة > 
وكأنه يريد ان يقول لى » « كف .عن مثل هذه الاحاديث الناسة » ويخدر 
بالآحث ان شاءل عن هذه الطاهرة الاجتماععة هنا » ترى »6 علا يتحسسن 
الناس من عرب وأكراد بمرارة فى خاتهم الاجتماعة حبث تفتقد المرأة 
جما توكيار. جواكزها للحيو فى ارق سبوا 

وبتلهر لنا » انهم قد وجطوااميلا عنها يسدون به فراغها ٠‏ قرواج 
الرجال فى غدوهم » وعثسهم » ومعاتترية بعضهم بعضا ء آناء اللبل وأطراف 
النهار » وهم فرحين مرحين + يبدل على اتات مدني 
فى حباتهم الاجتماعية ٠‏ 9 

فليست ظاهرة غرية © أو مستهحنة » فى هذا الملد » ان ترى جتديين 
يسيران فى الشارع » وقد تأبط أخدعما الا آخر ٠‏ وقد ترى رجلين غحوزين 
فى..سبارة اللاصض بتحاذبان اطراف الحديث > وقد لف كل منهما ذراع 
احير » بل وقد نراهما يفاجىء كل منهما صاحبه بالوداع والاتصراف > 
وكأن كلا متهما قد اضطر الى رك صاحبه والابتعاد عنه بما لا يقل عن 
خمسة كلومترات ٠‏ 

ول التحادق ترج ساف اللصدمةه سيصروة عله اديع 
فيما سستهم > ويتسابقون فى كسب أرزافهم + ويلفتون نظر الغرباء الى عرض 

ات 


فايليات رفاقهم » واتراهم فى الساعة السادسة سيرون قف الشوارع وقد 
علقوا صناديقهم على أكتافهم وراح يصافح أحدهما الاآخر بحرارة وشدة + 
وكل منهم يودع صاحه ينظرات حادة تعر عن شعوره تحوه * 

ويجلس أفواج الشباب فى دور السيتما » فلا ترى من بينهم من .يمتد 
ذراعهليحتضن به عروسة أو خطسته » أو صديقته » بل ترى كثير١‏ من يحنضن 
رشقه بذراعه ٠‏ 

ولا بد لى ان أفول فى تعمل هذه الظاهرة الاجتماعة » لا'لا يعلق 
فى الاذهان انطباع قد يساء فهمه © ان التقالد والعادات فى هذا اللد > 
تضطر المرء ان نكتم ما تتحسس به .من شعور وعواطف نحو الحنس الا خرن 
فلسن فى هذا التقارن والنواس بين الرجال عنصر شاذ يلوح بفساد الذوق 
واتحطاط القم الاخلاقية ٠‏ 00 

ولعلنا ستطيع الول بان مزأت العراقبة بين الاكراد # وهم 
سكان الجال فئ شمال العراق » الذين 0 بقواهم الجسمة » أكثر 
حرابه منها فى الحنوب »+ ولا غرو 7 ذلك © #إلمر أة بين الجماعات الملسيحة 
الساطرة فى الشمال لم نعرف الححاب فى رواحها وغدوها منذ عصور 
خلت .حتئ الآآن #بل ومن المكن ان جود صوركها الأان + -والتساء 
الكرديات فى الشسمال يتسزن فى تناه لجسامهن و فامتهن + 
فشكساتها جمالا وروعة » ويظلهرن بلباس. مفرح أذاذ » متناسق الالوان > 
من صلع ايديهن » ويغطين رؤوسهن” بقبعة صغيرة تتدلى منها مختلف الانواع 
من فطع المسكوكات تنجاوب اصداؤها فى كل حركة من حر كاتهن ٠‏ 

والاكراد » وهم بطيعة بلادهم فرسان منذ ولادتهم > لا يرى الزائر 
من لهم حفاة الا النزر القلل ٠‏ ولن بتاح للمستطرق ان يشساهد زوجين اثنين 


ا 


ذكرا وأنثى » يسيران مما فى انرهة فى شوارع كردستان أو أزقتها الضيقة 
الخالة من المارة * 

وير الفارس الكردى » وهو يعتق صهوة حصائه الحيل > قد اركب 
زوج عل موسر ساي مدع #وومع سات عل بحزاتة الخرر رسا 
شدفئه ء وهو فى هذا المنظر الرائع يمثل صورة ناطقة لفروسيته م يجدر 
بالرسام ان نعشها على لوحته الرشة ٠‏ 

ويغريك من المرآة الكردية متلهرها الحذاب »> وهى بلياسها المطرز 
الملون بأزهى الالوان الجذابة » تزين رأسها وعئقها انواع مختلقة من الحى 
والزبنة » وتتلامع من بنها عبان نحلاوان ساحرتان ترميك بنظطرات حادة » 
لا تنمالك هن ان “ستكن اهوج وتراها هيفاء ضامرة الخصر © تتهادى فى 
حركات تستهوئ القلب وثير “قولاق الوجد فيه » فمنظلرها فيه كل عوامل 
الاغراء والحاذبية + والحق انه لطر يمكن ان 'تصوره الكلمات * 


اي ا كك 


ا 


صوه عر سو امع اماد 


ولك أيها القارىء الكريم > ان اردت ان أخرج بك فى نزهة قصيرة 
فى شوارع بغداد > ان تنفاشى عن كثبر مما ينفص علك متمة التنزه + 
ومغرياته > فعليك ان 'تتجرع فى تنفساك غار الحو »م وحرارتة »م وتحتمل 
أزايز السبارات وأصوات مشهانها » وهى انكاد تصم الاذان » ونوتر الاعصاب» 
وان تستسيع ضجبجح الأعفووهرجهم ومرجهم » وهم يعانون عن يشائعهم » 
فيذا يدعو لحنه وذلك يدعو( لهي والا آخر لسمكه » وعليبك ان تستسام 
لكثير من قوى التدافع والزحام ب لاه الااسنة وقاذوراتها » وعهما يكن 


من أمر > فهى نزعة انستحق كل مغامة 2 م * 

1 عا لور 5707 
الحركة وتشاط المدينة » وهو الشارع الذى يسير بموازاة نهر دجلة > 
ولا بعد فى امتداده من مدخل الفندق بأكثر من كيلو مثر واحد + وكان 
صاحب الفندق ورئيسه فد رغب فى ان يقودنا فى جولة ممتمة > استطيع ان 
تتزود فها بما نحتاج اليه من مشستريات نفيسة * 

والذى يسير فى يغداد لابد له ان يكون منشها » ومتتحفظا » ذلك ان 
حركة السير وازدحامه فى ارصفة الشوارع لا ت#خلو من أخطار > فقد كان 
أحدنا وهو يسير معنا » قد فوجىء ,تلويث ثثابه بقع زرقاء » ظهر الها قدتسببت 
له من احتكاكه بصندوق كير الحم »> كان مطروحا على الرصيف الذى 


حت )منت 


سير عليه » ومن ورائه حمال ضحم الحثة يحاول ان يسحه م يما أوتى من 
خوة ومهارة ٠‏ 

وقد كأن على هذا الرجل الطيب ان ينوء بعبء هذا الحمل الثقيل 
ليركزه على ظهره ٠‏ تاتحنى على هئة فوس © “تصط به عضلاته اللمفتولة » 
فى كل خطوة من سخطواته » ويدا انفه معلقا وهو لا بعد عن الارض يأكثر 
من نصفمتر ٠‏ وكازقد طع علرهذا الصندوق الضخوصورة أقداحالخمرة * 
وقد كتب الى جانها بالطاشير الاسود 84# 18 وهو سناوى مائتين 
كنلوغرام » ويغلب على الثلن بان ذلكهو الوزن الحقيقى لثقلهذا الصندوق » 
وقد وقف الى جانيه حمالان ساعدانه على رفعه وحمله ٠‏ فكان حوار ببلهم 
ممزوج بهزء وسخريه 0 واذا بهذا الحمال بنتفض ويرقف 
صامدا وقد رفع الحمل على ظهره”<ورددت الصخور المرصوفة على الارض 
صدا صوته » ولم يفارقه صاحاه » اذ وما خلفه يستدان حمله وييخففان عليه 
قله ثم سار فى طريقه بخطوات وشدة > الازانسلم هن العثار > ووسعت 
قابلاته الفذة ان يحناز السلالم فى فندق السندياد » حتى اذا ما استقر به المكان 
رع اله اثنان من خدام الفتدق يساعدائه » واستطاع ان يلقى هذا الحمل 
من على ظطهره بأعجوبة ناأدرة » وانتصب معدل القامة » وبدا رجلا 
طعا » وكأن لم يرهقه شىء ٠‏ فكان عنظرا حمل الينا ذكرى المعارض 
الاولمبية التى تقام للالعاب الرياضية ٠‏ م نركناه وسرنا فى طريقنا +٠‏ 

ولم نكد نقطع فى سيرنا أكثر من عشبرين خطوة »م حتى اصطدمنا 
بمعركة من معارك الشوارع » كان بخوض غمارها شابان يافمان > يلكم 
احدهما وجه الآخر بمجمع يديه ويلهيي الحماس اغصابهما » فزداد غضلهما » 

##ا 


وتتواتر أعصابهما > ونداخل الارة فن. الجمهور ببنهما » فانشطر١‏ شطرين 
يناف ازراضتهما عاض :ويه برجن حشر ريون تد .رويط الي 
رأسيهما > فألقيا بأنفسهما فى حي مك الدركة م بوره انها عر كات 
|يديهما » واتفعالات وجهيهما » وتحاوب أصواتهما #.حتى استطاعا ان يححزا 
يبن اللخصمين وينهنا المعركة + عبر ان تكهرب الحو يبن اللتخاصمين كان 
ندر بالوبل والشور > فلابد إن 'تلحدد المعركة وتندلع نيرانها * فلم الا 
حرم انفسنا من مشاهدة بقبة قصول هذا المنظر الثير ه وآخر ما رأيناه منهء 
ان فد تخلل من بين هذه الجماعة اللمتيجمهرة > النى ام يسكن غضسها بعد » 
حمار صغير ابيض اللون > نمتطيه سسدة عرببة » رشق طربقه » يكل هدوء 
وسكينة » وسط هذه المعركة + اللى لم يتخمد أوازها بعد > فكان منظرا من 
أروع المتاظر الشرشة +» الوك سا وار التى 'تتخلل فصول 
روابه مسرحية ٠‏ 35 

وكا » وحن نتابع السير على -5 ؛ » قد فوجئنا بشاب يافع خرج 
الينا من احدى زوايا الرصيف » وكانه كار ! ضد لا » فسألنا فيما اذا كنا 
ترغن هر فى ان يعر فنا على سباء جميلاث 5 فاتنات > فتابعنا السير عن غير 
ان نرد عله > وبيلهر ان القئيات اللاتى يقصدهن هذا السمسار » هن من 
الفئة التى تسع اللذة » هن اللاتئ امتهن المتاجرة بأجسامهن » ويلتقين فى 
2 فى عواصم الاقطار الشرفة > ثم لحق بنا بعد بضعة خطوات شاب 
آخر وغرض علينا ما كان قد عرضه صاحبه من قبل > ولم نستطع أن تتتخلص 
مله لولا أن مر ر أحد أفراد الشرطة > فثناه عن عزمه وولى وجهه شطر غيرنا 
مق اللاي :+ 


واستوففنا » ونبحن جادون فى السين م منظر الخاز الشرقى > وهو 
تت نت 


يمارس عمله + وقد اذهشنا منه » مهارته فى قرش قطعة العحين بححم كبير 
ولصقها فى جدران التثور م واخراجها مله ٠‏ فشعرت + وانا واف ١تمثل‏ 
هذا المنظلر » بشخض يفاجئنى فشغل نفسه بحذائى ٠‏ قشلته ضاع الاحذية * 
وهو صبى أجاد المراوغة والحلة كما تمثله عناء الحادتان م وسرعان ما 
وضع صندوق لوازمه على اللارض + وفتحه وتنأول منه بخفة ومهارة > 
0 ادي . اود شرا مسو 0 
ما أوفعنا فيه » وتحن نعلم ان مهزلة صاغى الاحذية > يطول بها الزمن » 

وتلب دورا كيرا فى البلدان الشرقة خاصة مع الاشخاص الذين يدل 
مظهرهم على انهم غرباء فبها » ولا يعرفون تعريفة الاسعار ٠‏ 

والحق ان هذا الصتاخ. فد أجاد عمله » واتفن فنه > فقد لمع حدائى 
وأخاز 0 شعور الاستحسان اوالاما » بما لا يمكن ان أحضه عله » ومهما 
يكن من أمر + فلايد ان تعرف انعر يقّماالإسعار لا*لا ييحتار المرء فى تقديرها » 
2086 اج امود د د ل ا 1و 
الثمن + وان دقع له أقل مما ستيحق > بذ :تذمره واستياؤه فان عرف ان 
بدل صغ الحذاء 'لائين فلسا فقد أراح واستراح ٠‏ 

م قطعنا بأحذ يثنا اللماعة شوطا # حتى وصلا الى المكان الذبى كنا 
قد قضدناه ه فاستهوانا متظلر الشرطى »> واقفا على مر نفع > يوجه حركة 
السير > يعضاه البنضياء وكانت سورة الغضب بادية على ملامحه »6 اذ هو 
يستدير يمئة ويسرة » حول دائرة مركزه + كالذى اصابه مس من الحن ٠‏ 

وكانت السيارات. تتهادى من جمسيع جهات هذا الشوطئى سيل متها 

يحتىء من الحسر الحديد وسيل آخر مها يندفق من الشسارع ذى الفرعين 
الذى سير باتحاه. الحسر > وبين هذا وذاك “تزاجم السبارات المارة فى 


142 نت 


شارع الرشمد من السسين ومن السمال » والحق انها لسيول من السمارات 
تتدافع فى هذا الشارع > لا ينضب معيثها » وقد يغالط الشرطى نفسه وهو 
يوجه حركة المرور > فى مركز موقفه © بل وقد يخادعها # ان هو وق من 
نفسهة يانه قد مسك زهام السير مده م فلا متحاة للاسان من هذا التزاحم 
والسابق » حتى يرى نفسه بانه خرج من هذه الملحبة يخا + فقد تراجعنا 
مرتين + وحن نريد ان تحتاز الشارع > وكاد حتفنا يدنه الاجل > ونحن 
على بضع خطوات من عحلات السيارات > واستطعنا بعدها ان تنقذ اننا 
من تحس الطالع » وخاصنا سالمين ٠‏ 

وقد يستطيع الانسان إن يجرب حثله فى زحام هذا الشارع + غندما 
تكون حركة السبر والمرور فيه على أشدها 6 وهى تتفاقم فى بعض الاوقات 
التن تقل :قنها الل “ اندنع التاس الى الس + 

ومهما يكن من أمر الراجنطنا ان مجتاز هذا الشارع العام قنصر 
الى الجهة الثانيه منه ٠‏ وما أسرع ملتاستوقفنا احد صاغة الفضة » ودحل 
معنا فى حديت جذاب »> ودعانا بانحاءة ان ”“تحلس فى محله > بلهحة فنها 
الزقة والماطقة + فسكواء واتحدوما عبد ووددناء .بان عزوو دك ع 
فتر كنا وأخذ يحوب الشارع ثانية سحث عن ضحة أخرئى ٠‏ 

ثم سرنا فى طريقنا » قوففنا قى مدخل احد أسواق يغداد » وقد شغرنا » 
ونحن ننطلع إلى هذا السوق © يرغبة جامحة + تدفعنا الى ان. تنحاول الدخول 
فنه مهما اشتد رحامة » فهو كما يدع مركز رئسى مرز شه الحركة والشاط 
فى الحياة الشرفية وهو فى الحقيقة معرض » يستهوى النفس ويحتذب القلب 
اذ تتمثل شه جسع ما يحبط عالم الشرق من الحاة الشعرية والفنية ٠‏ 
قستطيع الانسان ان يرى اتحفا كثيرة من المصنوعات البدوية يرجع تاريسخها 


لعهود قديمة > وفادتنا الصدفة الى ان تحشر مع زهرة كيرة من عمال هذه 
المصنوعات > فرأيناهم » وهم يزاولون أعمالهم » عنمالا مهرة > فكانت آصضوات 
المطارق تتعالى وغى نكاد تضم الاذان » فيمسك العاملمنهم مطر فته » ويحول بها 
اوحة ملبسطة من المعدن الى أشكال مختلفة من الصحون والاوانى » ترى فى 
منتهى. الذوق وإلدفة فى الصنع » ومنهم من يصنع من هذه اللوحات دلال 
القهوة العربية » وكل قطعة من هذه المصتوعات اللدوية ,تناولها العمال واحدا 
بعد الاخر » وكل منهم ينم عمل الاخر + حتى يحوز عليها آخر واخد 
متهم > فجمعها بعد أن بحسن ما فات على العمال من دقة العمل + وأغرب ما 
ادهشنا فى هذا السوق البحى » اننا رأينا شابا صغيرا بلغ من العمر ما لا يزيد 
عن عشسرة سسنين + كان يمسالك بمطرقته » ويضرب بها على قطعة من المعدن 
خبيها جتلدقا »بلع مين الدقة تلو كل هنويبة بين عر يليه نعط و2 يتاديه 
م الأنحرس فلن حككليا. وععيزه» وجاماقيا .لسر بد لالخو 2 ندا ا 
عه وتجومين بحن ازا و كانه رمت مو سل ياي . لامة 
للغلط والسهو فيها ٠‏ وازداد هذا الشاب الصخ #حاية فى لان غيل 
عونا عمريى ره مفار دوق أصعنا عنهازة” 

ان هذه المحالات الصغيرة » التى تصتع فبها هذه المصنوعات الندوية 
فى هذا السوق > تكوتن لضا واسعا من أحباء يشداد ٠‏ 


وتابعنا السير > فدخلا فى سوق السبراجين »> وهذ استرععئى انظارنا 
واستهوانا من مصنوعات هذا السوق قبل كل شىء > صنع السروج + وقد كان 
العامل الذى يشتغل فى صنعها » قد علق على جدار محله خرجين من خرج 
الجمال > و كانا فى دقة الصنع وتناسق الالوان قد كنا » وكأنهما يساطان 
من بسط ايران الجسلة + 


وقد كانت ”تحوى ألوانا جذابة تختطف الابصار » ورآينا رئيسن العمال 
وهو مشغول بصنع سرج من سروج الخيل © كان فى غاية الدفة فى انحناء 
مقعده © وبروز مقدمه > وقد يكون الاعراب لا يقيمون لهذه السسروج 
الحميلة وزناء: لعلكه تتنياع آنه اا نرئى > ان بعص رؤسناء العشائر 
والنسوخ هم الذين قد حجزوا لدى السراج هذه السروج الجملة لخلهم ٠‏ 
وبدا الصانع منهمكا فى اجادة عمله واتجازه » ققد وضع قطعة الحلد 
الرخوة » على خشسة منضدة امامه » وهو يخطها بأبرة رسعة > فكان عملا 
مهدا فى الدقة والاتقان » وقد رأيا الى جه سرجين من سروج الجمال 
لم يكمالا بعد © فامعنا النغلر فبهما » ونين لنا » ان أهم المواد التى تستعمل 
فى صنعها + هى الحشب وأدوات من الآانة + 
ش #ومبرةا الى موق 1ك وجيت تعرضن نه الافمشة المختلفة المستوردة 
من اسواق الغرب »> فتغرى يتقوش هك والواتها العيونالعرببة الساحرة ٠‏ وتتلامع 
من بين الساءة السوداء الطويلة التى تلتك بها المرأة شابها الانيقة » وقد زيتتها 
النقوش بالوان مختلفة > فيها الاتسيجام والدوق ٠.‏ وقد تكون الالوان 
والتقوش هى التى تغرى المرأة فى اخثيار ننابه/فهى فى كثير من الاحيان > 
وهى انسير ملثفة بساءتها » تقتنص الفرصس لاظهار طرف من 'يابها © فتعمد 
الى عناءتها تعدال. وضعها » فتنحسر قلملا » وين جرء مما اختفى تحت 
العباءة م ن تلك اشاب المطرزة المحسلة »م وتححي اجرّاءها الاخرى © اتحافظط 
بها لنظرة اخرى تصطادها ٠‏ 

ومما سير" النفس: أن يرى الزائر اسواق الصاغة فى يقداد » حيث 
'نعرض فبها مضوغات الذهب والفضة من محتلف الانواع ٠‏ ويستعيل 
الصائغ وعاءا صغيرا من معدن « الاسيسيت ٠‏ 4 يصهر به حات الذهب © 


ت لما 


حتى إذا ما اذيت جمميع جزباتها » مددها بمنفاخ على هئة انبوب دقق » 
قتصبح قطعة رفقة منسطة > ثم ترى بعدئذ » وقد برزت مصوغا زائما » 

وبنلهمك صائلغ الفضة بعمله > فنقش على صفائح من الفضة > بذارات 
من رذيدها »> نقوشا فى غابة الروعة والحمال + وبحولها الى اإشكال مختلقة 
من. المضوغات © ترئى من بنها علب السبجاير 6 واتواع من الاانة ع وابرز ا 
مز به هذه المصوغات هو أثر الفن الفارسى فها » اذ ترى فى نقوشها انواع 
من الطبور مختلقة فى الحجم والشكل والهيثة وكلها منسقة تنسقا متناسا 
يشمثل فه الفن والابداع * 

ولعل من يستهويه شىء من هذه الصوغات > يستطيع ان بتاعه بربع 
النئن الذى سومه الصائغ »> اذا هو احسن المساومة + وقد يتراوخ ثمن 
كثين. عن هدم اللضوغات النضبكتوين الدسثارين والثلاثة دثائير > ويمكن أن 
بشسترى الانسان بهذا الملغ علة جاه سحية أو تبلنة من يلق الزيية 
المفرية ٠‏ 5 

ولايلدث المرء # فى هذه السوؤق ».ان ينا نار لا حوقنها ايل 
وقد لا مخطر باله » قينا كنا تتطلع إلى محلات عرض المصوغآت > اذ قفز 
ضيى: ناث » ودار سخطوات متعرجه حول اجد معارض اللصوغات > وسده 
شعلة يرهب بها بائع الحلى ويربكه ٠‏ وكان فنظره قد اوحى لنا بقصة 
علاءالدين » وهو يحمل قنديله > وطارده إلحد الاغة م واخدذ بلاحقه هنا 
وعناك » وسورة الغضد قد اخذت فنه مأخذها ٠‏ فنطفىء نبرانها بالسب والقذدع 
واللعنات المتواله » ولكن الصبى الثائر » لم يأبه به » اذ اسلمر فى دورانه 
وتعرجات خطواته » يهزأ به » ويلوح له بشعلئه * 

وكان يجلس على حافة الطريق شخص > قد نزيا بالوقار والهية > 


بلحمته السضاء الطويلة » وعمامته الكبرة »م وقد اسند ظهره الى الحائط + 
وكان يمعن النظر فى كتان: اماقد 6 وااحاظط به رخلان كانا قد خلبينا امامة + 
يستوححان الالهام السماوى من بين شفه » ولعلهما كانا ستشيراته فى ان 
يفصل بينهما فى حق قد تتازعا عليه ٠‏ 

ما أكثر ما تعلمه الاسان من القوائين والعادات والتقالد فى هذا 
السرق اذا هو استطاع ان يختلط بالناس ويمتزرج معهم ويحا حباتهم ٠‏ 

وكاء ونحن سير > قد وجدلا بعض المحلات التى تعرض فبها الانساء 
الاثرية القديمة ٠‏ وأولى بالابسان أن لا بدخل ها » اذا لم .يكن لبغهم عن 
كم معروضائها الاثربة شيا + ولكتنا أردنا الا نحرم اتنفسنا من هذه المتعة 
الإلاقة واسطما د لان إن دختار مهن بين ما.وجدناه هن تحف أثرية » 
جرسا بوضغ فى رقة الجللج زعو يحوى عدذا من الكرات > بعضها 
معلق فوق بعض > واحانا تنداخموعضها فى العض الااخر ٠‏ وقد كان 
منظاره يميل الى السواد » لتقادم الزمن علي ه ومن يدرى فلعل هذا السواد 
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كانت لهدذه الاسواق التى تحولا فها مخارج عديدة » ستتطيع اغار ان 
يسلك ما شاء منها ٠‏ وقد فضلا المخرج الذى يقودنا الى الطريق المؤذى الى 
اشارع النهر > وهو اقرب الشوارع الى نهر دجلة * فتابعنا السير فيه على 
اقدامنا » لترئى مناظر. النهر © وهى كثيرة تنستلفت الانظلار + وأول ها زآيًا 
قاربين من قوارب صند الاسنماك قد اقلا » ورسنا غلِّالساحل لفرغا صيدهما :* 
فكانت كمنات كيرة من الاسماك > 'تولاها صصادوها بالفسل ٠‏ وقد اغتاد 
بائع الاسماك فى العراق ان رشق السمكة من ظهرها ثم ينترع عنها جلدها 
تسكن حادة + يكن مهارة ودفة ٠‏ وقد رأينا سبدتين فد انهمكتا فى شراء 


سمكدين > فى. حين جالس .صين الى وقود من النار » واخذ سمكة يحمرها 
على لغلاها ٠‏ 
وهذا اللوع من السمك الذى يشوى على ما يمسه من لهب الثار + 
كان يقدم البنا على موائد الطعام » فى كثير من الولائم التى. ندعى إليها فى 
وت عامرة عديدة > وقد كان من افخر انواع السمك واجوذه + وكان 
لدَيذ الطعم » طبب المذاق » ويظهر لنا ان نهر دجلة عزير بالاسماك وغرزّارة 
الاسماك فى دجلة دين بوضوح فى مؤخرة النواظم والسدود ء وهى التى 
سحكم بالمناه » فتوجهها لاغعراض الرى والزراعة » فهناك يستطع الانسان ان 
يشقف على سللالم هذه السدود يبرى الكسات الهائلة من الاسماك + وهى عفز 
من هنا وهناك 'تلطاب النحاة رم وفد تشاهد فى مؤخرة ناظم سدة الكوت هذه 
الافواج هن الاسماك » على حقتي<<اجلة + وكيرا ما يرئى منها ها قد اعناه 
التعب » فلم يستطلع القفز فى الماء ثاسه #رفبقى خارج الماء بلفل أنقاسه الاخيرة ٠‏ 
وما اناد وشاهدناه .من المناطر ٠‏ هذا النهر الحميل » ان قد 
رست على الشاحل سفتة 'يحفل حرفا على 0 » كيرة »> واحسسها 
قطنا ء قد جئء به الى اللدة » لستعمل فى اغراض الغزل والحاكة واللسح» 
وكأن على ساخل النهر آلة تزن هذه المالات » وهى شرغ هئ السقيية + 
ووفف الى جانبها كاتب يبسجل اوزاتها م وامثال هؤّلاء الكتاب كثيرا ما 
بصادقهم المار فى الاسواق + ولعله اراد ان يتأكد من وزن هذه الحمولة » 
وقد لا سعد ان يكون الموظف الذى يحى ضرية الاستهلاك * 
وكنا فى وففتنا على النهر ونحن تتطلع الى مناظره > قد فلجانا صاحنا 
بأئع الحرائد » وهو صبى اعتاد أن بعص لنا قصصا مطولة عما احتوته جريدة 
الاوفات العرافة فى كل مرة يصادفنا فبها» انه شاب ياقع محبوب فى ملامحه 


تك 4 ابا 


وحيوته » ولم يكن ليسوؤتى منه شىء غير أنه بخثى الماء » على عكس أله » 
الذى لا يقارق النهر » بل برى + فى كثير من الاخان عاريا » قد وجد فئ 
اماء هواية » يلعب. وبمرح فيه *٠‏ 
وكان. بانع الجرائد:» وربدعى احمد > قد هر بى فى صباح هذا 

الوم > وكيرا ها كان يجلس على سلالم الفندق » ينتظر أن ام فطورى + 
فهو فى كل صباح يستلم مثى عشسرين فلسا > فى خين ان 'نمن الجريدة اثنا 

واحمد هذا لا اظنه يتحاوز الثمانى ستوات من العمر م ويغرف هن 
اللغة الالكليزية ما لا يزيد عن 'ثمانية كلمات هئ « نعم سيدى » لا يا سيدى » 
اشكرله + ريدمك سعو » تسح تعلق حين .+ بوهله الاخيرة يحتى بها 
لبلا ونهارا * 3< د 

لقد كان هذا الطفل الدؤج + كثير الحركة والشناط »> سحث عن 
الرزق شوفره لاخته + التى كانت حسف باء » وغو يحط رحاله اينما تسسى 
له > وكان فى الغالب يلتق مع الحمال: معار انف ٠‏ سيرانو » وانى وان لم 
0 يحيل شتا عن الاتقال. © ولكنى اعرف عنه ذلك + من .منظره ولاسبه 
وما يشده على ظهرء من الحبال » فكاتث هذه البنت الصغيرة كثيرا ما تضع 
رأسها فى ححر هذا الرجل المحوز + فتاخذها الاغفاءة > بيئما يحوب احمد 
الشوارع - جرائده »«وقد تحاول ان يقدم لهذا الرجل الذى يدنو على 
اخته فطها من العلك احانا ٠‏ 

وقد تشعر هذه الائسة براحة احيانا » قتحاول أن تخطسو بشم 
خطوات © فقودها اخوها بده وهى اذ تتعلق باحدى يديه يحمل هو ١‏ 
الاخرى جرائده » وسعى ان سعها » فهو يقوم بعملات ثلاث قادة اخذه ؛ 


ىدت 


وسع جرائده » ومحاسبة زبائنه » انه والحق لمنظر إستحق أن يتمثله 
الانسان > ففيه من القيم الاضاتة الثىء الكثير ٠‏ 

وكان احمد يعتسم كل ما يحصل عليه من من قنانى ٠‏ الكوكولا »-بيله 
وبين اخنه + فهو فى الحقفقة تمثل بالشهامة والدعة + ولو انه شرب من 
فنينة الكوكولاً اكثر من نصقها يعض الاحيان ٠‏ 

وإاجمل ما فى ملامج احمد » عنتاه الحسلتان » اذ رشع منهما الوداعة 
والبراءة ومنظره الذى يوحى ,الثقة والطمائيلة م والنشاط والحبوية » ومع 
كل ذلك فقد رأيئه بعض المرات غضان متهبحا > فمرة رأيته »> وقد النذ 
منه الزعل هأخذه » عندما رأى أخاه العازى _يستعطى بعض ما جود به يد © 
فلم .بتمالك نفسه حتى انهال ل اخنه © فضربهعدة لكمات © وقد اراد ببها 
أن مكون درما له + وهو يعتى 9ه ان يقول له + ان عليه الا يتدخل فى 
عمله ء وأكانت الم رة الثائمة التى رأبته مهاجائرا » عندما كانمع رفاق له اكبرمنه 
سننا كادوا فى غددهم ان يقطعوا الشارع يميل. بهم ذات البمين ودات 
نين الضعفتين من غير كلل 


غير مكترث لا بدا منه من اعمال مرهقة 5 


عا 


الشمال » يكيل لهم اللكمات بمجمع يديه | 
ولا ملل © ولم مجه منى اذ رآنى 

ودهش احمد م عندما دسسك له فى بده مائة فلسن > فقد رأى فى ذلك 
ما لم يألفه قبلا » فلايد أن يكون قد جد فى الامر ما لم يكن فى الحسسان > 
ولم ليث ان رأى الحقائب تحتفى فى صندوق السبارة > فلاحقها بنظلرات 
غبرت عن دهشته لهذه المفاجأة التى لى يكن يتوقمها م وام يتمالك نفسه عتدما 
اك وو و2 لم صاح بصوت عال وهو 
يلومج ساا يه لبعبر عن لوعة الفراق > ولم خف عام لى” ما كان ينادشى به هذا 


الطفل الاليف > 


قات 


1 
على ضفاف القرات 


تمتد على سواحل الفرات الغديم »> بين يلدبى الرفادى وهيت »> تواعير 
عديدة م يعتحالاث حئسة كيرة الحيجم 3 تزاحم جريان المماه » وهى ندو 
غرية المنظر » ولكتها آية فى الاعحاب فى شكلها والنظلامها ودقة صنعها ٠‏ 
فكلما حاولت الامواج الصاخة أن تقهرها » وهى فى سورة غضيها م فلا 
بانهأ نَ نشوى على الدوران فى الوورة الثانة »> وانها سسقى وافغة يز محجر 
فى مكائها * : 5 

تر ها غى ذه التواعير ؟ انها فى مغلرها اشه بقنطرة ريفية 'مقوسة 
الانحناء » بقشاسات همتدة على بعد اعثار منساوية م سد على مراكز حركة » 
وحمل الماء بمجرار صضعيرهت من الخرف > وثرىق غيده الحرار مر بوطة بيحبال 
دشقة » يظهر انها قد صنعت من الياف اللخل » تلدفع فى الماه بقوة > وهى 
تدور فى نظام بدائى محكم » فنغوص فى اعماق الماه بفجوات ضيقة » 
فتحمل هذا الماء الثمين » وهى فى طريقها الدائزئى »> الى سوافى المزارع 
المدثة فى الحقول » التى تتراءى فى الجهة الثاننة > فترويها ٠‏ 

ما إروع دوى” هذه النواعير > اذ تسمع زمجرتها » فتشنف الاسماع 
تعماتها المتواليه » وتراها ء اذ هى تحمل حنئنات من الماء شحيحة “6 لنصلها 


4ت 


فى حفائر الحقول الضيقة + تضيع منه كميات هائلة » تتساقط فى النهر > من 
فنحات ملك الحرار الخرفة الصغيرة > قلا تفبد حفر تلك الحقول هن هذا 
الماء المحمول الها الا قلبلا » ويحرص الفلاح على هذه الكسة القلنة من 
لماه »> و يولها عناية فائقة © يرقب حقله وناعوره وتخلاته بعليه الدائر تان > 
وهى تمثل فى منظرها صورة رائعة لمعركة عليقة جرت بينها وبين رمال 
الصحراء » فخرخن منها + وقد اضئاها التعب وارهقها الجهد ٠‏ 

وفى المناطق الجلوبية » حنث تجرى فى وديالها مياه نهرى دجلة 
والفرات > كاد تكون مشاكل الحاة وتعقداتها بين القلاحين » تحوم جسغها 
حول الحصول على الماه لارواء مزارعهم وحقولهم + والغريب ان المرء لا 
نرق فى هذء المناطق الحنيببة ثرا للماء أو النبات أو الحاة م وهذا! ما 
بعرفه ويلاحفله صغار الاولاد(ميالفلاحين العرب » فقد رآينا هذا العربى 
الصغير > دهده التعس > وهو يحاواع ا' يوق فخلة اله ع كانت قد افنى فى 
صحن كوخه الذى يأويه ».وكانت واشسطته فى هذا الارواء اناء صغير + قد 
شد" طرفه بعوة يوصله الى ماء الحفيرة #فيركمنية الى نخلته حفتات من الماء ‏ 
تنساب فى ساقة ضحلة لا تكاد مين * 

ان صغار الاولاد من الاوربين » وهم يلعبون ويمرحون » يحفرون مثل 
هذه الحقر والسوافى فى الارض © فجمعون قنها الماه > لشببح فبها سفتهم م 
فى حين ان صغار اولاد الفلاحين العرب يحفرون مثل هذه الحفائر لسقى 
مزروعائهم ٠‏ 

ان عذء الطريقة التى الفها العراون فى سقى مغر وساتهم ومز روعاتهم 
تمتد جذورها الى اقدم العصور التاربيخة +* فالتاريخ يبربنا » ان اللابسين 
القدماء كانوا قد مارسوا هذه الوسائل البدائية فى ارواء اراضيهم > ولا تراك 


2 


مواقع ملك القلوات القديمة تشاهد فى الحفريات الاثرية > وترينا بانها كانت 
العرق النابض لحاة تلك الدول التى عاشت وترعرعت فنما بين النهرين ٠‏ 

وقد اكون انا ورفقى الامريكى لا نزال بعد طفلين > تعذر علنا 
ادراك اسرار هذه الطريقة فى الارواء » وقد يقصر فهمنا لها ٠‏ فلسنا عرف 
شيا عن فن هذا الارواء وهندسله » ولم نهتد الى السب الذى دعى ان تكون 
عحلة الناعور بهذا الحجم الكير م وجراره الصغيرة مفتوحة تساقط منها 
المياه »> وسواقى الارواء ضحلة وضيقة ٠‏ 

فلم لا ستعيضن العربى عن هده الحرار الصغيرة »م بحرار كيرة ؟ 
ولم هذا البناء التخشبى الثقيل الذى تعلوه الما ؟ ألسن بالامكان ان تعرض 
القنؤات والسوافى ؟ عذويمى الاسثلة ألنى كانت تدور فى خلد رفقى 
الامريكى > فلم يوفق الى ال قافن يجواب عتها » وبقبت الفازا ولما يستطع 
حلها + ومن يدرئى »> فلعل هذه الوجلة تنوهف عن حركتها اذا هى حملت 
من الماء اكثر من طافتها ٠‏ ! 

والم برضن الامريكى هذا التعلدل 78 > انا لا أفهم لذلك معنى » 
ونادى المترجم ٠‏ عبد ٠‏ وطلب اليه ان يسأل احد الفلاحين المثبثين هناك عن 
تعليل هذه الظواهر التى استعصى عليه فهمها ٠‏ فلم لا يستعمل الفلاحون 
جرارا اوسع حيجما واكثر عددا للواعيرهم > فيستطبعون أن يسحبوا اكثر 
كمية عن المناه ؟ ولم لا .بوسعون فنوات مزارعهم ؟ 

والامريكان يعللون كل ظاهرة .يرونها حسب منطقهم التكشكى > فهو 
الذى يضع القبم لكل مظاهر الحياة * ولم يلبث « :عبد » ان استفهم من احد 
الاعراب لبحب على سوال هذا الامريكى > فقآل له > ان الفلاح علدنا فقير » 
ولس له من المال ما يكفه لتحدين احواله ٠‏ والظاهر ان الفلاح لم يحاول 


ب 48 سه 


ان يظفر بشىء .من تحسين احواله أو ديل اسالب عشه ٠‏ ذلك أننا حثف 
دخلا معه فى نقاش جوابه » هز براسه مرا عن لأبيده وفناعته لما ذهنا 
اله فى تعليل عوامل ركوده > اذ ابتسم ابتسامة اتمكستفبها ملامح الاخراج 
وتظاعر بأنه ينطلع الى مناظر عَلته فى الحقول ليقلب صفحا عن هذا الموضوع 
الذى احرجه ٠‏ وكان انه الصغير © قد يدأ عليه الاعاء » وهو متهمك فى 
حفر اسافة > توصل الماء الى شتلة من شجر « البوكالتوس » ولايعد ان 
يكون قد تعر انها بحاجة الى اكسير الحياة » وعلى كل فقد كانت اشضعة 
الشمس تلفح جسم هذا الطفل العارنى » + الا من حرق بالة + بثما كان 
ابوه يدير بعشه |! لسوداؤين الحسككئن » وقد ارنسم على ملاميح محأه + 
حرضه الشنديد + على ان ؛ حقله > ويرقب كميات الماه المنسابة قله + 
ويوفر الراحة والعشن ا َ 

ومهماأ يدث هذه التواعير بد ائيه للع والت ركب > فائها لنثير فى النفس 
الشيحون © واتهبخ فها لواعج الانى + 02 نووني الكيرة الالية » التى 
يعود بها الزمن.الى. اقدم العصور م ا لنا صورة ناطقة تمثل 
تلك العصور الخالية فى بداءة هذه الحياة التى ألفها الفلاح المراقى الاآن 
فى زراعة ارضه ٠‏ ولعلنا نستطيع ان نستوحى من هذه النواعير الالية > آبات 
تسحر النفس وستهوى الافقدة 4 فهى اذ ندور عجلاتها» تدعوك 
لتنصت لشكواها » قتسمعك الحانا مثيرة من أننها وتأوهاتها » فتوحى الك 
نما ناءث ببحمله الاجبال التى تعافت غلى هذه الارض © من الام ومصائب 
ونكبات » وتشعرك بما فاسته من ظلم وجور عبىعهد دول وحكومات توالثفى 
حكم هذه البلاد » حتى اضتاها التعب وانهكها الاغناد ٠‏ 

كان الاستعباد والظلم والطقيان » فى نلك العصور المظلمة # هى الدعائم 
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التى بنى عليها الاولون عيجدهم وعظمتهم فى سامراء > وبابل © ولنتوى ٠‏ 
الرياح إوهمى فى طريقها الى الاندثار » 

ويبدأ الفلاح فى شهر مايس » فى دياسة غلته » وهى » ان شاء الله » كما 
يعبر العربى > يضع اكناس من الحبوب > يقاسمة الرئيس أو السركال فنها 
حقه » فستائر لنفسه منها بحصة الاسد > ويقى هذا الناعور صامتا يننظر 
الموسم الثانى الذى بذر فيه القلاح بذوره 6 ليعود الى تغماته الاولى بسر 
عن انبنه وشكواه » وعتدئذ يعود ابته « حسين » فتحهد نفسه فى ايصال 
الماء الى شكحرة م الل وكالتوس 6 الى كاد العطشس بذوى اغصانئيا + ان لم 
تكن قد عملت بها ماشيته > وبعود ابوه المسكين يتطلع ثانبة الى نهر الفرات > 
فيرى الخفاض اماء فنه ثم بدللهشه + وتشاهد شوطا من قطرات ماء الفرات > 
تنساب فى ساقته الضحلة > يصسهااهنا الناعوز الذى اعنام مر" السنين » فقى 
بعانى ويلانها واندقع تردد شكواه واسرو 2 ولا من ميجب * 


عه 


ب لا هس 


ثم » 


ابوه _ اذم بد اهمس 


نحدر طريق رملى » من مدينة الحلة 6 بيدأ ببساتين النخيل » فبخترقها » 
حتى يصل مديئة كر بلاء القديمة » وهى الارض المقدسة التى ينظر اليها القسم 
الكبير من المسلمين نظرة تقديس واحترام » خاصة من يمتئق المذهب الشسعى 
منهم » وهم الذين يؤيدون عدا بن عم التبى وزوج ابنته ٠‏ 

وفند ان توي اللبى ميد فين غام 9 مبلادية ء بذ الخلاف 
يدب بين ضفوف المسلمين من به كان منشأ هذا الاختلاف بيهم ء 
تشعب ارائهم ومذاههم عن تفسببر اليم النبى م وتنشرها بين السلمين > 
وقد جرهم هذا الانختلاف والتتابذ » الى تارك وامبة © فى حقب متصددة 
من الزمن + + 
وكان النبى محمد » قد اخلف ابنتين هما رقبة وفاطمة > ولم يخلف 
ولدا وفد تروج ٠ه‏ على ٠‏ صغراهما فاطمة + فانيجا ولدين > هما الحسن 
والحسين ٠‏ 

وقد هات النبى » من غير إن .شير .بوضوح الى من يتولى الامر من 
بعده » فكان ما حدث ان تولى ابو بكر المخلافة فى الاسلام » وهو أب عائشة 
زوجة الى الثانة ٠‏ 

وفد كان ابو بكر شخصة فوية > استطاع ان يسند الى الاسلام كثيرا 
ممن ارتدوا عنهدء وكان ساعده الايمن خالد بن الوليد > المحارب الكدير 3 


وهو الذى اشتهر عند المسلمين » سيف الله » وقد كان حريا بهذا الاسم 
حقا ٠‏ اذ استطاع أن شهر سيفه فى وجه اعداء الاسلام ويثيرها حربا شعواء 
عليهم لنثشر الاسلام » وإعلاء كلمة الحى ٠‏ 

وقد مات ابو بكر > بعد أن اوصى بالتخلافة من بعده لعمر » وهو الرجل 
الذى قد وههه الله قابلات هذة » فقد كان فى بدء الاسلام الخصم اللدود 
لنبى محمد » ثم عاد » فاعتئق الاسلام » واخلص له ء واتندقع .يدعو لاعلائه » 
ونشر اتعاليه بتحماس وايمان ٠‏ 

وكان » على" » وعو اقرب الناس الى اللبى > قد غلب على امره 6 فخسر 
الخلافة مرتين © وبعد ان قتل عمر فى المدينة » ونودى بعثمان ‏ وهو زوج 
ه زشة » كبرى بنتى النتى - -خلقة على المسلمين > نشا الانقسام. والتتاخر 
ولم بليث عثمان أن فاجاء الناتوء واحاطوا ببتّه » واتتهى الامر بان تولى 
على الخلافة ٠ه‏ ولكن الظطلروف الاج ناحاطت بعلى + اربكت وضعه » فاشك 
فى نزاع متضل مع معاوية > اول لم6 الدولة الاموبة » ولم يستطع على 
أن .يطبل المكث فى الجزيرة العريمة » فاستقريرته. المقام فى العراق > ولم يكن 
ضل الى الفراق حت التقى بيش غائدة زو مان 
ام المسلمين فاستطاعت أن تقود معركة حامة ضد على > واشتركت هى 
نفسها بالقتال » فى ساحة المعركة > ولم. تنته المعركة حتى عقر جملهاآ فقيض 
علبها علي" وارجعها الى المدينة » فمكتن هناك اثنتين وعشسرين سلة حتى وافاها 
الاجل ٠‏ وقد نشست المعارك بين على ومعاوية بوجيها السافر » ولم يصمد 


الثانية » وهى اذ ذاك 


انباع على فى هذا القتال اذ تراجعوا عنه » بعد أن رآأوا خصمه معاوية قد رفع 
مصاحف القران على الرماح وقد اعقب هذا الامر > ان موصل الخضمان > 
الى شيقء مع التقارت: > اذ هد حجر التحكيم بعد مرور سنة > على ان تكون 


-ةة ب 


الخلافة لواحد منهما » والذى ثراءى لنا ان هذا القرار قد اخذت به جهة 
واحدة » ولم تأخذ به الاخرى ٠‏ فكان الامر كما نص عليه هذا القرار ‏ 
واصبح معاوية خليفة على المسلمين وقتل على بالكوفة آخر الامر ودفن فها » 
وهو الرجل الذى قلما ذاق طعم الراحة فى حاته ٠‏ 

ولم يكن التزاع على الخلافة فد انتهى ببقتل على © فى الكوفة © اذ 
كان الحسين بن على » وهو الذى يناضره اصحابه من الشسعة > قد بدأ يثير 
حريا اهلبة ضد ٠‏ بزيد » بن معاونة > وانتهت حوادتها بمعرركة حامية فى 
كر يلاء 1 حيث انكسر جحششى الحسين فبها » لقلهة عدده » ولكن اتدحاره هذا 
لع .بئن عريمته > معد عاود الكرة ثانة » جتى ليرؤى انه حفر اخندقا خلفه » 
وجمع فيه الاحطاب ء واشعل هه التار » لثلا يتراجع فى هذه الجولة 
الثاني » وكان الحسين نفسه "قي هذ. المعركة » قد خاض حماها وقاتل عدوه 
فى مقدمة جيه » وكان يحمل بدي يديه السيف » وبالاخرى القران ٠‏ 
واستشهد انصارء الشسجمان فى ساحة الفوال. حتى آخر رجل منهم ملهم > ووفع 
هو الااآخر مضرجا يدمائه ٠‏ وحمل رأسه 9ك ,اتهاء المعركة الى الكوفة » 
ويزوئى الرواة ان حاكم الكوقة اخذ يضرب بعصكد شنشه المضرجتين بالدماء 
من غير وجل ولا حاء ٠‏ 

فلم يليث ان اتتفض من الناس » وقد خيم السكون عليهم » رجل من 
بهم » وصاح ياعلى صوته > الويل لكم » لقد رأيث رسول الله يقبل بقمه 
هانين الشفتين اللتين تتمرعان الان بالعصى ٠‏ 

الس جيه عرد عه اثوى فونه وسو 1 
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مب ه88 ب 


فى جوامع الكوفة والنجف وكربلاء » ليصلوا غلى القبور الى قد ضمت 
اجدائهم + وقد انبح لى ان ازور كربلاء عن بين هذه المدن الثلاثة + 

والحق انها لزيازة قنمة + 'ستحق الاتعان >.وكان أبرز ما فى مدينة 
كريلاء٠الجامعان‏ المقدسان العظيمان > فقد تحكما فى تصوين متّظرها ٠‏ ولم 
يكن الزائر الاوربى فى:هده المدن المقدسة © مرغويا فيه > ولم ينقلز النه 
نطرة ضيف كريم + فلآ يستطع ان يدخل فى داخل الحرم المقدس > وقبه 
تلتقى الكدوز التمينة > فاللقودن الفنية الجميسلة التى طليت: بها أبوات 
ا 57# مو امود وأبدع ما رأته من آيات الفن الخالدة فى هده 
القعة من العالم > اما قات هذة اللجوامع فقد طلت ‏ سطوحها المتحدوديه 
بصقائح وكع 5 

وكنا فل غروب اكه شمن + قد زرنا الدينة » وييحولنا مها حيبت 
كانت ١د‏ لشمسن «وهى 'نميل للافول 6 كسك أَشَسها الدايلة ع قتداعب بها 
منائر الجوامع الممسوقة © وقابها المخدودية + وكان على احدى هذه القباب 
يرق:علم اسبود » هو شعار الحزن والالم + 

وكان بدو عل المديئة العتمة > من كثافة اشحارها + وكانت الخركة 
فى التتؤارع شتطه :6 :وترئق الححاج /!١‏ لزائرون > ببحوبون !١‏ لشوارع وهم 
يسرعون الخطى نحو الاب التى زيئت. ببذائع القن © وهى التى تؤدى إلى 
مداخل الحرم المقدس > حنث قسون هناك .صلاة ا 0 » بلاحط أن 
فؤلاء الححاج يمثلون هنئات منتلفة هن الناس ع فستهم الهنود بعمائمهم 
القخمة وعنونهم الرائة 6 وسلهم رجال بلباسهم ا اتوي بلياسهم 
الاففاتق :وغير هؤلاء واؤلئك: بناسهم الايراتى + احتى لترزى قسنما من النان 
يدون اللاسن الاورتى وبعصهم يضع على رأسة الطريوش الاحمر » 


ا 


وثل ملهم متدمخ بالاآخر كانه الصديق الخمم ٠‏ 

ولد شيعررت بانا. نقالاء على عه الحمافير > أذ لم جد عن قد 
هابتنا بالترحات م ولدتك افترحت اننا لايد ان تأحد يأحد أمرين © قاما ان نعود 
من حث أتبنا » وأعا ان تتحد ملحأ بنقذنا عن هذا الوضع المريب + 

واكنت كلتمت كثيرا بان 58 هذا الجامع اسن أنواع الذهب 
والقصضة ل فد صنعها أبدى ابراسة ». فاتقنتت صئعها ٠+‏ 

وعنا كانت. جهود مضلقئا » فقد بذل. كلما فى وسعة لان يحد نا 
وممله وما عن الدحول ق اخد هذين العدامعين ٠‏ وأخدنا آخر الآفر 
الى سطع أحد السوت القريمة من الجامع » ومثل هذه البوت يجدها الانسان 
داثما بالقرب من الجامع » وهى معدة لهذا الغرض »> فكل من يريد أن يشاهد 
الجامع وءا بعخرى فه يستطيع ان يجلس فى أحد سطوح هذه السوث براحة 
وطمانينة م فيرى أكثر مما لو كان فى صحته »> وقد أتيم لا :هناك ان تافر 
سنطن بهو الحرم. الداحق وترى الححابم فبه منقطعين لله فى أدعبتهم 
وسكواتهم 04 وفيا مكان وشهل و نعو هده البنابة 1ه ترقد حتاك 
الدسين © حقيد الى محمد > والحق ان عدا القمر > .يبد فى الذاكرة 
صورة. ضادقة »نمثل لا ملك المأساة المؤلة التى خلت بال الئ ٠‏ 

وقل كلل كانت ككل ناناة قتل الحسان دوهي تل فى كل 
ترجيفر َ*« شوم تشل أدوازها معتندةوا المدذهنب الشيعى فى هده المديلة المقدسه 9 
فبحمل نعشن اللحسان على الاكتّاف » وبطاف به فى الشوارع » وعند ذلك 
إفقد الروارة زَ شندهم 3 فللا تمالكون أنفسهم 3 وتنتابهم رحفة الهلع * 
فشيهقون بالكاء والعويل © ويضيربون أنفسسهم بالسسلاسل. والسيكاكين 


كت 6# هت 


فى الازقة الضبقة وكلهم يكى وينحب » ويصيح ٠‏ يا حسين يا حسين 
يا حسنين ه وفى هذه الحالة نعم الخزن والالم جميع النفوس. العربة » 
فتنطلق من قدودها تسر اعنه بهذا الكاء والعويل > وتذرف الدمع يستخاء » 
على مفضاب. آل التبى محيد + 

وكربلاء بأزفتها الضقة وجوامعها الفخمة » تعود للمسلم فقط م وقد 
كنا فى دنذولنا فى هذه المديئة > كالمتلفل غلها + والمتاية عرتى + كأنها ساحة 
حرب للذين تربطهم.التبى المعرقة »> ضيدو .على الناس الانكماشن والاحتراس 
فى سلوكهم © وبرئ التاخر فى السوق > و كأنه متخلل من نضائعه ء فقد كنا 
نتلقى أحوية أسئلتنا مله بكل اختصار وابحاز وبروده * وقد تراهم » ولسان 
خالهم يقول » لبس من السبعة من بظلهر فى سلوكه ومعاشرته الفرح والبشيرى* 

وكان قداذانا متى أعرابى عجور © وتنظ. إلى آله التصوير الى كنت 
اخملها على كتفئن نظرة حادة م فاخصة + وهر رأنه عضسان أسفا »م كاردات 
ان أظمئة واذعغن لرغتة 6 فاذرته سبرعا 6 وأحفث. آله التصوير فى بحيب 
نعطفى الخلفى واعتذرت منه بوساطة المترءجم © بقولى + بانلى لم أقصد فن 
حملها ؛ ان أصور. بها شا قط ولكنه اندقع تكلم مع « عبد © بعض 
العارات 6 لم رشأ « عبد.» + ان يترجمها لنا » وقد سألته بعد فثرة هن 
الزمن عما عناه هذا الاعرابى بكلامه معه > فلم يرد على بأكثر من « لا ثىء » 
وظهر انه لم .برد ان بطلعنى على ىء .مما قاله:له ».ولا غرو م فالعريئ 
لطيف وظريف يطبعه > وبالرعم.مما فى هذا السلوك من الشعور الذى بوحى 
بالاشمئزاز ء فأن فه شيا كثيرا من المعانى وبل الطباع + والعرب يحترسون 
مْن الزوار الغر بينن 5 قداو لون ان لا تكيف لهم شو هن الأمور عن 
بحر مونها ويقدسولها وهى اللى “شير فى نفسية الغربى العحب وحب 
الاستطلاع ٠‏ 


د "» 


الما و اند دص 


ان الماه التى #تحدر من الجال > فتضب فى تهرئ ادجلة والفزات > 
اللذين يلثقبان فى الحنوب » فبتكون منهما شط العرب » تندو ملونة © باللون 
الاخصر الممزوج بالحمرة + ويتكون هذا اللون من غلايين الاطنان من ذرات 
الاتربة م التى تخرفها الماه من أعالى الال والتلول والمرتفعاث الواقغة فى 
تركا .وايران وشمال ما بين النهزين > ويتحرف آخر الامراهذا الفريق » 
فبلقى بنقسة فى الخلمج الفارسى © ويذلك بضيع على الناس جميعا هذا الكنز 
الثمين من خيرات الارض وثرواتها » وقد يشقى مله فتات قلل © تأخده 
بعض القنوات © تروى به أراضيها فى السهول والوديان + ولكن هذا القدر 
منه ضشّل .جدا » لا يمكن ان يقاس بالكسسات الهائلة > التى سثلمها الخليخ 
الفارنبى » فتضيع بين أمواجه ٠‏ 
وتسثمر الانهر والبخار تحب من تلك الاراضى الجللة أثمن ثرواتها » 
يدون انقغطاع > فتحملها جرداء فاحلة » وهكذا تنهمل الامطار فوق تلولها 
العارية فتجرف فى جريانها أجود طقاتها الغرينية > فلا تبقى فبها غير طبقة 
معمة اللون ء عقبمة الانتاج فقدت جميح قابلياتها الاساجة ولم بعد فها 
اشح أى مسا + 


فمن يحمل الوزر هنا غير الانسان ؟ » انه الانسان الضعيف > المهمل 


اق ام 


الذى يمل الى سهل. الامور ويهرب من صعبها + فيخمل على تملك الغابات 
فى الجال فحرق أشجارها » ايستفد من فحمها » وهو بذلك يستنفذ من 
الطنيعة 7 اها ادخرته له من كنوزها الثسنة .لوال عصور-غديدة » 
شعنت ترواتها > ويدادها كنا ديب الشمس الثلوج ه 

وهكذا تعث يد الاسان بملانين الهسكتارات من الاراضئ > فتعرقل 
على الطببعة © ما احتفظت به من النوازن بين الارض قالماء الات > والاسان 
بهذا العيث بضسع عليه ما تدره عليه هذه الكنوز الثلائة من الخيرات » التى 
لا يستطيم ان بحا بدونها * 

ان الغابة فى الحققة أثمن من اخطابها م انها هئ التى محفظ التوازن 
فى الطبعة اذ تمتض دور أشازها الماء من جوف الارض © فتنشسرهء. أوراق 
أغصانها بخارا > قتصاعد الى المناطق العالة » فكون غنوها > حمل الماء 
لنسيكية لانبة عن الازاضى العطتى + 

وهدء هى الدوزة التى تنتغام الكون ء سيرها ارادة الله لقاء الحاة 
على هذه الارض ٠‏ 

واترئن الثبانآت + فى المناطق الشماللة من. العراق © ضسفة النمو © 
يبحيث تلفث الانظار 6 وعلما ترى مساقط شلالات الماه » التى تدقع مباهها 
فن فمم الخال الى الوديان > وبندر ان برق أئر لخديعة مكبضة بالاشحار 
تظلل برك المياءه > أو عيونها فى سفوح الجال + لقد عمد الاسبان الى 
احراق الغابات + وهو ينغى ان بيجد له طرتا الن الاراضئ التى تكانفت فها 
الاشخار » وتراه. يحول يبن هذهء. الغاباث التى قد التهمتها النيران 6 من غين 
ان بيغا بنتائحها » أو ان تحثى عوافنها ٠‏ ويبرئى غير مكترزث مما 'تركه وراءة 
تفن أثن فى تخرابك الطبعة .» ولم يضح لا بعد ما تعنه. بعض البلاد م 


ب 


#6 سه 


عملية حرق الغابات ٠‏ 

كان أحد الامريكان 6 قد بحث .مرة ما تحرقه الانهار ف الولآيات 
المتيدة. كز ل عام من الاتربة والمواد الغرينة > فين له بآنها تقدر بازبعمائة 
الودنق الكتارات »> وعدا الذى تقدقه الابهار 95 هده العيلية تستضد مله 
الارض > اذ تصل البها كل سنه من الذرات الميدة ء اللى 'تتطلبها الحاة 
مقاد بر كيرة : كالوادن + والفدم الحجرى © والنفط .ب»* 

ونندو لنا ان الاشان ٠‏ , العضور العديمة + كان أبعد نطر! فى أقاء 
اخقاد الطبيعة .منه فى العصور الاخيرة م قد كأن الصشون القتدفاء > 

دون ب جارة > للاحتفاظ بأشخار الغابات > واتحريم احتطابها فى 

متاطق !١‏ لضين الخلة + وما الفضانات الطاغفة الاخيرة » الا ظاهصرة من 
ظواهر هدة الايام > الى كشن فنها اختطاب الغابات فى المناطق الخلة ء 

:ارين اللوجات الطنة © التى: اكتشفت فن: خرانت: نمرود + وتقرآ 
فى الرسوم والقوش » التى تسر عن حماة الاسر. الابلية والكلدانة > .بان 
5 ضن.نها ايان ارين كانت فى القديم مكتضة بالغابات » حتى ان الملوكه 
كانوا يضطادون فها» وهراآ الا ن فى التوزاة مرارا ؤتكرارا > بان فلسظان 
والازدن اللدين نراهما اليوم خالتين من الغابات > كانتا مز عحمتين نهآ » حتى 
انها "كانت تنشد الع الآن خى المنتسطة »* 

اما الدوم فلم عد فى ونادى: الر افدين أئرا لغابة واحدة ء واما فى الاز زاضى 
الجلة فقد تحد بعضا منها+ فى الاماك الب لا سل الها يف الاضان 2 
لاحتطان. ألخقابها * 

والخقيقة > اننا لا نزال الموم فى كفاح مرير م للحصول على الاخشان » 
واهذا الكفاح # الدئ اضح حرا طلقا 6 وضيروزة اقتصادية 6 هو السبب 


الرئسى > الذى حدى بالانسان الى ان يتتاخر مع أخية الانسان على كل 
جر 5 الست شّ الارض ٠‏ 

وقد 'تحدث لى أحد كار الموظفين فى العراق > ضاحكا + فقال » تصور 
اننا فد غرستنا :هذا المساء شجرة + فرآها أحد الاغران © فا علنك الا ان 
تننظر. بانك .سستحد فى. البوم. الثالى » جثتين من الرجال م مكان تلك الشحجرة 
الثى غرضناها م كانا قد افتلا ء لاقتلاعها والحصول علنها * 

رى .هل تستطيع أن تتلاقى هذه. الصعاب ونلك الاضرار الفادحة ؟ 
فد يكون من الحكمة القضاء عليها + اذا بذأنا بحضاد الاشحار من على 
الجبال .والتلول. ولكننا ,يجب ان نننظر آجالا طويلة نقطع فيها سنين عجاف 
قل ان وذ تتكون. فها الطقات الرظة والسائلة + 

وعند 'ذاك يتلاشى القسي الكير من الطبقات الارضية المثمرة * اذ لم تعد 
الانهار حتئد. تستطيع ان تحرف بشاراتها غير طفات أرضية عقيمة الانتاج » 
وعندها تفتقد السهول والوديان خصوبة الارض > شيم علنا بانتاجها * 
ويتبع هذه العملية التابيعية » ظاهرة طسعية أخرى تتمثل فيها قوى جارة > 
لا يمكن الوقوف تجاهها » اذ تندقع الانهار فى الوديان » فتجرف معها ما 
بحط. بها من السواحل. © ويلتهى الامن بان تغسرق آلاف السكتدرات .من 
من الاراضى المنتيحة ٠‏ 

وقد طغت.الماه فى شيك العرب فى أواخر أيام الشنتاء لسئة 1845 حتى 
غمرت أكثر أراضى ضفتبه» فأماتت النخل الماروشة التى أوشكت على الاثمار 
وعى أثمن ما.فى هذا اللد من مورد اقتصادى * 

وقد عقت أعمال الرئ. الاتتاجة شنا كثيرا من السنطرة على لك 
الفيضانات فقد وضءت الخطط » وصممت شاريغ الرئ فى أراضى ها بين 


0 م 


النهرين © وبدئء العمل فى تنفدها + فكانت القنوات والاتهر + والسدود 
والتواظلم 6 قد ححزت سلما كيرا من الماه الى داقع ف رأ الفنضانات > 
والقت بها فى المناطق المنخفضة من الاراضى الور التى كانت ميخلا لتجمع 
المباه الراكدة + 

ون يرى هدين التهرين العظمين فى هدوئهما م وانسساب ماههما > 
فى أيام الضيف لا يستطيع ان يتضور غضيهما » اذا ما طفيا فى غوسم 
قنضاتهما اد .لببن بالامكان ان تععدهما قوة بشيرية » فتتدقع مناههما » تكرت 
الحرث والزوع تحرف فى اندقاعها كل ها بقع فى طربقها ٠+‏ 

ومع كل ذإك م :فانهما العرق التانض الذئ يتمد متة العراق الحوية 
والنشاط © ولولاهما لقت هذه القعة من الارض صحراء فاحلة © تمتد 
كاتداد.صحارئ الاردن وسوريا :وشمال الجريرة العربة + مضت يتناقل 
النلس فبها خفنات من الماء من بعض متخفظاتها + ويذلون جهودا جارة 
الاحتفاخل بها لارواء ماشمتهع: * 

واذا ما عدر للعراق ان بحول مباء دجلة والفرات الى تلك الصحارئى 
الشناسعة ب وعونما لآ يمكن أن يتسقق :مع الأسق )يعد زهن ظويل - لتغر 
و ضع الاتناج الزراعى > ولتيدلت الارضن ومن عليهما ؛ ولاصيحت نلك 
الاراضى القاحلة حزانا عناء ‏ تحود بكلوزها نشحاء + وعندئد سطع الفلاح 
ان ضرت علكث. الاراضى الصبدراوية © التى تجون الحمال اليوم. بين زمالها + 
وتأكل من حسكها ٠‏ ولزأنا رمالها #تحسر عن سطحها » قلا نكاد تسمع 
فها غير تحاواب أضوات المسابحى والمناجل ٠‏ ولكان العراق مهدا لحباة 
اقتصادية منتحة وهو يدوى الوم آلاى الافدئة من الاراضئ القابلة للزراعة + 
لم اتمسسها ند الاسان بعد ٠‏ ولا معد ان يكون ما ششاهده البوم ىِ خحلوب 


جد يه نت 


العراق ووسطه من وسائط. الرئى طرق الارواء هئى: التى كان البابليون 
ستعملوتها فى ارواء مزارعهم + فتجد القنوات والاتهر اليوم فى عرضها 
وعمقها أشيه ما تكون بها + غير اننا لا نعلم كثيرا غن كيفية استغلال الابليين 
ماهم واتتفاعهم بها »* 

وفد لا سعد ان تكون رقعة الارض لا بن النهرين. فن أيام البابليين 
ليست بهذا الاتساع الذئ نراء الوم ٠‏ وقد كانت كمنات هائلة من افناء 
دجلة والفرات تندقع فى البحر » من غير ان يستفيد منها أو إستتخدمها أحد > 
وقد تكون ملابين الامتار من المسناحات: الارضبة م قد رمنتها الماه. فى جريانها 
فلم تعد الملاحة فى هذين و بكن لها مر فى المواصالات 
التهرية » وقد لغ الا: رائئ: التى :رسستها عات الالاف من الهسكتارات 7 

وواضح ان هذين النهرين تطغى ماههما فى أيام الشتاء » ونشح فى 
آيام الصيف: © قلا تكفى لارواء هذه الاراضى الواسعة > وهذا هو العامل 
الاسانى الذى حدد ما يزرع منها * وشحة الماه فى الضيف تضطر الزراع 
ان يقنصدوا فى توزيع كمياتها » فلا يستطيع الفلاج ان زوع :من الحبوب أو 
القطن أو غين ذلك من المزروعات الاخرى الا أقلها وهى شنها تعردل على 
الانسان اعمار هذه الاراضى الشاسعة » وتوسيع زراعتها ٠‏ 

ولعل مشاريع الرئ الحدية ء الت تقوم بها الحكومة المرافية 
الآن باثتراف جناعة من المهندسين الاخطائيين الاوريين » شير وضع 
الرى فئ. العراق > فتتدفق الماه الى هذه الاراضى الخراب © بل وقد. نرى 
حزانات اصطناعيه »> تلحكم فى تو ربع الماه والترسسات © بل وقد تكون 
عاملا من عوامل. القضاء على الاملاح والسبخ ء اللذين هما من أكبر المشاكل 
التى .يجابهها الزراع اليوم + 


ومن الواضح »> ان كثرة استحمال المناة فى دى الارض > نزبيد فى 
ملوحتها وسلخها فلابد اذآ ان يعتى فى توزيع كميات الماه بالقدر الكاقى + 
39 الارض-من ان تكائر فها الاملاخ ٠‏ 

ن الامل لخدو بنا ان نرى > عند ابحاز هذه المشاريع الضصلخمة + 
آلاف 2 يجدون لهم عملا متتيحا وعددا كيرا ابه 1 
بديروتها ويشرعون عليها #'ونسكون: مهتدسونا القربيون_التين: جرى .بناء 
هذه اللساريع على أيديهم »> قد أدوا لهدذه اللاد خدمة تذكر + ولعل هده 
الارض ‏ ستغدق على أناس كي خبرانها وانوفر لهم شيا ب + ولايد 
لهذه المشاريع الانشائية الضحمة الث .ستنظم الارواء.» وتتتحكم فى السبطرة 
على المناه ان تند هئ تماء ثرزوات الارض > بما ينكفى ع حمبة الاك 
عَدَد السكانٌ الحاليين فى العراق » واعاشتهم ٠‏ 

و تستطيع الحكومة العراضة النوم ان ضرف على اسم كيين من .هذه 
الاعمال الااشائية من. وازداتها الخاصة » وهى فى الوقت نقسه + اتسلعسع 
بحكمتها الادارية وسياستها الرشيدة ان 'نحنى من الطبقات. الارضية الاخرى 
موارد غنية انعم خيرانها البلاد * وهذه شركات د النفط.فى العمراق > التى 
اندفعها الرعنة الى ان ستمر فى أعنالها الاتتاحنة » كح مصدر ثروة طائلة 
تلغب ادوازا مهمة فى تطور الحاة الاقتصادية ورفع شأنها ٠‏ 


بك ارا مم 


دلاء 


مقتطفات عن سلأن العرافه 


تراوح عدد سكان العراق بين السثة والسبعة ملايق 'سيمة وهم 
بعشون على بقعة هن الارض قد 'نزيد مساحتها على ربع مساحه جمهورية الماننا 
الغربسة .* على ان عدد السكان لبس معروفا بالضبط. م والاعمال الاحصائئة 
التى قوم بها الفسون الالمان حديا © تعدر عدد السكان يما لا يتحاوز الجمسة 
عالا بون 5 

والحقيقة ان احصاء النقوس بأى شكل هن الاشكال لا يمكن ان يتم 
فى شعب لم يرتيط ببيتة 6 بل اوقسم مثه لا يزال من الاعراب. الرحل 
الذين هلما يرتسطون بحدود بلادهم > فهم يرحلون بمواشتهم حيث الماء 
والكلة” > فان عم زأوا فى أراضى ابران امرعى يشيع فواشيهم أكشر مما 
فى مراعى العراق اندفعوا إلى الاراضى الايزائنية ٠‏ وان وبجدوا فئ مراعى 
سورية اصدفة » ماء وعشيا م خطوا زحالهم فى أراضيها + 

ولقد مألت أحد رؤساء الاكراد هرة © فنما اذا كاأنوا يجرأون ان 
يعيروا الحدود العراقة الى اإيران لرعئ ماشتهم فكان جوابه » وهو يتكلم 
بلهدحة الوائق هن نفسه + ان الاكراد لا بعرفون من خدؤد الاراضى شتنئًا 
غير الحدود التى رسمها الله في ى أرضه + وعى السلاسل التحلة + التى لا يمكن 
الضدود النها 6 أو المياه التى تتداقع عن الخال > فلا يمكن اقتحامها * 


0 الأ ست 


والكردى الذى ولد وعاش فى المناطق الحبلية > لا تضدهء هذه العقاث > وقد 

ويسبطر العرب على مناطق. العراق الوسطى والجئوبية والغربية » فهم 
شغلون من الاراضئ م دز اند عل لابه أرباع مجموع اراضى العراق 3 
أما الاكراد © فهم بعشون فى شمال العراق. + وفى شماله الشرقى © وإتحهون 
ف اند واعهم و توسعهع سحو محدؤود تراكا وايران 0 بل والى الاراضى الوافعة 
جنوس التوعاز » وهم يفضلون العيشس فى الاراغى المرتفعة > النى تفع فى 
بل وقد يتتحمون هضنان الجبال العالية أحنانا كثيرة ٠‏ 

ونلاحلط فى ناريخ العراق + ان شعوبا كتيرة من مختلف الاجتامن 
هد استوطلتة وشعوبا أخرى كثيرة قد هاجرت منه م وقد جرى ذلك على 
عَهد الدولن المتعاة فى الحكم فى أراضى .ما بين النهرنين »:وهئ: فترة تقدر 

ولانشلك: ان دنا مقع انا ذه الشعوب »> لا يزال الا ن مستوطنا فها 
وفم آخر منهم قد اختلطوا بقيرهم > وامتزجوا شهم ٠‏ 

وحن تغرف هن هذه الدول التى تعاقبت على الحكم فى العراق قبل 
نحو ثلانة آلاف وخمسين سنة > الدولة السومرية » والابلة والا شورية » 
والحشة > والمدية عم الفرس والرب والاتراك + وغاشت كذلك فى 
بعضن. الفترات .دول ألخرئى. لا نزال: الوم تحنس سقايا آثر. شعوبها ف 
العراق > وخاصة + الشغوب التى سطرت على هذة اللاد فى الايام الاخيرة 
سن الناريم 0 

ولا 'نزال :تعمس فى العراق حتى الوم أقلية من بقايا الانراك والثركمان 


د ا 


ود نزح الى العراق بعد الخرب العامة الاولى » جماعة كيرة من الا ودين 
كما يسمون آنفسهم » لانهم يعتقدون انهم ينتمون الى سلالة الشعب الا شورى 
الذى عناه التاريخخ القديم » وأئر الحيثين لا يزال محسوسا فى العراق ٠‏ 
ولسك. ايد أن تمق هن دثل هده السحوث التاريخة التى لا تسلم من 
العثار بل وعد عحر عن خل الغازها العلماء الاخصائيون فى تاريخ الشعوب > 
وانما أردت ان ألفت. الانظار الى اننى لاحفلت جماعات مختلفة من شعون 
مختلفة » قد ترركت فى” انطاعات خاصة + . 

وأهم ما لاحظته > بين سكان هذه اللاذ هو الفرفة البريدية > الدين 
يعنادون الشسطان » وهم جماعة سكتون فى الشمال الغسربى :من العراق 
على هضاب الجبال المتقرعة هن جال سنجار ٠‏ وهى مجموعة من الهضاب 
متعزلة عن العالم منقطعة المسالك » وتقع الى الشمال من مديئة الموضل + 
وهم جماعة من الناس © تحملون 'نفسا طببة وخلقا عاليا بالرغم من 'تسميتهم 
بهذا الاسم المخف ء وهم 'يرغبون بالعيشس مع الشسطان يأقدام ثابتة > ولكنهم 
لا بحرأون أن يشموه باسمه + ويلقوتة الملك الطاووس > ويتصوروته 
كذلك + وهو فى عتيدتهم » ملك من الملائكة الطببين > فلسن الشيطان فى 
زعمهم من اللاثكة الذين غضب الله عليهم » فأحرجهم من جنته + بل له القوة 
والسيطرة على العالم والناس أجمعين » وهو مصدر فوئى اللخين والشر > 
وهو مالم اذا ما تمحلب الناس اثارته أو شتمه > أو تحقيرة * 

ان هذه العقيدة الغرية » لا يعرف عن مصدرها ومنشئها شىء بركن 
الله » وتحتمل ان تكون هذه العقئدة سودية المنشأ > وان معتقها وناشرها 
كان شخصا يحمل اسم شيخ:« عدئ » ولا بعد ان يكون من المتعوذين 
السوديين كان قد عاش فى القرن التاسع أو العاشر الملادى + وأكثر اتباع 


- 


هده العقندة هم من الاكراد + 

وبرى الاثنان فى مداخل معند البزيدية + صورة غامضة لمعانى متضاريةء 
وقد.وضعت على حائط الاب على الجهة البمنى » بشكل ملتوى :لا نكاد نين » 
وندو تعالسمهم »> انها خليط م من الوحودية » والروحة ومن مختلف 
العقائد الطبعة اللبدائة ٠.وتلعب.‏ دورا كيرا فى تعالم. هذه القرقة » المظاهر 
الطسمة كالسمسن والقمر م والتتحر والماه الحتارية ٠»‏ 

وكتابقم. المقدسش الثاف..ظالفف. .مر كتانيخ يحنفظا مسط اسه فيج 
أماكن سرية © مخفية > وقد أتبيع لعض المنقين الاثريين ان يحضل على 
مسودة من هذين الكتابين > بواسطة شخص من البزيدية كان قد اعتنق 
السحة ٠‏ 

ويعن فى العراق جماعات من المسحنين + هلين فى جيم 
انحائه ويغلب على الظن + انهم لبسوا هن شعب معلوم » معين > وانما هم أفراد 
منفرفون: اعتنقوا الديانة الملسحة ٠‏ 

ونظهر ان قرفة التصارى. اللمساطرة > التى- يعيش اسم كسين امح 
أفرادها فى كردستان > وايران > 'تألف.من أفراد سبق ان اعثتقوا المذغب 
الاسطورى > وهو المذهي. الذى. كان أحد القساوسة الذى انفصل من كنسة 
القسطتطنية » فى القرن الخامين »م قد نشتزه ودعا اليه > وتتض تغاليع هذا 
المذهب التسطورى > ان السيدة مريم لسبت أم الله وانما هى أم. الشخصض 
كبو 4 

ونرى. هن بين .سكان العراق > فى شماله » عددا كيرا من معتنقئ 
الكسنين البعاقة والارمن » وهم لا نزالون تحافعاون على عقائدهم والعاليع 
كنائسهم رغم ضغط الاسلام عليهم ٠‏ 


554ب 


وترى.من الشعوب الى ملفت. الانطار »م بجماعات اورفو 5 الذين 
أصابتهم محن ومضائب جمة ع واسم هو لاء كينا تاريخ الملوك القدماء 
1 سب الاماسسر 1 « سايحون ٠‏ ولم يعف: حجن الا وعها اذا اكحان هؤلاء 
اسكماغات هم هن تسيل الاعودية القدماء © وهو الشنعب القوى الدى. عاشن 

ومهها لك من أن 3 فانهم بون أنفسهم الى هذا الشعت الملجارت 
وهم فى هذه الاقللة المحدودة ء احتفظوا بصفاتهم الخاصة © وهى التى تؤيد 
َوْلهيم بانهم با مكن أن يمكروا دماءهم النعة ٠‏ انهم يديون بالديانة المبعدية 
وكاتوا فى أول أيزهع .ؤلفون قسسما كيزا من الجماعات المشحة فى الشرق 


وكان الاتراك قل الحرن العالمة الاولى م قد اضطهدوهم وارجعوهم 
الى جبال .م هاكارئى » ٠‏ وهثاك استطاعوا ان لدمحوا يتحيطهم الجيل > 
واصبحوا رجالا جلين أشداء م كما يتطلية محظهم الحلكى الذى 
مسشب ول 21 

ولم تبتدىء الحرب الالمة الاولى م حتى أنفلموا الى جزب الحلفاء 
لمتخلصوا من .حكم الاتراك .وظلمهم + كما انظم العرب والاكراد كذلك ٠‏ 

وكاتوا جنودا شحعانا » وأبلوا فى ملك الحروب الطاحئة بلاء حسنا > 
فلفتوا أنفلار الانكليز البهم » فاحتطئوهم بعد ان حطت: الحرب أوزارها » 
واستخدموهم فى قثرة احتلالهم للعراق + للقضاء على الثورة النى قام بها 
الاكزاد فئ: الشمال:.٠‏ 

وكان أملهم الوحبد > ان يظفروا بوعد من الانكليز » بان يتوسطوا لهم 


لدى جمعة الاغم بان يمتتحوهم مكانا خرا يحون فيه م غير ان الطعنات كانت 


عن 20 تيد 


توجه اليهم من كل حدب وصوب » فلم ,تحقق لهم هذا الخلم اللذيذ وبقوا 
مقيمين فئ محلاتهم التى استوطنوها ء ولكنهم © وهم اثناء اقامتهم فد خاضوا 
معارك دامية © أفقدتهم حنويتهم » وكادت تودى بحاتهم اذ .لم يكن أحد 
قد أقرهم .على مسحل اقامتهم الذى استوطنوه ٠‏ 

وقد 'توجست الحكومة العراقة خفة من الكتلهم هناك ».ورأت شهم 
فوة مسلحة + فد دربت تدريا حديئا » فلا يمكن ان يؤمن متهم » وهم فى 
المناطق الكردية * التى لم تهدأ فها التورات والقلاقل بمد اذ كانت هى 
الاخرى تطميح ان “تال استقلالها » وهو ألذ احلامها اذ ذاك * 

وعَلى الحقد فئ فلوب الا ورين ثاسة» فارادواءان يتدفضوا تحو 
الجنوب »> فخاضوا معركة تحت فادة رؤسائهم وأمرائهم كلفتهم غالبا + 
اذ أضاعوا فى هذه المعركة الطاحنة عددا كيرا من أحسن رجالهم وأثقفهم ٠‏ 
فقد كان عدد نفوسهم فى جبال « شاكارى » تقدر يحو سسعين الف مقاقل 
ولع يق منهم البوم أكثر من عشسرين الفا + وهم يسكنون الاان فى أماكن 
معينة © يقاسون ها حرارة الخو وصعوبة الحاة وضنك العش فى سهول 
الاراضئ الصدة الوعرة > فئ حين كانت أتظلارهم مصوية نحو الاراضى 
الشدة اللتسظة فى شمال كردستان اء 

وهد ضرح لى زعيم من زعمائهم » على مضض فنه > بآن الوم الذى 
أعلنت فهه الثورة.لدلل الاستقلال والحرية كان من أننحس الايام التى. مرت على 
بتى قومة'٠‏ وهو اذ قال ذلك + كان قد شن .من وعود الاتكدير وفقد الامل 
من مساعدانهم ه. وكذلك باءت ‏ بالققيل جميع الخطط التى وضعت:. لاسكان 
هؤلاء الا 'نوزيين فى الاراضى السوزية + فكان مضيرهم ان ظلوا تائهين 
مشير دن سنين عديدة + 


ب اب 


ويظهر انهم » فى الايام الاخيرة 6 قد استعادوا خحويتهم وتحسنت 
أحوالهم * وقد أستطعت انْ أزور قراهم » قر أيهم ع أيد كك ز عمهم 3 
بعيشون مع الاكراد على أحسن حال .من الامن والطمانة والصدافة ع 35 
الان شتغلون بزراعه النداك ويعدون من و الفلاحن فى زراعنه ع كدون 
فى عملهم مترابطين متراضين © ولا يزل ينقد الشعود فى نفوسهم > كما 
تلمسته من بين لخفاياها فرأرتهم كالضقر المحوس * 

املع ١‏ كك ل لمهم 
الاتكلزية يان عددهم أسود يتنافصض شيا فسئًا » وان وهات الاطفال عندهم 
'تترايد بالرغم من المشاعدات التى سدبها البهم الحمعات الخيرية > والاصدقاء 
الأوقاء « 


# :وهو زخل مثقفب 6 بحسن التكلم باللعة 


ونخن ان عدنا .بذاكرتنا ء الى تارم هذا الشعن »> التراءت: نا أشباح 
أسالافهم القدماء » وهم الدذين. استطاعوا أن بقواضِوا عغروش الايلان 
الشامقة » ويحطموا حصوتهم المبعة > التى أطنب التاريخ كثيرا فى وصفها » 
وشهروا جبوشهم الحارة م وهى مبلحة » باسلحة حداد م ويختازوا 
خنادفهم المحكمة » ويحلوا بلادهم ٠‏ 

هكذا كان أسلاق. هذا الشعب الذى .يعيش الاان على زراعة التشا ء 
فى الاراضئالجلية الوعرة تضهره حرارة الشمس > بين الزاب الكير والزاب 
الصغير » وهم حتى الا ن لم يستطيعوا ان يحدوا وطنا لمستقبل أبنائهم : 

وقد عاش فى العراق منذ آلافى السنين جماعة من المهود + واستطاعوا 
إن انتكو! فى ميغ : اتبخاية » حتى استطاعوا ان سسكلوا فى مناطق بعيدة من 
اكندستان فكانوا فئ السلبماسة » وحلحة > وداقوق م ودهوك > يزاؤل 
بعضهم الاعمال البدوية » وشتغل البعض الاخر منهم باعة فى الاسواق » 


ا 


وأكثرهم كان بمتهن حساغة الذهب والفضة ٠‏ 

والهود فى المدن الكبيرة > بعدون من الطقات التحارية التى لها الكلمة 
المسموعة فى الاسواق التجارية ٠‏ وقد كانوا فى بيع ١ه9ا‏ آخر من رحل 
غن العراق *:والا ن 'نرى .ان كل غربى شعن فى أعماق تقبيه © ان تأسيس 
الدولة الاسرائلة فى قلب الوطن العربى » شوكة أصابت عشيه م وسَهم 
نقذ إلى. صدره > ولذلاك فان كره العربئ لليهود وحقده عليهم يغلبان فى 
وله وأون بالاسان أن بتحاشى ذكر هذه المتسكلة المفقسدة أمعام 
أى فرد عراقى ١ ٠‏ 

وترى فى مطار بغداد:» جماعات كيرة من النهود » بهم المر أة اتدامل 
والعحوز والاطفال © و كلهم. يتتظرون بفارغ الصضبر > قدوم الطائرة > النى 
تقلهم الى موطنهم الجديد ٠‏ ويكفى أن تلقى بهم فى أى مكان + بسد عن 
الحدود + وهم فى الوقت نفسه » لا يعلمون عن مصيرهم شا ٠‏ 


دبارء 


ميم ضور الناد: عير الى ء 


لم يكن الحر البطاق“فئ الناضرية © كما انحن جوها وآما اواخنه ! 
نقد بتنا ليلتنا على سطح دائرة رئاسة اللدية > بعد ان قضينا شطرا من اللبل 
مع متصرف اللواء م فى الدعوة التى أتامها .لنا على ولممة غشاة فى ثاذتى 
الموظقين © 31 سبمرتا هناك سويعات من العمر © نلهو بلعمة «-الحظ يانصبب » 
جذين + وأتذكر جيدا > ايآن :هده اللعنة كانت من الل المخسة الينا فى 
أيام طفولتنا + ولم أكن أعلم © ان. سنسعقنى المحقل © فأعود ثانة ألعنها بعد 
آربعين سنة » مع ارفقة من العرب تحت سعف: الخل ٠‏ 

وفد صحونا فى الصباح المكر من تومة عميقة > على ذلك السطح 
الكسوف:» قرايا الطور ماقد ممتي رطوية الحو » فأققدتها الحبوية 
والنطارخ » فاتخدت من أغصان ٠‏ البوكالئوس »© التى قد أظلتئا م وكرا 
لها » وبدت ألبسة توما > وكأنها بايا ما قد تم مضغه وهضمه > ولاح لنا 
عبد ه ترجماننا النشط ».وقد طرزت حسفه قطرات رطوبة الحو » فندا 
وكأنه كلب من الكلان السلافة الشعخمة ٠‏ 

وقد كان علينا فى هذا اليوم » ان تتابع السفر الى البعيرة © فلقطع 
الصحراء عن طريق مفرق « اور » > فالسفن بالطائرة يتطلن تحطتيرات 
أولية ٠‏ ومثل هذه السفرة عبر الضحراء لا يمكن ان تتم من. غير ان مالاحقها 


5-0 


الاخطار ٠‏ وقد لا بسلمالانسان من سوء المصير فيها ان تعطلتسسارته واسقطفى 
ده ٠‏ ومن خسن اط » ان قد اساعخدمنا سبارتين > فى هذه السفرة م وأتفقنا 
على ان تكون فى سيرنا بحيث لا تبتغد احدى السيازتين عن الاخرى. بأكثر 
من مرمئ اأءين > وحملنا مثا الماه »> وحهننا ألشسنا وكير من اللحسومات 
المعلية والقواكه + وقد اختطت + لوغوزة الطريق + فاشتريت مخ الناضرية 
عدا من الحلويات > من نع أمستردام » وكثيرا من المواد الغذائية الاخرى » 
التى: تكفئ ان قات بها الضلة والقرود فى حديقة الحوانات منة كاملة ٠‏ 

وماد نأ سبارصنا بوقود الائزين وبالاء » وأنخذنا معنا عض ضقائخ 
من البنزين للاحتياط » وطلبنا من السائقين « عمر وحسن ٠‏ ان يقخضا 
سارتتهها » وقد نحملنا معنا النوضلة كذلك + 


وكانت المرخله الاولى من هده السفرة هادئة ء لم يداخلها شىء من 
المزغجات حتئ وصانا مفرق « أور ٠»‏ »تفت ركنا تلولها » وسيرنا فى الطرييق 
المؤدى الى النصير: © وهو بقع امن شرفى 9« أور > وبحاذى خطوط اليك 
الحد يديه > فسيلكتاه متحهين إلى الحنوب + وبدت الصحراء منسيطة »م كلوحة 
ملساء» وهئى فى وسعها وامتداد افاقها »لا يكاد يان ها أثر لطريق أو سابلة * 
ولم ابر قبها غير آفاتها المالاصقة © وكانت. أقل. جركة تثيرها الرياح فئ أراضها 
الرملية » بتصاعد غارها» فى أجوائها بما يريد فى ارتفاعه على هامة الاسان > 
فبعكر عليه صذو الجو » ويعتم صفاءه ٠‏ وتتلاوسج بين حين وآخر صور بتحلها 
لنا خداع النظر > فتتراءئ لنا الاسماك » وهى سح فى بحيرات واشعة 
اديه لسن في عزقن الشكتز ا الققة السو التسرر سال 


#لاعيهما الرناح الحافه بصفيرها > فتخذ من' الرمال »> ببن لحظة وأخرى 


تين 


أكواما تصور. لنا عواممد مرتفعة وقبايا عالية » م لا تلبت > ان تعبت بها من 
جديد م فتعندهأ سيرتها الاولى + وتدو أكوام الرعال أحانا كسيقان الاشجار 
لذبن عصفت بها رياح الخريف فحردتها من: أورافها » وندو أحبانا أخرى 
اكعواصد المداحن: الممشوفة © وهى اذ تذريها الرياخ » بتضاعد عازها إلى 
أعالن الحو اه 


> او ١‏ وس واي مو لو 
فى مواقع أخرئى © أكواما فن الصعدور ل سأب »م وقد عرشت فى 
فممها أعواد > وهى < ين :010 رسا ا متسوه ت:“هثاك + 

وساصدصير 6# استعي فد ساءة. طويلة» عابم عن اظبار)ا جود 
النلفون: + الى. ؟ نت مان بموازاة السكة الحديدية ٠‏ ولاحت لاعن بعد » 
باتجاه الحنون > غابة ‏ كان قد زرعها الاتكلم © امرة هناك © لتكون متجلة 
للراحة والاستحمام وسط هذه الصحراء القاحلة > التى تتقدحرارتها ».غير 
انثا لم نش أن تجوب: فافى هذا الجنوت » 

وكنا ».ونحن فى مسيرنا > قدا رأينا انقسنا وقد اتخرفت بنا السبارتان 
فى توف نقليةامتسلطة الا وكا لمزم يضر فسا قيها #قيذا مبعيد » 
قلعا مضطر با »لا يقر له قرار » اذ غثتى على عننيه > فلم يسلطع أن بتحةق 


. 


من رؤية السماء ٠‏ والحتضقة > اننا كنا :رزج بحت وطأة زوبعة رملة » 


وكأنها النرد » قد عضفت بها !١‏ لصانجاي : بع الرملية فى هذه المواقع فق 
الصحراء لست نادرة الوفوع ٠‏ 

وقد كانت السسدة « توس » فد شهدت مثل غذه العواصف قبل بضعة 
أيام » وهن تحلق بطائرة فى طريقها إلى فرص + فرشقتها مال هذة الريائم 
الصفراء > وهى برياح كنك في عله فن:اشيكلى بمرضئ فسق الصندن:.ه 


0 


وكان ذعر « عبد * وفلقه 6 من زوبعة رملية عاصفة ظنها ان ستفظئ 
علينا » والحقيقة انها ليست كذلك © ولو انها مشابهة لها فى عنفواتها # فلم 
نر أنفنئنا الا وقد التقت بنا ومن حولا عيوم رملة سوداء كشفة 7 لم يألفها 
الأورييئ يبن ولم كد تصورها ٠‏ 

وقد يتحسسن الاسان بالخطر أحانا قبل ان بيحدق به + وفوجئت بهذا 
الشعور يسلكتى + فصحت بالسائق عقر © وأمرته أن سين على مهل منه + 
قما كان منه الا اصغى لرجم حديثى وامتثل الامر > فكان فى اتخضفت السير 
بحسن طالعنا ء اذ لم ليث إن .رأينا أهام عربتنا هوة سحيقة © سحتنا اليها © 
وبعد تمواتى معدودات رآينا أنسنا > وقد جلست: عريتنا وسعل وادى رمل 
عميق :من .وديان مراعن الجمال * 

وقد كان:من أغرب-ما شاهدناه فى هذا الواذئ > أننا بنننا ترات نا 
أخلة الحمال وهى. مشئه هنا وهناك بان عسوم الزرمال » اذا نبهسا عنس عن 
الأنطار ع فللا نكاد دين ولم كد تستطيعا ن تحمل هجير الجر فى داخل 
العربة » وهى تسددة الشاببك 'لذّلك نَرَلنا منها م واتتحنا مكانا م اتخدنا 
فيه من العربة سندا نتقى به مهت الرياح * متنظزين ان تحشر اللجمال عن 

٠ ا‎ 

ولكن الحرارة التى لقحنا وهيحها فى هذا الفضاء كانت تصلنا بتيرانها > 
فتتنسن حلاقمنا ٠.‏ فكنا كمن .ستحين بالزهضاء هن نار » والرُوابع فى الضحراء + 
فد نستمر أحانا زمنا طويلا ٠‏ وبعد مدة شعزنا بما فملته الاترية والرمال 
بنا» فالعرق الذى. كان .يتضبب من أجسامنا » من وغج الشمس وخرارة الهواء 
السخره السموم اللافحة » بعد لحطات معدودات ».وقد التففنا آخر الامر 
بمعاطفنا » ووضعنا براقع رشقة على أوجهناء لتثقى نها خرارة الحو + وتحتفقل 


0 


ينرطوبة أجسامنا م كفنا بدا متظرنا مضحكا ء* 

وقد استغرقت العاصفة قترة طويلة من الزمن © ثم ساد السكون ٠‏ 
وغرب اننا لم نر فى هدا الوادى أخدا من. عرب الادية فى بن ان لابد 
ان يكون فى هذا المنخفض بعض متهم > وقد ظن ٠‏ عبد » بان من الضرورى 
ان يكون. بالقرب.منا مضارب من يم الندو ٠‏ فدا لى ان تحرف فى :سيرم 
نحو الشرق > ولكن « عبد »عاد ء فقال + ان مضارب العرب خرسها الكلان 
عادة »6 وهى تبل الضال الها فى شاحها * 

وبعد دفائق معدودات© استطعنا ان نو كنهنا آخر حمل من هده 
الجمال المنثة > تحشر عن الطريق فصممنا ان تتابع السير > اذ قد اتكدفت 
تنا الصحراء وبدت لاظرينا على امتدادها وهدأت: الزوبعة بهذه السرعة كما 
كيت قد بدأت ٠‏ وبحد ميرة ربع ساعة تقرينا > لانخظنا أمرا غزيا + جلب 
اشاهنا. وماك علا انفسنا » إذ شاهدنا على مقربة منا كومة من الرمال غامقة 
الزن بوي تعوية ااجيه وا عو عرد اذ وجرا د له 
الزمال فانبع «'عمر » هذه الظاهرة » وسار نحوها » بحدوه داقع الفضو 5 
وحب الاستطلاع وكانت مفاجأة غربة © عندما ظهر لنا ان هذء الكوفة 
السوداء » كانت معزة »م نحتضن مولودا لها » بدو انها قد وضشه قل 
لحطات + اذ لم إزل تعد ديا فى طراوته + والحفقة انها ظاهرة غرسة > 
ان جد فى هذا المكان المتعزل معزة تركن بين هذه الزمال وحيدة .ولكتها 
لا يبعد ان تكون هد انفصلت عن قطبع من الماشية م يعد ان احسث بثقل 


37 


٠ جلها‎ 


أمرهما ٠‏ فلا يحمل. بنا ان تحملهما وتحن. ندخل. أسواق المدينة * فسألنا 


0 


د عبد » غما اذا كان أحد الاعراب:> وهم كثر فى هذا الوادئ لا محالة 2 ١‏ 
قد اضاع من قطبع اغنامة هاتين المعزتين » فهز لنا رأسه وكتفه ء* 

وببنا نحن نتداول فى الخديت محتمعين © اذ لاح لنا قى الاقق البعيد 
خيال شخصن © مدو انه قد تويجه وتنا © انم اكتشفنا: الاش .فاذ1 يه انسان 
: سوق قضدما ء وون تحعتنا نقلازتنا ع دادا) به .يبدوى .من: الرعاة يدو .عليه 
الحيزة والقلق م كمن افتقد شياها له » انفصلت عن قطبعه ٠‏ وكانت أساريز 
وجهه تلضاحك بشرا > وعليها. امارات الصراحه والوضوح + واقترب ما 
هدا الندوئ الراعى يكل هدوء واطمئكتان » وحانا بتحية حارة > وه : السلام 
غليكم » ويده التى كان لا يلوح بها » توضح قصده ومسالته + فقض غلا + 
انه عد ترلد شاته هنا م انعد ان القلت يتحملها + ومند ان رأت. الشاة صاحبها » 
حامت بنفسها هنا وهناك » تبحث عن قطبعها لتنظلم اليه »:وسرعان ها اهتدت الى 
طريقها» من غير جهد كبر + أما ولبدها © فلم يكن لقوق على تحمل اتعاب 
الطرئق + ولذإك. كان تطاب من يجمله وويوصله الى امه + وكان هذا البدوئ» 
بعد أن أروئ عتماه بقدح من الماء © قدمناة الله » مع بضع سحارات »> أخذ 
هذا الحمل معه » وحبانا وذهب فى طريقه » وكانت آخر اتحبة له ان رقم 
عصاء:» يلوح .بها أن وداعا ايها الاخوة » وهى عصاة © بجع تار نخها الى ما 
يرد عل الاق التق فكابت صورة هذا الراعئ » وهو يصضين الحمل » 
وتبعه امه من بعده قد أعادت فى ذاكرتنا ضورة:ما أرادت التوراة ان تحاكه 
من لو خات هذه الطبيعة الحميلة ٠‏ 

ثم تابعنا السير متتجهين الى الجنوب القربى قدت لنا الصحراء بمظهر 
يختلف: عن مظهرها الاون #:وتراءت لنا > هنا وهناك -خضرة من التنانات 
الصحراوية ع قد تت على .عض التلول »> وشهدنا فى بعضها ثمرة صحراوية 


04-7 


بدت لنا كروية الشكل > متائرة تكاد تضيع بين الرمال ًَ 

وفد كنا قد حططنا رحلنا. » ان زبوة عغطاة سك الستعدان © .ود 
غفرتها أتربة الصحراء ورمالها © وبا نحن نهم بالحلوس > ١3‏ .سرب من 
الطوز يقفز ظائر! من بين ظلال هذا الحك المعقر © وقد ظننت انها من 
الطبور النادرة > الى دل طنوفا على أعتنيات هولائدة » فهى ا ششهة بالطور 
التى تراد العشب 2 وعد لا يعد ان تكون عد احتظنت بتضهنا فى هذا 
الوادئ: العشت + 

أندت أشنة الشسسن ميل الى الغزاون #اانند ان كانت غمودية + اغثر 
ان وهجها لما يزك بعد يلفح وجوهنا » فأردنا ان تأكل غذاتنا فى أى محل 
من الادية + وقد وهم اخدازنا على مكان © حوى كثيرا من عطظام الحمال > 
كات تتلامع علها أشعة الشتسن :و كان السند :“توم » قد تتاول من ذه 
العتلام عمودا فقر با وقدعه لجماعته » يدعوهم للجلوس غلله > ولكننا فصانا 
الحجلوس الى فىء عر يثنا > اذ لم نحد فى هذه السفرة فنا أكثر ظلا ملها* 
فكنا بضني الزبدة © التتى ذوتها الحرارة > على الحن > ثم نخلطهما باللحم. > 
وتأكل هذا الخلط العحس ٠‏ 

ورأينا اننا سعد عن سكة الحديد الممّدة الى البصرة 6 مسافة انتى عش 
كلو مترا انقرنا الن اللشمال :من محل اشتراحتتا » وهنو جرء”من السسهول 
التى تقتقر الى الماه فى توب العغراق ه والبدؤ الذين شثون بين هده السهول 
الواسعة » يتحولون ييحتون عن الماء مسافات بغيدة ء قد تطول بهم أحانا 
وها كاملا ٠‏ 
وتابعنا السير + بعد ان رفعت هذه السفرة من الطعام م فلاحت لناظرنا خم 
كثيرة + قد انتشرت فى الادية © بعدة عن ظريقنا الضحراوى الذى تسلكه 


بت هلا سم 


0 


فى سيرنا » ولاج لنا كذلك أقراد :من عرفب الاذية + يختازون الطريق . 
وقدازأت.ان التسن. أحذن تمل ياشعتها محو الغرت وآذنت خرارتهنا 
بالخقوت #4 فشورت بنسوة الانتضاز على 'صعاب اليادية » واختلج فى نقسى ان 
دار بسسنارانا الى بعض جلك الم العرسة > فتزورها فى:طريقنا * ولم 
بعارض « عند ٠‏ هذه الفكرة 6 اذ رأى هو الاخر » ان هؤلاء الدو سيرحون 
نا فى مثل هذه الزيارة القصيرة » قمر جنا عليهم » بعد إن اتخرفنا تن الظربيق + 
واخترقنا الصتخراء » ولم يطل بنا الزمن. حتى وصانا مطارح الخام > وانتجهنا 
البها.ء ووففنا برهة عل ابمكد ها لا تزيد عن اماثتى امبر امتهنا »م حسمب ما 
أشار به« غند » اذ لابد ان تعطى الفرصة للنساء ان ,يجنعن شملهن © قل 
ان يفاجأن بزيارة الضوف + 

وق هذه الفترة استفلنا الكلاب بالثر جاب عن بعد ومحن لا تزال 
واففين ننتطر. الاذن. بالدشول وما اسرع ما حاط بنا عشيرة كلاب صكيمة 
طوبلة الشغر مفتولة العضللات + فطوقونا » وكاد نباحهم بصم آذاننا » وظهر 
لنا فى الخيمة بعضن الاعراب يتتخطون فنها واحدا آثر الاخر ٠‏ ثم اتحهوا 
يتهادون فى متشيتهم: نخونا ٠‏ وكان رئيس اعذه الجماعة قد وقف بعيذا عن 
عربتنا > وبدأ يتكلم مع « عبد ه ولم يلبث ان أمر أفراده ان عدوا الكلاب 
عنا > قنز لنا .من: السمارة وسرنا بقمادة هذا الشسيكم الى احدى تلك الخم +٠‏ 
وبلمح من البضر :اعد لنا كل ما يكفل راحتنا > ثم .رقع رحلا من أرتخل 
الحمال. بيد واجدة ووضعه الى نلهزئ استند عليه » وفرش. سخادة مطرزة 
أجلس 'عليها » توعئد ذلك اتح لى ان اتربع فى جلسة مريحة من سير ان 
يلمح الشيخ حذائي + وقد كان ذلك هو الوضع المناسب > الذى يحب ان 
يسلكه الانسان فى مثل اهنا المجتمعات واستطعت ان اتحدث. معه » بواسطة 


د 9ن 


نر جماننا » احاديث ملوعة تناولت الاساة م والماه والزدرع 3 

وماهى الا لحفلات > واذا برائحة ال 5 تعط » فتصق الحو فى اللمة + 
ودلال القهوة عادة شامرة المخزم » لها فصن ضبق .ممشوق © غدار ميه 
قهوة مزة مروفة مرآزة » وكان مصلفنا بدير هذه القهوة فى فدخان 
صغيرين وعما ما كانا فى حيازة النسيخ > فشربنا ما قدم لنا منها » بجرع صغيرة 
متقلعة » اطفأنا بها ظمانا + 

والحفقة ان الانسان فد سقى: فى نفسه ذكرئ أكلات ممتعة كثيرة 
يستعيد طعمها كل ما ذكرها م ومن هده الاكلات ء :بلك الغدوة التى أعدث 
نا على اتخيرة م سالزيرك ٠‏ اذ تمتعت .هناك لآول مرة فى حاتئ » بأكلسة 
من السمك + كان شكله غامق اللون صغير الححم ٠‏ ه وهى أكلة لم أحلم ان 
أذومها بعد ٠‏ ومنها أكلة ضصشة مخالصة لا ازال استطعمها ة ى مدينّة « سوروبابا » 
اراتك لوال رووتافة ةلاد اقبط رامو بوك هزه المزة > 
الب ا سى انلى شربتها فى ١6‏ ابريل هن سئنة ه98١‏ فئ احدى مضيارت 
البدو.» غلنت. فى :دلة من الصفر الاحمر »> على نار هادثة ٠‏ 

وبدا لنا ء ان قد أنسن الشبخ وأفراده بنا » واستطابوا مكثنا ينهم » 
فقال لنا النخ وهو رتحدث النا > انه لم يكن يعلم شبثا عن هذه الزيارة 
القصيرة التى شرف بمعرقتنا فها ٠‏ وهنو لو-علم بها » لقام لنا يمنا يثاسب 
نيا ولاستقبلنا بما هو جدير بناء ولاستحضر لنا كل ما لمق بنا وسسكون 
له:ولافراد سلته شرف السق > ان محن :لسنا:طلبه» واستعتمنا 'معه بدؤة 
غشاء عربة + فاغتذر لا 8 عد * فته بعبارات تستوجبها التقاليد والعادات 
العرسة » وشكرء .عل .دعوته وحسن ضنافته ٠‏ 

وكانت: الشحس قد -مالت: الى الأقول > حيثما قمنا ستودع الشبيخ 


م ا 


الوداع الاخير ٠‏ .لقد كانت هده عى المرة الاولى » التى اتح لى فنها ان أكون 
ضصفا مكرما تحت خيمة عرببة © اطارح العرب جذلا احاديك ممتعة أخاذة 
وستقى. فى انقسى هذه الاتطباغات © وذكريانها > فلن أسى > جمال أطفال 
الادية ء وصفاء نقو سهم » واتطاحق أنشدنهم > ورعحاية صدوزهم واستعدادهم 
مون والسادة > وروت العالبة فى اكرام ضفهم ونفوسهم الفرحة » 
ووجوههم المستشرة 

وانى لاعتقد جازما بان العرب هم أجمل خلق الناس على :وجه الارض 
فأوجههم النظارة التحيفة > وأنوفهم العالية المحدودبة + وعيونهم الحادة » 
الغامقة الماسعة بالثقة والرضا » تعلوها حباه عالية ناصعة م وأفواعهم التى 
يا الحدنث » وزينها كرم النفس © انها وا, بم الحق صفات من 
بات الله فى خلقة © لا يمكن ان يدانها مخلوق على الارض +* 

قبرق < عد © ان ساء الد دق © اللاتئ قطن قي النادية هن العراق 
والكويت يمثلن أجمل ما فى هذا السب من خلق وتخلق ولكتتى الم استطع 
أن أراهن” أو ان استمتع بحديئهن ٠‏ 

ونحن نرى فى أراضى ما بين النهرين © بقايا شعوب قديمة كثيرة 
اخلطت: بالعرت:والفرس وغيزهم # ولكلنا لم اد من. بتهم من قد حناء الله 
بيجمال الخلق » ودمائة الخلق. 6 وصفاء النفس > مثل ما اتسم ينه أعران 
النادية » الدين هم قد حافقلوا على نقاوة دمهم * 

وهؤلاء الذين نراهم فطسن الانوف. كروى الحماجم + غليفلى الشفاء 
يتخدرون 6 فى الثالب من اصل زتحى © 'ؤنرئ. كذلك + ان سكان البطاح > 
"نميل أشكالهم وسحاتهم الى انهم من مزييم شعوب مختلفة ٠‏ 

وبعد قل وضلا النضرة + وقد أفلت الفمسن و كنا قد هنا 


تلات 


عن .مدينة النصرة © .يان هجيرها ووخامتها م جعلاها آحر مدينة على وجه 
الارض © ؤقد كان فُدق شط العرن. الذتى بشع فى المطار المدنى + أحسن 
تزك توفر فيه الراحة والهدوه وطراوة الخو ء قنزلا قنه > وهناك خف بنا 
أعضاء جمعية التمور العرافة © واستقلونا بحرارة + وبالغوا فى أكرامنا » 
وعؤلاء يمتلوق عجار التحون النين ودع أهم أموز عدي التمؤففى دمغ 
هذه المإيطقة + انهم تحار مهرة © قد حذقوا فن التحجارة > وجابوا اتتحاء العالم 
تعرقوا كيف يستميلون الناس البهم > ويستهووتهم لضائعهم + 


هلاب 


دوع 


ف 7 التأسءٌ 


اننى اذ أفقب أمام هذه الاثار الناريخة » التى كشفت عنها الحفرنيات 
وانحلت. بها المتاحف الاثرية » أشعر بالنحصيف تملكنى اذ لم أعرف من تاريخ 
بلاد عا بين النهرين الآ النزر. البسير ٠‏ هذا التاريخ. الدى يعكسن: لنا ضورا 
صادقة تر تسم شها الحياة الانسانية منذ مهدها لم ندع شاردة ولا واردة 
من سور العضأة السرية الا ورسمها على لوحانه الفشة » وسسقى مثارا يهتدى 
يديد علماء الامار والمثقنين فى توسيع بحوئهم الغلنية وهى التى تتناول 
الاف السدين من الزمن © فنيرون لا الفئرات الزمنة التى قطعها العالم فى 
مراحل.مدثته > تلكالمدنية التى تنتدىء بالعضيرة الحجرى + فتمتد الى حين 
ضلب السيع + والتى “كل إصوزها'فى. لوحات جموداي © وتسمع أوتار 
نغماتها فى خرالب أور » وتقرأ أبانها فى مكتبات الابلين الطمتئة + التى خداتها 
ند الشيرية أيام « شازدانايال » + 

لقد نظرت الى العالم الهولندى وهو غارق بعمله بين حرائب مدينة 
نمرود القائمة فى ضواحى الموصل » فكانت نظرة تطابر منها شور من العجل » 
فلم يشو على ان يفيض على اللسان غير السكون والهتة » 

فقد كان هذا العالم الهولدى > مشغولا بتنظيم “تلول منتثرة من الخزف 
المنقوشى قد أحاطت به » وهى.الثى استتخرجت من الحفريات الحديثة فى قضر 
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أود الملوك ٠‏ وكان يضفت" هذه الاخزاف والخراز والاواتى © ويرائنها حدس 
مراتها التاريخة فهنا يضع ما يختص ممنها بالتاريخ القديم » وهناك ما بخص 
الابدين المتأخرين وعن يمبنه ها يختص بالا شوريين وهكذا ٠‏ 

وكان بعض. الفلاحين. بعملون > على مهل 4 فى ازالة الاتربة عن قة 
ظهرت فى الحفريات. » فكانوا ,ستعملون قطعا من القتحوف المفخورة » 
للكشقوا فيها عن مطبخ أحد الملوك » فى حين كان البعض الاخسر يشتغل 
نلف ما قد عثر عله من الا ثار بيدقة ومهارة ٠‏ وكانوا يعثرون فى حفريانهم 
لحان على عظام لعض الحواتات + ولا يعد ان تكون هذه القبة التى تخرى 
الحفريات فيها عى قصر الملك + ققد ظهرت شوارع الدينة مبتدثة منه فى 
امثدادانها » وهى “مخترق المدينة فى اتحاهاتها المعنة وهندستها الديعة ء* وقد 
عثروا على. باب المديلة أيضا * 

كانك هذه المنيتة المظمؤزة فى سات غعيق طية آلاف من 
إلسثين > وها هى الوم قد انشقظت » تمسح عن أعدبها: النعاس ©».ونهضت 
تستعرض ثانبة لشمس ما بين النهرين وهوائها ٠‏ ويجرى البحث فى هذه 
المكتشفات الاثربة عن تاريسخها > قتصنف «حسب أزمائها م ويقرأ الاحث بين 
ثناياها » ونقارن سنها لنهتدئ الى ما استطاعت اليد الشسرية ان تفعلة فى عصورها 
الاولى ٠‏ 

ولقد 'تحسست بمثل هذا الشعور » وانا أقطع الضحراء فى طريقى الى 
البصرة » فشدت لناظرى تلك التلول الشامخة ء التى كلكلت. برمالها على هدينة 
أور الكلذاية فغطتتعابدها الشاهقة > التى كانت تضم بن جدرائها © فى 
غاير الايام جماعات من الناس » :تر تلو فمها آيأت الحند لله » ظهر من سلهم 
سيدنا م ابراهيم » فارتحل عمنها الى مدينة ه حران » 6 وهى تفع فى أعالى 


نت كمهت 


الفرات »© أو .ما سنميه اليوم ما بين النهرين + وتيخن لا نزال نقرأ فى التوراة > 
بان شحرة الاب الاول وآمرائة كانت ف الموامع الى العنتى الوم الازاضى 
اد من الفرات ان الحدود المصرابة 28 وتركئن البوم 0 أور الكلدانية 0 
ترض فى فلل الضحواء » وكانت قبلا تضم كهان الشترق وحكمائهم + 
وكان شها شعب من دكي الشعون وأنتفها > وفها ازدعرت العلوم الفلكة 
التى لا ترال مخط أنظار العالم ٠‏ وها هى الان + تكشف. لا عن خطان قصورها 
قترفع عن نقسها ها تراكم عليها من رغال الصتخارى والسهول © فشدوا لا 
فى عخلمتها وكامل زينتها ٠‏ 

و بحل 5 هده الربوع الا بريه السكون والهدوء فى شهر هارت + 
نحد فها غنر جماعة من البحارة الامزيكين > تائهين بين هده الحرائب + 
كان بدو على ابناء الغرت الخديك » الاهتمام الزائد فى الحث عن جرة 
لها عروتان + فقد يحد الانسان بين هده الخرائب والحفرياث + بعض الاحمان 
متل يعن الأشمله +« يولم ييكق ىولم تافناء إلى تمق هلاه الخجرار الاترزيةعم 
أو نلك اللوحات الطينبة » ولو انى كنت أفلب بعضها أحانا » فلم يشرتى منها 
شىء © فأتركها نرفقة الاححار ادر هناك + ولسق مط رز ونحة على الرمال 
أبد الدهر 0 

ترى 6 ماذا فى هذه التخزائت بان ظيانها من حوادت الدهر وعظائم 
الايام ؟ لقد استطاع الانسان اليوم ان ,يكتشسف فها كثيزا من الاسرار التى 
سبجلتها اللشمرية فئ تار بعفها انخت الرمال * ففى سنة #لاة وقتق الس تاذ 
: وودلى 7001 ء ان يكتشف قبر الملك المشهور ٠‏ أبارجى إورونام» 
د تدباد هوطنز8 » وعش فه على كلوز فخمة من الذهب بو 


عات 


معر وضة الان فى مخف بغداد. > 'شير فى النفس الدهثنة والاعجان + 
واتحوى هذه الكنوز اخناجر #منة ورؤوسا ذهسة تمثل الحوائنات الضعمة » 
ومتها الاسؤد » وعى معروضة لمن برد أن براهاء وترى الى جاتبها تحلن من 
الأور اد الذهسة مدى انها من 7 الفشات«الشابات:6 اللاتى كن يتنعن. الملك 
ى أقاء الفللال * وقد اكتشقت قفورهم أيضا ء 

وتتضازب الا إن الا راء بين علماء إل ” بار دول ديم القرابينوة بحها > 
فقد وجدت مطروخة يصفوفها بعضها الى جانب البعض الآخر ٠‏ ولم يعرف 
اتيحاه المدبيح م اذ شوهدت فيه مداخل كثيرة + 

ويرئى « وودلى 337000132 >4.ان هده القرابين كانت تخدر 8 
العقاقير قل ان نساق الى المدبتح المظلم ٠‏ 

ومن الحقائق التاريحة القديمة المعروفة » ان علماء التارييح القد. م كانوا 
عد اكتشفوا فى أماكن معنة فى أراضى ما نين النهرين طبقات وي ملونة + 
قد فقدت قابلاتها الاتتاجة ».وجدوها تحت طقات أرضة يمد 
#اريخها الى العضور الاولى + وعد استدل فنها ء ان هذه الطنقات. الرملية >» 
ع ابقاا أفيقنانات. كانق قداطفك على .خيناء الللاد اقفمرثها-ء 

وقد عثر المنقبون أخيرا فى مدينة ه كيشى * الاثرية م الوافعة الى شرفى 
الحلة » على مثل هذه الطبعات الرملية الملوتة »م وويحدوا فنها أسجيجارا زرقاء.» 
تحمل طابع الاختجاز الثملة وقد نقشت غليها كنابات » يظن اتها برجع 
تاريخها الى. خمسة الاف سنة ٠‏ أى انه يعود إلى ثثلائة آلاقسئة قل الملاد 
تقرينا + 

ان هذه الطقات الزملة التى غثر علها تحت اطلال تك الخرائب 
الاثرية نميل بنا الى التجزم > بأن هذه البقعة من الارض > كانت تغمرها المناه 


2 


زهنا طويلا * وقد اكتشف البذائة المشيهوق © السسين «.هترى الاازد» 
ةفآ 11621 رم فى سن ١46+‏ > صحائ ف من المسلات الطنية ف خرانت 
نمرود > فد سحلت فها الاسسن. أثثار جه ماين » وهى جزء من الاساتالشعرية 
الى كانت تصفف حماة الملاث واعماله » فى عهد نبلالة « اوروك 0+ وقد 
كانت مد الآبيات: الأممرية ».هى الانائسد. الوطنة التى ينغنون بها + ولم 
يعرف “اريخ هذه المسلات بعد ٠‏ والذى يكلنه المؤرخون ان تاريخها بتحاوز 
الخسة الاف سنة + وانتض هذه القطعة الشعرية ء ان الملك.٠‏ كلكامئن » 
ملك« أوروك » كان قد ستمع ياعحنداث الفيضان © من فم المعمر الكين > 
داوتا نايستيم » وهو « نوح » الذئى ذكره العهد القديم » والقصة هنا تحت 
عن طفيان الفيضاتات. م وبالاحل شه شير بمنها وبين ما قصتته التوراة فى هذا 
الشأن ٠‏ وهذه القصة لا شاك تحت عن مثل تلك الحوادث » ثم تثناول القصة 
قطعة أخرى > وهى ولم يسميح « اونا يسم » الى طبور الجمام والغريان ان 
بطيروا م واستثنئ منها عصفورا واحدا ٠‏ 

والحضيقه ان هذه المعلومات التاريخة عن تلك المواقع » الثى كفت 
علها الحفر يات الاثربة محت: طنقات الارض التى. خدت فنها الفيضان © لها 
اهسة تارييحة قلمة * 

وَلقد غثز فى مدينة » امن وفة » على بعض الاحجار بحت طهات 
الأراضى التى اجتاحتها الفنضانات © فدلت على انها من الالحتخار التى برجم 
عهدها الى اقدم العصور التاريخة ٠‏ وقد وجدت بين هذه الطقات التى 
اكتشفت اخيرا وبين التى اكتشفت قلها مواد اثرية كثيرة القت ضوف على 
حضارة قدبمة قامت فى دبوع البلاد ٠+‏ 


2 


ويرى * ببكة وعزهوم » فى كتابه ( الفيضان. 1004" وام ) المطبوع 
شنه-6«ة؟ ان هذا الفضان الذى عدت قل أردبيةة الاق نعة إلى ارمحة 
الاف ومائئين وخحمسين سئة قل المسييح » قد اعقه فضان آخر بعد 5٠+‏ سنة 
تقريا + وعلماء الاريخ كا لا يخفى بتخحرزون كيرا هما حون عله فى 
شاهب هذا التارخ القديم ٠‏ وقد يكون مما سر هؤلاء الاحثين وأفرح نفوسهم» 
ان الورق لم .يكن يعرقه الاولون > فلم يكوا ثاريخهم عليه > مما اضطر 
علماؤٌّعم ومؤرخوهم إن كيرا تاريخ بلادهم وأعمال آلهتهم على أنواع 
مختلفة .من الاحيجار > التى لا تميحى الكتابة ها > فكانت من هذة الالحجار 
الل اتوي كن ماعو واه سروه تدية كن ييف الوذ العارز > 
مكسات عامرة ©».:طمرتها الرهال بين طاتها زمنا » حت عثر عليها المشون 
أخراا ء* 

فى المسالات الظطشة المعروفة © وهى مسلات: الماك السابع التنلالة 
النابللة « حمورابى ٠‏ الذى كان قد عاصر سيدتا ابراهيم » ترى انها تتحوى 
أكتر من ثلاثة آلاف سطر ء بالكتابة المسمارية » وهى القوانين الابلة “ التى 
فد شراعت:فن ذلك المهد » وقد كانت هذه المصادر التاربخة من بعض نتاج 
جهود مضدة بذلها المثقبون فى حفرياتهم وكرسوا حاتهم لقراءتها وحل 
الغازها ٠‏ 

لقد كان حمورابى > البابلى » من أنوى. الششخصيات » التى لمعت من 
دين الجماءات التى كانت تسكن وسط العراق© وقد كان الشتخضة المتنفدذة 
بين قومه > وقد استطاع هذا الملك النابغة ان يسطر على شمال العراق أيضا 
ويضمه الى مملكته :بعد ان دمر السلالة السومرية وأفناهااعن: اخرها ٠‏ 

والحقيقة ان اللاحث يحب ان .يكون دان فى تحديد تاريخ السلالة 


7 ات 


الملكبة © والبت فى بدثها .واتهائها ٠‏ والمؤرخون اليوم لآ يزالون يتختلفون 
شما ينهم اختلانا بننا فى هذا الشأن + فقد تندفم جماعات الشعوب المتحاورة » 
اذا ا أخسيث بنفسها القوة© افتنين على شمون الخرى أنست عنها الضعكت 
تقض عليها اه وهذا ها شوش على الؤزحين بحوئهم > فتتضارب آراؤهم ٠‏ 

والسلالة السومزية © التى قد ضاع سلها ومتشيؤها فى مزج .من 
الآ لهة قالش © فد انج كنا الى الفى سنة صل المنلاد > اما الاشور نون 
الذين حكموا ف شمال السومر:زين > فقد استطاعوا ان يكونوا خكومة فوية 
قبل المبلاد. يتحو الف ومائتين سنة + وقد غرف من ملوكها » بين القزن 
التاسبع والسابع قبل المبلاد © الملك : < آشون تاسيزيال * ولام سلماناضر » 
الخامين و « سكلا سليزد » الثالت و ه سارجون » الثانى وولدء « شتحاريب » 
وهو الذئ خرب بابل واستولى عى يلاد ما بإ التهرين © وَبقست اللحكومة 
الاشورية فوبة على عهد ملوكها العظماء. م وشهدت آخر اام انخلالها فى 
سله سثماية عل الملاد » حتى قشى عليها المنديون © بعذ غاراتهم على عاصمتهم 
« نتتوى » نيوا آخر أن من غروشها ٠‏ 

ثم شهدات يلاد اما ببق النيرين قثرة أخرى » ازدهرت فها الحضارة 
على عهسد الايلبين الذين غسرفوا فى الشاريخ باسم السابلين المحدثين 
“ا 1قهةلوطة1] 3000 وكان أشهر مل وكهسم. الملك ٠‏ تسو ختنصر » ٠‏ وكانت 
الحكومة الاشورية الى اتعتها غارات المندين © قن استولى علها آخز الامر 
عاق الحتوب » وهم الدين بعرفون بالسلالة السحزرية > وقد كانت هذه 
السلالة من الملوك > قد أهامت:دولة قوية على ساخل الخلبجح الفارسى + وحافظت 
على استقلالها » ولم تشتك بحرب مع حمورابى الملك البابلى ٠‏ واستمرت على 
حكمها ما يزيد على الف سنة » فلت دورا هاما فى تمزيق شمل بلاد ها ببق 


ا 


التهرين + وقد كانت المحكومة الايلة الحدثة قد عاشن عاؤثة أزياع افق © 
تمع بمحدها واستقلالها » حتى ظهر على عهد اكلك « تابوتندسن » وولدة + 
والضابط « بلسازار » تملك الحركة اللورية فانداعت فها * شرارة خرابها على 
ميد الى وليه آل "مجري توي دهيمة يس الكرل ار 
الفارنى علها فى سنة #«وة قل المالاد 3 

وتكاد تكون هذه الفترة من حكم الا شوديين والابلين ».من الفترات 
الى شهدت فبها بلاد ما بين التمرين حزويا جمة وغارات عدبدة > فكافحت 
كفراحا مريرا » فى .حروب طاحتة مع شعوب «تعددة ومحتلفة ٠‏ ومن الشعوب 
التى اشتركت فى هذاه الحسروب * المضريون # والارامبون والحشون 
والكلدانيون > والكتعانون وغير هؤلاء من الشعوب الاخرى + 

لقيد كانت فضاعة هده الحروب بين التعين المتخاصمان © لم تعرف لها 
حدود وقد كان الا "شوريون خاضة # اينما وضعوا ارجلهم » جدبت تلك 
الارض > .كلم شت فنها:عشيت أو شتجرة + ققد كان الاسرئ يقتلؤن فى أغلب 
الاحيان بأنواع كثيرة من التعذيب الذى يستمر هددا طويلة > والتمشل ,القتق 
أمر ”تطلبه حروبهم © ققد يتتزعون اجلوة خضومهم + وهم أجباء + وقد 
بضرمون فى اجسامهم النآر » فيحترئون ميئا فشيثا » ولهم أسلوب بخاص 
بقل الملوك والامراء المغلونين ء اذ اتصدح اللوساقى: حيتما يؤتى :بالملك أو 
الامير أو القائد > للتعذس + تقلع عنناد أولا م نمزب أهام اللجمهوز بالسناط 
حدق مات © وقد كان الا ثتوريون » هم أو من ابتدأ بهذه. الاسالب فئ 
تعذيب أسرى. الحرب.» وأول من: استعملها » املك « أشود. تاصريال » 
الناو* 


الت 


وكان فلوكهم يقتخرون هذه القضاعة > ويسرهم ان يوصفوا يانهم من 
أوسى مِنْ 5 يلاد ما بين النهرين من الناس وأفضعهم قلا وتمشلا بالاسرى 5 

واكاناحند علوكهم ٠‏ سرجوق. الات > فد قشت شمل الشعوب الذايخ 
كانوا يسجاورونه على امثداد حدود بلاده » فاستطاع إن ستنطر على هؤلاء 
المغاويين و ل#سمهعم الى دولئه + فكان مله ان نفى السامريين الى الات السومرين 
فى الموقع المسمى «: كازان * تقلقة) اوكان صب الحشين ان أخرجهم 
من وطنهم ق التلاد الحلية وأسكنهم 3 وريه كك كن كان 
الكلدانسين فقد جاء بهم من بألادهم ق الحجبوت وطوح هم امن سوارية 5 

وبعد مضى فرق هن الزمن على انتصار انه » قام بنفس العملية مع المهود 
فى ارضن فلسطين تقهرهم م وأخذ منهم الجزية * وقد قضى ذا الملك 
8 سيرجون » على آخَر أثر من آثار الحضارة + التئ ازدهرت فئ هذه اللاد » 
وأطاح بمحد تلك الدول التى ساهمت كيرا فئ حضارة ما بين النهرين > 
واحام جميع المدن الى مويه فى. التاديخ َ فد مر تلوى > ؤيبابل > وتمرود 
وأور الكلدانية ».وكش » وسومر > فحملها نابا تذزيه الرياح » واصبحت 
ضحارئ تنعت انها الزعال + 

وبذإك صدق قول الاساء »> و تتحققت حكمتهم © اذ ابذروا وحدروا 
فى مواعظهم وارشاداتهم. > فقالوا « بان بابل + اتى هى الاان. شريان الملوك 
الايليين 7 سؤول أمرها ان الخراتب والدمار 4 » 

وجما اجن الوم تشاهد يأبل © وقد داعت بغضب من الله #:وبغنت خرزادها 
مليئة بأثارها تعدد ينا عن سيره وما لها 0 فتزاءئ كا من بان أطلالها 3 
هيئسمة » مشعثرة 6 تصضهرها الشحسن و تلفح جاهها سموم الونياح 0 وقد غفات 
الرهال شوارعهاء وأزفتهاء فلا نكاد نين ء* 


لت 


وافت القمة الناهة من آثار محدها وعظمتها » فى متاحف برلين + 
ولندن > وباريس. > ويغداد > ولم بق غير أسد بابل ام الوحدة فى 
الصحراء » وهو لا يزال رابضا فى تلك ااحخرائب _النائبة بخرس أشلاء 
اجداث الاعداء الدذين فوضوا ميحد بلادء » تحط يه من حوالله تلك الصخور 
الصلبة » التى حت منها هشكله » وسسقى آلاف السنين > رابها فى. مكاته 
يعظ التاسن » ويدعوهم لعملالخير * 

انها لضورة أخاذة > تطبع فى النفس ذكريات خالدة > وين فنها قوى 
خضة من الشعور بعظائم الدهز وعظاته © انها لصورة ثرتسم فيها هذه الاحجاز 
الضلدة > فتلهين النفس حماسة وفوة حتى لتكاد تقظع على الانسان انقاسة .* 

انك لتستعرض فى هذه الخرائب الرابضة فى قاب الضحراء © آيات 
من روائع الفن الخالدة + فحيثما وجد الفئان بين مخلفات أعمالهذه الشعوب » 
استوحئى منها الفكر والمثل » واستخدم فها الضورة والشكل لفئه وإبداعه + 

انها تقثل. لنا "فى الحقلقة » الفن الحديث والفن القديم الذى يطلق 
عليه البوم « الكلاسيك لمع لم118 > +*انها لقعلع صر عن اما جال فى 
فلب « شكسير »م > وما جاشت به نفس « ريسرانت 0ه 

لقد أبدع هؤلاء الكندانبون فى فن الرسم واللخت م ولابد ان يكون 
قد نضا نهم قنانون ماهرون > استطاعوا ان. يرسموا هذه اللوحات الفشة 
الخالدة > التى صورت حاة « توختصر » ملك. الدولة اليابلية الحديثة + 
واخاروا لها من الالوان ما لا س< أمع الايام ان تمحو منه شنا ٠‏ 

وهكذا بقبت تغط هذه الخرالب فى سبات عميق © وتتخلم نما مر عليها 
من عوادى السنين فحعلها يابا » يرفد بعضها نحت أشعة الشمس » ويحتسى 
نعضها الآخر نزرمال الصحراء أو إنناناتها العفسية + 


ااوقابت 


ولم قو على عوادى الزمن: > من بين تلك المدن العضمة »> غير مدينة 
واحدة » استطاعت إن تضمد الحوادت والايام » فشهدت. خمسين فرنا من 
تاربخ البشيرية * انها مدينة «أريبل» > التىذكرتها التوزاة ياسع« ازيا# ايلا 66 
وعى المدايتة القديمة الثى لنى تشمخ بأسوازها © كالاسد الرابضص >. فوقى: فقاعدة 
فن الارمض ن. »© لغ ملاين 1 فى ارتفاعها ومسل سهول مترامة الاطراف * 

وتفع تمع موائعها الملعه + وفلاعها المكتضة © على مرتقعات النلول م وهى 
فى الحفنقة لست سوى فون اسلاق سكاتها ع أو كما ذهن: الله المؤرخون 
اليوم > بانها مواوم ستراتجة © اتخذها السكان منازا فى الخروب + يكتشفون 
بها حركات العدو لأخدوا حدذرهم .من تداقع الحوش وحركانهم ه ونكان 
تكون جمنيع المدن العزافة القديمة تحتمى من غارت العدو بعشل هذه 
الم تفعات من التلول. + فهى © فى الحقنقة © لست .مدنا قديمة طمرنها الارض 
فش زمن من الازمان » وانما هى موافع ستراسحة اتخذت للوقاية والاحتماء م 
كي يدهن النه النوم معظم المؤرخين + 

والحققه اننا لم نر مدينة أو وعتيرا ألو جبلا.» استطاع ان _بصمد حخسين 
فرنا من الزمن > مثلما صمدت »م أزيبل © + وتراها الان رابضة فى مكانها 
طلة هدّة القرون الطويلة التئ مرت عليها » كما هو شأنها متذ نشاتها + انها 
لتر الان بخبطاتها التى. بلغ غرضها غذة امتاز © وبمداخلها المظلمة التى 
لم 'تجد الشيمسن البها مسلا ٠‏ وبقئ هذا شأتها فن غير ان مسن اشىء امن 
التغبر أو التديل انيما يفتد. 11 نور والتعمير ويتسع فى أربمل الحدثئة > 
التى تنحدر تحتها فى السهول ٠‏ ودو أزقتها ضيقة متعرجة © لا يكاد يهتدى 
المرء فنها »بل وقد إشه بين النواءاتها ومتعطفاتها + 

لقد كانت هده المدنة الاثرية تتمتع تمر كر دينى مقدس > شل زمن 


لهات 


الا شوريين انخذته الدول سلاحا اتقت به غارات العندوان الذارجى > 
فحافثات بذلك غى كانها ختى الوم * فهى أقدم من ملك المدن الا "شورية 
المصطة بها مثل ننوى وتمرود ٠‏ ولعل أسوار هذه المدينة هى الن شمت 
على معابد آلهة السومريين > فححتها عن أعين. الاغداء المهاجمين + وقد عثر 
المنقبون على كتير من الاثريات فى حفرياتهم الاخيرة فى ما إيخنط هذه 
المدينة » برجع عيدها إلى فخز تاريخ الشرية ٠‏ 

والستعى هذه المدينه ماعها من آيار عسقة » خفرت فى داخلهاء ولذلك 
فان. الارواء فها لم 'تصل اليه عوادى الايام » ولم يتعرض الى الشسحة أو 
الانقطاع > كما هو شأن جاراتها من المدن الواقمة الى جتوبها وقد احدمى فى 
هدم المدينة الحصيئة الملك « داريوسن. + ملك قفارسن بعد اتكساراته امام 
التشدر اشاس« 5685 306 عَم م مبوع ب ل 

ويغاب على الطن ان السلطان:صلاح الدين » الذى شن الحملات فى 
الخروب الصلسة م كان فد نا فى هذة المديتة + ولعلها قد خرجت أكسش 
الابطال الفاتحين »6 الذين دكوا الحصون فى حروبهم وغزواتهم ٠‏ حتى ان 
المغول آنفسهم لم يستطيعوا ان ينسوها بسوء + وهم الذين اشتهروا فى هذه 
الحفة من الزمن بانهم لم .يركوا مديئة فى بلاد ما بين النهرين الا وجعلوا 
عاليها متالها من غير ان يستندوا ان ثىء نترر نما بيفتعلون * 

وهذه أزبمل اليوم تتريع عن عرش هذه العوامد العالية من التلول + 
وقد أشاد سكائها ماهم عليها » وبقوا فنها آمنين + ورقد فى سفوحها 
آلاف الأجبال هِنْ النامن. 8 


جا ات 


شهاء 


كو الثرفه 


لم استطع الاان أن اتخيل الطرريق الذى سلكتاه فى رخلتنا الى بعقوبة + 
فلم سق فى ذاكرتى ثىء نه م سوى اتنى أتذكر ان الحو فيه كان حار جداء 
ولعل .هله الحرارة كانت قد سات من ملظ الطريق بالاسفلت 2 بيات 
لنا أراضى تعقوبة المحبطة بها على سق واحد فى شكلها ومنظرهاء وكأنها قد 
غطبت بأفرشة وثيرة أعدت للنوم > ببلما ظهرت المدينة نقسها ببحلتها القشيبة ء 
و كأنها لوحة فنة خطتها ريشة الرسام 9 

وترئ أزفتها وقنواتها مظللة بأشجار ٠‏ الموكاليتوس » ملاعب. أوراقها 
الرياح فتتجاوب. اصداء حضفها ينغمات تسحر القلوب ٠‏ وتضرب بمناقيرها 
طربا كل زوجين ائنين من اللقالق فى أعالى السطوح هنا وهناك ٠‏ وتتلامع 
جوامعها القديمة > فتعكس اضواءها الزرقاء على السوت الطدة > ودو 
لضخامتها و كأنها مخمة بأجنحتها عليها + وتكنض بساتنها الممتدة بان بعقوية 
ونهرها العريض »> فترى قطعة خضراء غامقة » وتتلامع من بين أوراقها نمرتها 
الغريزة * 

والحق ان بعقوبة بمكن ان تعد من أجمل فرى العراق > فهى “دو 
ضاحكة مستشيرة منشرحة الصدر ٠‏ انها لتعيد فى ذاكرمى ضورة من صوز 
الحنان المفرحة * واعتقد اننى لم استذوق > بعد. الاان ».طعما للم ر تقال مثل 


1 


ما استدوقته فى بعقوبة » ولم أجد متعة تهواها النفس مثل متعة قطف الاثمار » 
وهى بائعة فى أغصانئها » محتفقظ بعصيرعا الذى يكاد نان من وزاء قشسرها + 

كانت جاسنا على الارض المنسبطة حت -ظلال التخل »> قد اشعرثنا 
براحة النفس وصغاء الال ».انط رحنا تقضى ها شلولبنا بعد عدوة الظهيرة » 
وكانت أشحار الرثقال والليمون 20 بالفىء بظطلال التخل © وبعد هنهة 
أخذننا اغفاءة > ثم أعقها سنة 'نوم عسق + سرحنا مها باخلام لذيدة »> وكان 
ابرز ما فبها صورة هذا الثمر الناضج الذى تتكسر على اغصانه أشعة 
ليصوت 

لقد يتنا ليلة واحدة فئ بعقوبة »> واضطررنا ان تفارقها فى الصاح 
إلباكن 2 لنتايع سفرتنا + وقد أردتنا ان نتوجه الى خانقين > الى تفع إلى 
الشمال التشرفى فنها © أو الى متدلى الواقعة الى الشرق منها # على الحدود 
الايرانية > ثم بدا لنا م ان الطرزيق الى عندلى فد قطعته هاه الفيضان اذ ذاك» 
فصممنا ان نتابع السقر حو الشمال الشرقئ ٠‏ 

وفد حدت لنا »م وحن فى الطريق ين يعقوبة و<انقين + ان شهدنا 
حادئة مفجعة » أثارت فى نفوسنا الالم » وهبحت فبها كوامن من الاأمى فلم 
تكن نحن الاوزيين لتحتمل رؤية مثل هذا المشهد الالبم ة فقذ .مرت :سيارة 
ابراسة كيرة تحمل زوارا ابراندين » وهئى فى طريقها الى -خانقين » وكانت قد 
شضقتنا بسرعة فائقة »كما لو كان القنار يلاحق ركابها لبقذف بهم الى حبث 
حتفهم » ولم نلبث > بعد عشسرة دقائق تقريا ان رأينا فى الطريق > جمعا من 
الناشى + بطومون السيارة نفسها م وعندما اهر ينا منهم م سمعنا نيحا وعويلا » 
كاد يماة” الجو » ويصم الااذان + وشهدنا جثئة شاب ياقع ملقاة على الطرريق > 
وقد التف حولها جيع من النسوة © ستهم زوحة هذا الشاب القتل وآأمه+» 


عه اعت 


نؤين فقبدهن. على الطريقة الشرقبة » وكان الالم والحرن كد ملكا عليهن 
شعورعن » فغدون يمزفن نايهن + و يلطمن صدورهن بمحمع ابديهن > ويعفرن 
خدودهن بالتراب. > ثم ينثرنه على شعورهن نما كان العض منهن + قد 
نثمرن جدائلهن على أوجههن » فلم يبن من محياغن > غير بريق أعبنهن > 
يتلامع من بين الشعور ٠‏ 

والدق > انهن فلهرن بحالة .من. التهبج والهستريا » تعران غما ألم" 
بهن .من .حزن وآلم ٠‏ وبعد برهة ء تهادى بعش “من السنوة > وقد أقلن 
من الحقول > لبواسين أخواتهن عزاءهن + فارتمن أنفسهن » على هذا الجمع 
الحتشد من النسوة » وهن يصرخن:2 ويعولن ».وقد اضعن رشدهن فلم 
بتحفلن حتى سار اجسامهن ه 

لقد: كان منظرزا يستلفت أنظار كل من عرف عن المرأة العرببة بانها 
مثال المرأة المنكدشة + المنطوية على نفسها» المرأة الثى لا يرى ملها »تير 
شبح من وراء ححالها * 

وقد كانت هذه المسارة الابرانة فد تابعت سفرها وتركت ضحتها + 
على الارض خط بدمائها > و كأن لم يكن شى» ٠‏ فأشار علدنا رجل .مسن 
من الاعراب ‏ يدل مظهره » على اته الاب المفجوع بابله وهو بعد لم يفقد 
رشده:م وطلب البنا > ان مله إلى مر كز الشبرطة > الذى يقع على مسافة 
محطة واخدة + ليتمكن هناك > ان يخاير مخفر الحدود ء تلقوثنا لبلقى الفيض 
على .هذا السائق الايزانئ الذى شدي فى كثل ابه 

ومعابر الحدود » فى شرق العراق قلبلة > فنا ان شل الخير اللها + 
حتى يكون موظفوها م كالطبور الكاميرة م وقد خلقت > حث عن فريستها + 
لتنعض علبها ٠‏ ثم أخذ هذا الاعرابى تحلم بق التغويضات التى حب أن الدافع 


ا 


الى عائلة هذا القيل » وتسلق سيارة « الحتب »© بخفة + وجلش جلف 
السائق عر © وفبل ان,تتخزك بنا السسازة حاتت منا الثفانة #"فرآينا النسوة 
اثلاتى قد فحمن بالمصاب. حيرى © يبحمن فى طريق المأرة > كنا يخوم 
الاعة المتخولون © وقد كن .بعددن الاين امرأة » ومعهن من جميع اتحاء 
الطزبيق: كير هوج التستمساء الاخرءات » حثن بغار فهسيق معصسابين » وندو 
ان وموع ذا الخادث كان عريا عن القرى المدثة حول الطريق * 

وجلين هذا الاعرابى فى المقعد الاخثر من السيازة + وهو مطلرق 
بهم يحاون تفمنه كمقنة+ آلا يكاد سمح لها غير صوت: الانين والتأوهات 
على فحعته يابنه ٠‏ وعاد السائق عمر > شبرح لى ثانية بلهيحته الاتكلزية 
ال مضبحكة + كيفة حدوث هذه الفاجعة © ثم أخذ يسرد لى قصصا عن ملغ 
التنعويضات: اللى لايد ان تدفع الى زب العائلة © وعن. العنوبة التى. يرتشهينبا 
ان “تتزل بهذا الابرانى الاثم فن غين ان ببحد نهاية لحديئه ٠‏ 

ولقد أجهدت نفس آول الام ر + عساتى أجد متخفرا للشمرطة © وانأ فى 
طريقى © والمخاش فى العراق .يرفرف فوقها العلم العراقى م سهتدى الضال 
الها » أو ان أرئى أقرادا من الشرطة الخالة > وهم الذي يقفون ذوما:> 
مام المشاقر وقد الهانى غمر بأجاديثه عن متم النسوة ء الذى سيقام فى منناء 
هذا اليوم:» وعن ما سيقال فبه من الشعر فى تأنين فقيدهن + وها سبيديئه 
من آلامهن فيه » فسبيدمين أجسامهن بأنديهن © وعن أمور أخرى كثيرة .* 

ولم يلبث « عمر * ان تحرك حركة غرية > والعربى يحب الحركة 
دوما ء فأدار ظهره ومد بيده انحو الستفاء > وأسيز الى .ذلك الرجل الاعراتى 
بشىغ فى انفسله'ا+ ١‏ 

وفد كنا اذ ذاك > قد قظعنا مسافة >:تتحاوزنا فها مركزين من مراكز 


كت 4#اسهد 


الشبرطة > وقارينا ان نصل الى المركز الثالك > الذى يبعد سبعين كيلومترا 
عن مجحل وقوغ الحادث ع وهناك طلب مهنا هذا الاعرابى ان ننزله من السيارة » 
من غير ان يوذعنا بكلمة » تشعرتا > بازماحه منا م وقد كان هن « عمر 6+ 
إن اجات على سوّإلى عن هذه الظاهرة » حوابا بارعا » اذ فال م ان. اعحاب هذا 
الاعرابى بالسقر بالسيارة أنساه ان يقول كلمة الوداع + وهد سمعنا » بعدئذ » 
وحن فى حتانقين > بان قد القى القيض على السسارة الايرانية + وعوقب سائقها * 

وكانت مهدينة خاقين > قد ترركت فى تقلى ذكر بات طظبة + لا يمحى 
أئرها » فهى مدينة مفرحة » تزينها خضرة اكتفاض: الدلى فى كل حدب 
وصوب »* والعراق يعد الوم من أهم. المراكز لتصدير التمور فى العالم » 
اذ ملغ التمور العراقة التى تصدر الى انحاء العالم سنعين بالماية من مجموع 
تور لاد الدنا + وتعد مدينة النضرة + مَركرًَا مهما لتصدير التموز الى 
جميع أتتحاء الللاد المستوودة ٠‏ 

ويلاحظ فى نربة النخيل فى العراق > أن التلشبح يلعب دوزا كيرا 
فى نوعية التمور وانتاجها ٠‏ هالتخل فها الذكر والانثى ويستطيع العربى ان 
يمسز بسنهما بكل سهولة © فى جين كنت » ولا أزل © لم أفقه من علاماتها 
الثارقة »© ييتما يميز ضغار أوؤلاد الفلاحين بين الحنسدين منها من غير 'تكلفت 
ولا انعيا٠‏ ويكون تاقيم التشل عادة حين ايناع الاشجار > فتسلق القلاح 
الماغر على الخلة م ياعده جل ينند به ظهره من جهة ويربط بجع 
النخلة من الجهة التاثبة # شحركة الى الاعلى فى كل حركة هن حر كات 
تسلقه + وهو يحمل معه طلع اللقاح الذى اقتطفه من فحل التخل » حتلى 
اذا ما واقى أعالى النخلة شد طلعها بحزمة من طلع الفجل ٠‏ وبعد هذه العملية 
من اللقاح شمر النخلة وتؤنى أكلها ٠‏ 


وعد النمر فى. الشرزق الاوسط عامة مادة حبوية لغذاء الشعن ٠‏ فاليدو 
الذين يرحلون بمواشيهم > حبك الكلا والمرعى يعيشون على الثمر واللين 
طلة أيام السنة ولا يأكلون من اللحم الا قليلا ٠‏ 

وتكاد تكون مدن العراق جميعها مرتما استأئرت به الكلان واللقالق 
والغريان وَغيرها من الحوانات الاشرئى + وكل بلدة تحمل طايعا خاصة بهدذة 
الائرة + ومع ذلك > فقد ترق تعض القرى + وهى :دعو الزائر للراخة 
والاستجمام اذ “دو هادئة وفت المساء متحررة من كل ضوضاء ٠‏ ومن هذه 
الفرى خانقين ٠‏ وفئ هذه القرية تنعت أصوات: اللؤذين من الجوامع .بدعون 
التاق للصلاة * وهما يلفت النظر ان المؤدّن هنا لا يستعمل مكرات الصوت 
فى أذانه ه وفها تسمع ضريات مطرقة الصفارين المنقطعة فتعكر فو السكون 
والهدوء + اوفنها يركن الغربى الى الراحة والسكنة © فجاس فمتسط 
النفس »> يحسى القهوة ويقرقر بنرجيله » وان هوارأى أمرءا غرينا باذزه 
بالتبحة الألوقة » وهى © السلام علكم » مغ اتحتاءه م هى. دليل الرضا 
والاطمثان ٠‏ 

وترى الحوامس راكدة فى ماه الانهر » مسح فى أحلامها فتمثل 
صورة لهدوء هذا البلد م الذى يريد فى نشاط الاسان وحويته * 

وكانت ضوضاء المدينة وجلتها م بعدة عنا ء ولحسن الحظ لم نكن 
المع لها ثرا » فلم شعر بحركة المرور > ولم يزعحنا ضحبج الاعة ولم 
يعكر صفونا شىء من مظاهر نزاخم الشيرية أو انينها » فكل ما يخبط ينا 
كان يحلب. لنا الراحة والطمائئة » وهما من. نعم الله وعطاياه الثمينة ٠‏ 

ؤهد كانت الاحلام تداع مخلتنا فى ان نتابع سغرتنا من خائقين باتتجاه 
امال الى حلبجة » وهى الديئة التى تقع فى سفوح جبال كردستان » غير 


ب اليه سم 


اننا لم نستطع ان نحقق هذا الحلم > لان الطريق الذى يوصل اليها لم يكن 
يكمل بعد » لاسباب ستراتحية » كما بقول المترجع + عند + فاضطررتنا ان 
نعود عير بعقوية إلى بشداد ٠‏ 

فكان نان © على حواب الطريق #6 :سيول صخرية 'مرة وأراضى 
تراسه اخرئى ولم ثر غير مناطن صحراوية فاحلة > وكانت دو > بين -حين 
وآخر > هنا وهتاك + بعض حخيم الدو ء متنتشرة فى هذه الصحراء » تضم 
عوائل تنعم بوحدتها وعزلتها ٠‏ 

وقد أوففنا فى منتصف الطريق. » طفلان من الرعاة م وطلا الا ان 
تسعقهما بلماء:6 والماء فى .هده الضحارى الموحشةء أغلى السوائل وأثملها » 
وهو لهدين. الطفلين اللدين أعناهما العطشس » ضرورة .من ضرورات حاتهم » 
فهما مع قعليع ماستهم الا يلغونه الا بعد أن يقطعوا منافات طويتة 
أخرى * 

وكتا حتفل + على الدوام » باناء تمختزن قنه الماء خلف السسازة > و كان 
منظر هذين الطفلين > يثير فى النفسن الشعور بالضطة والفرح فقد كان 
أحدهها #“مثلا رائعا للجمال العرّبى > وكان وهو بيحتنى الماء حذرا كل 
الحذر » من ان تضيع منه فطرة واحدة ٠‏ 

وير اللدوى عن شكره وإمتاية » فى خالة مساعدته فى الضحراء + 
بكلمة « الله يعينكم » وعاد الطقلان. » ييجريان خلئف كلسهما يحدوهما الأمل » 
ان سلا مضرب خيمتهم قبل ان تسل الشمس الى الاقول © ولا يضيرهما 
حتى اذا داهمها الطلام » فالعريى يهتدى يهدى نحم السماء » فى طريقه 
كاهتداء ربان: السضتة سوصلته ٠‏ 

وقد سألت « عبد » لم:لا حلب هذان الطفلان احدى النعاج فيرويان 


قورت 


تثمأهما بالجلس © فهن رأسه وقال > ان الحلب الدسم الدذدئ تدره التعاج 
لا _بعوض عع الاء ولا بزو العلما ن » والنماح فى هذه الاراضى القاحلة 
0 الا القليل من الحليب وهى ظاهرة يلحظها النسوة عندما يحتلنها فى 
الساء. ٠‏ وحرصن الطغلان ان نحملا مهما ما تدان نايدا جاجتهباء وقد 
اوصاهما ابوهما بان يقتصدا فى الماء ما امكثهما * 

والحق ان الباديه كما شهدتها وخرت أهلها + تبعث فى النفس الحنوية 
والتشاط م :ويد الب خسم قوة وصلابة + فلا العرين شها عزبز التقسن شحاعا 
قوى الارادة ».وقد ستحيل ان برق فها بشير أفعده الكسل أو فت فى 
عضده الخمول + وقد كان اللبى « فحمد » قدوة لعرب. النادنة فى سبد الاجة 
الى الماء بوسائل. كثيرة » حتى أجاز ان يستعاطن عنه بالترات اذا ما تعذر 
الخضول عليه اه 

وأردنا »> وقد أدركنا اللبل© أن ست ليلثنا فئ بتعقوبة © ف ى “دان السيد 
وشت الثر لتنى أعدها للضيوف + وهو الذى قد سعد بروجة لنانمة كريمة > 
ثم انيع السفز الى يعَدَاد فى صباح الغد. الباكر ٠‏ فاستقيلتنا سيدة البست بكثير 
من الترحاب + وقدمت آنا طعام العشاء > فأكلنا ومر نا ٠‏ وخاتت منى التفانة + 
ورأيث السيدة تتهادى تحو الغرقة > وقد افتر نغرها عج ابسامة عبرت عن 
الرضًا والتواضع » ووضعت على اللملضدة علة من لقاف الشغع الهولئدئ + 
فلهوت بتدختها الى. ما بعد منتصئب اللبل © استمتع. بهذه السبجاير التى لم 
أكن انتنطرها» واسغئ إن حفف الاشخار »م واستوحى الوجد والهبام من 
توح التجمام * الذى سهر هو الا خر + فى أعالى النخل + ولا يحد فى وحدنه 
طعما للراحة وآليئاء:» 


4ب 


ذؤ4وه 


2 11 : 
لام 2 مارم 

كانت سار نا م وعدن 04 نك بعد فى طلائع المددينة > تلفت ل عنوم 
كثقة عن الاثربة والغار وما كدنا تعر الجسير الممتدة على نهر دجله + 
حتى شعرنا بعجلات شارتنا تغوضن فى الاسقلت الذئ فرثن على أرظض 
اأشارع ا * 
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وكان فى استقالنا 'ثلائة من السادة » يرفلون بلباس أودبى أنق » وقفوا 
شعار ون قدومنا » #يحونا 6و خرى. التعارف قدا ملا + اين راذا التي اك 
أحدهي هو الذى سيعوم بضصاقتنا ٠.وكنت‏ انمنى من أعماق قلئ > الا يكلف 
الرخل ضافة هذا الجمع الغقير والا يتتحمل اعباءه + وقد يكون من تكران 
الجسل ان استيق الحوادث. فالسرع بحكم جائر ٠‏ فقد كانت .رفة شعوره 
وكرم وقادانه 'تعكشان لنا شخصية 'مضافة > قد لا عدانيها ضافة العربى فى 
سه 3 

وماذا يستطيع ان يقغله هذا العرتى المضياف ؟ وها هو فضره لم ييزل 
عداهى الخز أحاء المديئة » يحم عليه الاهمال وتضبج به القفوضى وتعط” 
من بين جدانه رائحة جينة » فار مرور الزمن ان يفسعتها » وتشم شه رائحة 
لحمة مقلبة + وكنت وائقا بان هذا الرجل لم يكن له أى أثر فى تنظليم. طرق 
المدئة ومع رحاتها الممتدة على :منسط من الارض فى الهواء الطلق + 

أما فراش النوم الذى كان قد هبىء لنا ء ققد بدا معثرا لم تتتقلمه 


0 كم 


وذ أتمان شل سبو كانك شككة سد د الارسوة رخوة متقلطحة » لسم تنهض 
بخملى فقد انهكت هذا الحسم الذى نزن عاية كلو واتعبته فغدا مثقلا باعائها ٠‏ 

وابتدرتئ السد ه توم * يقول > وكأنه المتأكد هما يقول > لملك لم 
تزع ايك بعد ! أولى بك ان تتمهل. قلبلا م فاحسب ان ذكرئى: ولك الحمل 
تعاودك الان. > نحتما جاء:محملا بأكاس مخشوؤة بالتتن »> وقد كته السيدة 
الامريكة وفى تحمل باحدى يديها قدحا من عصير اللسمون > م عدت أكناس 
الن ثقيلة لم ستاع التجمل حملها ء فانعم عليه برفعها عن ظهره ! وعاد 
يهزل ةقال » اظناك الا.ن كنسا من أكناس ذاك التتن » يضلح لهذا القراش ! 
5 قفن و ساسج قحا »ععيدنا 2 شمف لا بتخلص تفى من معفق الحخديدى 

وأسرع مضصفنا + فاستقدم رجاله وحشمه م فكانوا اثنين + احدهها 
رجل طاعن فى السن كان مز كوما والاخر صبى قن عبثت الاؤساخ بنظادة 
وحهه + وأسرع الانان بتحددان فراشنا 3 

واستدعانا مضمفنا الى المائدة ‏ بلهيحة. كلها رقة ولطفت © وقد أجهد نفسه 
لان يهبىء لنا كلما سميحدبه انكائياته + ولن بتجملبالضفتان يلقى. ف ىاسماع 
مضسضه » انه. كان ينتار منه ان ييحد بين قشسرة السضة مادة سضاه مطوخة 
مهما كان نوعها » بدل ان يبجد سائلا ارجا يتقاط. سيله من بين إضابغ اليد 
عق اللناسن + ويندو ان العرتن يأكلون اليمن من غير أن سلقوه ٠‏ ومهما 
يكن من أمر © فقد انتظاننا مسقنا حتى زناه يتحتتى اللبضة تلو الاخرزى 
أمامنا # فحاولت ان أقلدء فى.هدا الاحشباء ء* 

ولم تكن أوامر مضقنا التى كان بوعز بها الى -خدمه واضحة © بحبث 
تفى بمرامه + فقد جاءنا الرجل العسهوز بازغفة فطيرة من الخير فلقوفة 


عن 04 مود 


بمتديل © سدو عليه ان قد غسل بلماء والصابون > وبين طاتها ما يسم هله 
راتحة أكله سمنة + وقد حاول هذا العجوز ان بضع دجاجاتة المقلية فى 
ضححن © كان أصغر من ان. تسع. لها » وبعد ان حشرها فى هذا الصحن 
العسكين ع#راول يكلنا يدنه الوسبحدين هذى دواحتين م للخل بذلك مشكلة 
ضيق الصحن الصغين بها ٠‏ و كانت خسن دحاجات مقنشات أخريات قذ وضعت 
ف لاسة متوسطة الححم » بصدة عن متناول اليد + وبدا اذ ذاك على مضفنا 
الانزعاج + فقام والحد بعلو مالامحه + وأخحذ دجاحتين > وفطعهما قطعا > 
ووزعها على صحوننا وأوعز الى خادمه العحوز ان يعد هو والخدان اللذان 
كان يلوخ بهما فى. يديه م لمكون خلا من هذا الواجب الذى أرهقه © فمتعه 
من ان يلهو بأنفه المزكوم الذى كان بتقاطر رشحه على لخته + 

ولاح لنا هذا العجوز يعد قثرة وجيرة » يحمل ديه القهوة للقدمها 
للضيوف + وكان ادو وكأن أنفه الضحم قد علق بالمتضدة © تغلو فوقه 
أشباح صور صشرة تنبىء عن مدى ما تأثر به جسمه من نزلته الصدرية ٠‏ 
فكان منظرا استرعى كل التاهنا وتعلقت عبوتنا تتحدق بها ولم ندر أية كأس 
من كؤوس فهوته سسكون من نصيينا ٠‏ ولكننا تركناها ملقاة على السفرة من 
عير ان تمسسها بأذى » حتى اضطر مضيفنا ان يدفعه عنا » والحق انى استطيع 
ان أفؤل > ان قد بدت سورة القضب على اسارين وجهه ء فلم دق فبه عضلة 
الا واشت ٠‏ 

وعلد ذلك » انتفض « توم » وفال © بلغته الافرنسة > هم الحرب هى 
الحرب» وتمتم « جون » هو الاآخر ققال « عليك ان تتجرع الدواء المر نحتى 
آخر قطرة متها ع * 

وقد تكون خالنا مرضية » لو انها اقتضرت على هدا القدر من الراحة 


0 اتن 


وطبب المقام » ولكن « توم » لم يرضه » الا ان طلب من مغسفنا ان يرينا 
ها فى الى العمارة > من متع ونوادر > فقال لهم لعلك اطلعتنا على الغتبات 
الراقضات على ضوء القن + تنبل وتدعوك الى. ان "تمعنا ,كل ما اهو حمل فى 
هذه المديئة الشرقة ٠‏ 

فكانت بجولتا اللملة ء قد ابتدآأت: بزيارة نابة التادى + وهى بنانة > 
لا استطيع ان أقول عنها آكثر من انها لا “صلخ ان ستتخدم لتق الاستان + 
وقد شزننا فها كأسا من اليرة الحارة © ألهيت احشاءنا م فأخذتنا اغفاءة قصيرة 
كانت #تطارحنا واحذا بعد الاآخر ه وتهض الشند واتوم م وعاد طالب 
مضسفنا > ان برينا ليله من لالى الشسرق الجمراء » بل وهو شين بملامج 
وحيه ء انه بريد ان يز الفتات الحسلات يرفضن عاريات © رفضات 
شرفة > تتمثل فها الثواءات أجسامهن وزحفهن على أرض المعبد ٠‏ فأجاب 
مضيقنا على هذه الطلبات بعارات > يشم منها المالغة واليلف اذ قال : ستذهب 
الى احدى دور اللهو فى الساغة الءاشرة وسترى. غناك كل ما يمتع النفس 
00 الخاطر “٠‏ م اشر رئيس اللدة بعد برهة © والحف فى طلبه > ان 
يرافقنا الى ابحدين دور اللهو ع بلدته ع تحط إرؤية رقصات « جوزفنا وه 

ولت ان تتصتور ايها القارئء الكر + ها تملكنى اذاذاك من دواقع 
الشنوق > وحب الاستطلاع > بعد ان استمع من رسن بلدية العمارة مثل 
هذا الطلب » وقد تساءلت فى نفس > ترى ابن بقع حى اللهو ؤالفن ؟ وليس 
فى العمازة غير شارغ رتسى ملط واخد > لبس هه هن العمران ها بلقت 
الانظار »> وشواوع فرعية هنا وهنااد تعافها النفس » من أوساخها وقاذوراتها » 
شم نتفي الملاق بسوق طويلة مظلمة © كانت قد غدمت فنها الخركة مندذ 
أن أفلت الشبسن: القروت +٠‏ 


1 


وجاء مضتفتا فى الساعة العاشرة وقد غشية النماس © فلم يقو عا 
احثماله ٠‏ وأسخدنا الى بثاية الملهى الموعود > وكا قد فوحئنا » واسحن نتهادق 
الى «دخلسه بأتوار مثلا لثة » أزالت عنا كابوش الظلام الذى إرافقنا فى 
الشارع ٠‏ 

ولم يكن الانطاع الاول »عن هذا الملهى مغريا © فقد احنوتنا عرفة 
كبيرة عارية » قد قرشن فاعها بأحدار معثرة © وظهر وت 
نطلية بالخيص. الابقن + غلتها طقة من الاتربة والاوساخ.ورآينا على الحائط 
المقايل انيقل » مسرحا مفتوخا يضم الفركة الموسقة > وهى تالف من ثالاثة 
من الموسيقاريين بلاعب احدهما أؤتار الكمنجة » ويضرب الاآآخر على الطبلة 
ويزئل الثالث بمزماره: »:وكان جمع“من: الرواد الغرب' يس ون عن 
كراتى خديدية خول هذا المسبراح > يدو ر فيما بينهم بعضن السسدات. اللواتى 
شمن على ما يظهر > بخدمات: الترسه عن النفسن واشعارها باللذة والسرور + 
وقد كان على أ الاتجوال. متلا #الى "تك كتتظن أن وى مكلة فى مداه 
البلدة ٠‏ وقد اخترنا لنا مخلنا بالقرب من المترح © فخلسنا بسجمعنا واذرى 
مضيفنا يود علا بما طاب.من المتسروبات: الروحة » وبعد برهة فضسيرة 
حضير أمامنا العرق:واليزة والويتسكى + وا لم يكف مضيفنا © ان. يقتضر على 
اكرام تنيوفة الغرياء بهذا القدر من الجود > فطلب من منصفنا > ان تظهر 
على المسرجم سيدة خصنها بالاسي + قتطر نا بنائها ع وتلهب :عواطفنا بر قصاتها 
وقد كانت هذه السيدة + قد قدمت من بغداد حديًا » وهى لااشك تجيد 
الرقص: والغناء. » ثم أذ يقصن علينا شا عن سيزتها » فقال كمرع عرو :متا كد 
مما يقول+ حشائيده أساواثر وجههه وتقلعيات عضلاتة © إن عده السيدة تجيد 
الغناء. » ولا مدع .فى الرفصن » + فكان لقوله اتطباع مؤث. فى فى ٠‏ ثم 


صر ايه الات 


و الاقذاج وصب فى قدخة عرقا » مزجة بعد ذلك بكمية من اليرة حتى 
ندا كد اللون + م احتسق من قدحه جرعة > وأدار كرسيه تجو التترخء 
ونوجه بكل جوارحه » لبستمع ويرى ما يسر النفس »> وير بيحالاعصاب + ويدا 
وكأته أمرؤٌ قد أعد لنفسه قئ هذه اللحظة. الذ متع الحاة وأنفسها » ولم 
تطن مدة الاتطان » حتى يدت السدة المقلية الراقصة وكانت 2 
فستانا شفافا أخضر اللون © طرر بعحتوط من الشعر © قد ضاق به جحسيهاء 
وبدت .بهذ الحلة القشية تحمل نقسها .وهى تريد ان تتسلق على خشبة 
المسرح وبعد الحهد + استطاعت ان تقض يضمها الذئ تحاوز وزنه 
اللآبة والشرين كلو > فصسعدن- وكأنها السفنة قد بحملتها أشرعتها فرست 
بها على حافة المسرح »> ويدت تتهادئ فى مستها وكآنها الملكة لله زفافها > 
وابتدأت تداع صاحن المزمان بنكانها فى جين أدارت ظهرها على الحالاس > 
وسمحك له وحده ان يعس بزنتهاء وصثل مقاتن حسمها + وهذا مسق 
لها ان اغتادت: عليه املك أمام الحمهور 
وفحأة رفع المزمن مزماره حنى ذانى اشفتيه © واذا به يضوت بهذا 
المزمار اضواتا عاللة ء لا تغير شزاتها كادت 'نصم آذننا م حتى. اذا ما.-خفت 
دويها » استمع الاشان فى داخل الفو وفع أرجل الفيرزان © وهى مود 
لاجدحانها .و كان قم على بات الملهين » يجمار لاجد الزواد م راح هو 
الاحدن فزعا سن أصوات المزمار © تلهق بأعى حسواية بعلن احتحاحه على 5 
داخله:من الرعن فى هدوء هذا الل التهيمع #:وابكير فى تهنقه »حت :اذهت 
القطعة الموسيقة > قانتهى معها ٠.وحلدذاك‏ .بدت صاحة الفستان تتحرك ءآ 
حافة المسرح © وانتدأت بالنتاء © أو بالاخرى ضشغطت" الفناتة على بطنها > 
وضاحت تصضؤت لي تدمعلع انفاسهء بو كأنيا اليل الغريد » فكانت بهذا الصوت 


حت هعم 


الذئ كان بللعلع على واتيزة والحدة ‏ فد أرعنت تفوس اولك الهنود الحمر » 
الذين سشون فن أول مسلعهرة امريكة + فأشفلهم عن لوهم فزعين ٠‏ وظل 
يلعلع:هذا الصوت ختى اتقظعت: أنفاسها ثم عادت الكرة قائئة » بعد .أن راع 
ان. أغنتها. قد اطالحت بالجمهور > فقدوا يتمايلون من نشوتهم بها » ولكنها 
فى هذه المرة > قد غيرت التبرة © واتدفعك فحأة ترود صوتها شرات متداقعه 
سريحة المثل. لوجة من الغناء.العر؛ وورسوام كسمم بواجي بهذا الفضل 
من الغناء *: و لعل اذان الغرةن لم تكن الستسغ مثل هله الاصسوات + 
ولا .بعد ان تكون أحبوات 0 الموضيقية عند العرب غير ها عند الاورين 
النق نمثل #الالحرف داق » دى » مى.» فا » صول »> فدت هذه النغمات التئ 
حادت. بها الفناية م يء ن نوع الموسمقى | الحديثة » حيث تدرب الهواة دوما على 
سماع لغماتها التى ل تألغوها بعد + 

ونمايلت السسدة المنسة ولبلا وهى عغرد بألحاتها > واتندفعت مشاطئة 
الختلى > ثم.دازت حول نفسها دورة وسط المسرح ثم اتبغتها بأخرى »م .واقتر 
تغرها عن ابتشسامة ملؤّها الطرن والانشتراح > وهى ترح بسلانها ذات 
التمن ذا الثيفال #اواينات ءا اخفائة 2 والفنانة دور حول نفشها > فرأينا 
ان قد لاحت سافاها > فكاننا متعة للناطرين + اذ أعادتا لذاكرتا خواطر ما 
خلفته نقائس الغهود الروماة والبوثاشة من أعمدتها التاريخة ٠‏ 

وان مضفنا عد حدجنى. بنظرة + وكأنه بريد ان يقول لى ٠.‏ وماذا تقول 
فى هذه الئعة * ثم اتحتى على قدائم الوسكى فاحتسى آخر ثمالته »* 

وقد أراد السيد « جون » فى أول الامر ب نوهو الرخل الامريكى + 
الدى شاوه الامريكين فى تتتكه أوفضير آله © ان يشهد آخر منظر من 
مناقار هده السبهر لسهرة » ولكنه عاد » فقلع عن رأيه الاول > وطلب ان يدهن 


1 ع 


الى فراشه »:وفد كنت آنا الاخر أشاركة الرأى فى تفضيل النوم والراحة 
على هده المتعة الفريدة + لولا أن« عند » بدا متأثرا » وقال لناء انه من 
المت ان نترك القاعة بو سخرح متها 6 أو نسنتهين. يتطتقتا + وهو عمل لا"هرةا 
عليه العرف.ولا العادم م قاضطررنا آسقين ان تحثمل هذه الشهرة 

وبذا السبيد « نوم » لقا م وهو الذى اقترج ان نسمر فى هده اللبلة 
الحمزاء » فلم يسا سنا «روع وبديضمد المكث طويلا » وتقلصت 
عضلات ونحهه واستداز ننشية ذات كم تنوه بحراكات ملتوبة 
و ل سرع الطاب تاق عم تححن ثايه مم الى انه يبغى الخروج 
من هذا المأزق + وا م يتمالك نفسه حتى بدا الجد عليه انه يقاسى آلاما فئن 
معدحة م واترك العا لقاعة يرافقه ماجن أوربى ودليل شرقى + وعند ذلك تذكرت 
حكنسات ه حون » اذ قال 3 عدك ان تتجصسرع الدواء المر الى آخر 
قطرة مه » ٠‏ 

اعلا انتنيت السبد لسيدة المغنيه من قطعتها الغنائية. المحوبة ٠‏ فكان بعض 
الرواد.من الع رب كد أنارهم اللحن والغناء م ببتما كان مسقنا يطفىء هاجة 
ار جرع ال من خرنة ٠‏ وذانى» جوة , وس ف اذ 
بانه :بخشى على هذا الر ل ان يغله ”!١‏ راب أذا هو استس على هذه الحالة ٠‏ 
رقتسا اليب رازه وسوييي سبو باصي 
نان بالاسن والطرب:وحدة + بل أزاد ان يفاجثتا بمقدم السيدة المغشية 
والتسامر معها جشا. الى جتب م وقد قمنا بواجب التحة والترحاب © وأبدينا 
اعضابنا بها م وهى لا بنك لم 'نفهم من كلامنا شيئًا > لانها لم تكلم غير اللغة 
العرية ٠.ولم‏ تليث ان نظر كل هنا بوؤجه صاحبه + وكأننا نريد أن تقول 
يا مطااطاية 3 ينذا البيض + قاع ليده عصرم توج لوجر 


حت الات 


ميحمنوعة أشرى من الرواد بدا عليهم انهم كانوا يلتظرون قدومها النهم 
بقار ع الضين 3 

وهنا ظهر على المسرح ء مفتى جديد > لسند قراغ الوفت © ثم حضر 
معه. حنيى لا يتتجاوز اثثانية عشيرة من العمر » وابئدا يغنى قطعة > لم تصدم 
اللحنوالاساوباللدين نا مغر ينا هن شل 5 و كوفىء عبان الخاض رين 
و تصصعوم ٠‏ ويعك لحعناث اغيلت سملا وشمقة القوام 3 ووئغفت على خنسة 

قرآينا أن لم يعد بالامكان احتمال المكنئ > لنرئ :رآأينا شها > ققد بدأما 
السهرة فى الساعة العاشرة + وغا فى الاآن قاربت الوااخدة > واتعكست على 
ملاميح « بجون » امارات الشعودن بالاسشاء » فلم يستطع ان يتظاهر باخفائها » 
وكادث ممدزوجة بالمسجمك تازة .و الام الخرى ه وبدا علية كسَن برايف أن 
اتتناول قر اثنة م وقد اثقله الغاس 2 زافقنى | 8ل 0 والتوفق أذ 
ريت «غند» قتسرح على مضفنسا ».وهو يحاوره »نان فد اذن الوفك 
بالرحبل م واذ ذاك كان قد بدا فضل: السيدة الرشنقة سدت على السرح 
'نعانقها! الأرواج الثملة » وه عرض رفصاتها الفسة المغربة 5 فدات بر قصة 
غز الطن © وقد توشيم جسهها بقطع من الحرير الشفاق وغطت بعض 
اها سرط سن 1للق301 التق سقو اللاي الفو و2 اقلئل. الالسراك 
قواد وأطاحت 3 أعمافة 3 أفقدنة وسشامه ووه م ؟ بعد ع أ ةا إن نوقفله 
من اغماءاية 2 وهو لما ول عد فى تقال #شكرة » واشتدعى متنصفنا © ووعده 
يتتقاد دراعمه فى اح اليك 2و كنا قد دخلا فئ موضوع تتعاد الدراهم « 
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ومددنا أبدنًا شين حجوينا » فكانت خر كه مخللتها جلنه وضوضاء > وبدا عللى 
صضاختا التأثر والائزعاج # وارمك 8# عيفد 6 قندا م در دك ان يؤمسنا عن 
فعلتنا ان رأى فنها التحقير والامايه ٠.‏ 

و بعكب لآاى 3 قام مصدفنا 6 يدن «ااعنثك ماعن نمه وأحد اصدقائه 
الثلانه العرت عن ماله © وفى مثدمته صدتقاء الاأخزان +# وكنك آنا 
و « حون «مستئد. .من لخلقه 6 فسان سخطى متافلة » وهو يترك معد الفن 
الدالد 6 بحسم ملىء أعقلته كيخؤل العرق والونسكى ٠‏ و كان فى مشلثه » 
كالمر 33 »> دما كان وحية شعن بالحوية والاتعاش » ونك! كمي داخله 
الفخر والاعجات + أن قد استطاع ان يقدام لبلدته هذه الفرقة التنشلة + 
التق اندعق فى فو الى فى والغناء ابما ابداع > و كانه م قد نال بذلك أقصى 
نايف بحاتة:» 

ودب فى وجهه النشاط » وهو جارج الملهين » ويد!| عليه ».ان فد أفاق 
من مار ادر » فأزاد + ان سججمع عواة تسيا كن باستتقللا له 6 وف ستغنق 
عن عساعدة من اسنده عن اصدقائه ذانتفضن همهم > وهو بريد أن ستخئص 
نفسه من مرافقيه © فانظلق من بيلهم سرعة البرق الخاطك وراج يتسلق 
على معن أسسيحة الدور الملهدمة + حمكث هناك وهو ف نشوة من الطرن 
لكايه اروم 5 واندقع مو ع ارادئة بقلد مغديية الشسهرة 3 بالدان أصواته 3 
و اوسن كل من دو له عن رفاقى > يلعته الاتكليزية المستعربة » ان 2 
طليقاء والا يهودوء انى بيته أسيرا ء فقد اقضه الجوع ولابد له أن يأكل شنا ٠‏ 

والسكارئ 2 كا خرناهم » لا ندشون بصللابة الرأئ © وهم فى بعضن 
الاحان .لا يعصدبون ما قولون © فستطعنا مبعف ا ان تتنسه عن رأيها+ 
و تخول وحية تفكينة . وقد اكوك لم وَل اند كن معالم الطريق الذى 


حت اعد 


سيلجنا الى اللنتك 3 وأحدت صاحننا سورة الغضن 6 بعك ان تمحسسن اننا قد 
تغلنا عله واستطعا ان نه عن عرمه + ونقنعه بمغادرة مكمنه © فكانت غضته 
رحمة له ء اذ قفد رنحت إعضابيه + فأعادت الله وعنه » وغدا تشحرر هن 
من كيجو العرق والوسكى + التى فدت عقله » وارهقت جسمه > وبذاك 
اشتطمنا ان تذلعن منه نجنا > فلي بعد م بعدها عننثًا علينا ٠‏ وبدت || برة على 
-خادمه العتور الذئ لع تقازعة سعلته ع فقدا يدور حول سا5 وز نسنة # 
وهو يغى ان بحت الوسلة لتوفير الراحة له فى ثومةه »:واستطعنا انا و « عند » 
أنْ نلشه على ساجادة بكار به ورشتاها له > وبقى خادمة العجوز م بحوم حوله + 
وهو يولول تكلمات 2 أ دعود دعوده بير ماحم سنا بعنأ نوم عميق 5 

واتسحجت بعدثْد الى اليحك الذئى أعد الى ».وقد أزدت قسل ان ابلخ 
مكاتى + ان القى نطرة خاقدة على وجه السيد « توم ه الذى متع شومة 
هادكة عمقة » حتى اذا ها دوت هده » سبمعث: سرات؛:صويه > و كأنها تتفحر 
فيا » وادرني يقول 4 لعلها كانت سهرة منتعة ؟ فلم آكن اثبتى له + 
غير ان' قن معدانه معذية الى ان دين الغد.ء ولكنه » اتتهرنى > وقال:6 ان 
معذتك هئ: الين أفضها الجوع + ولعلك تعلم ان معدنى سسمودها الاناظام 
والراحة عم وقد عرفت من كلامهء ان هذا الماحن قد أعرت: عن اللققة ٠‏ 

وبعد .ان 'تمددت غقى فراشئ + كانت آمتل أمتناتى .أن أغمل الا بنومة 
عسقة © فقد أوشسك أن دين الوفت الذئ كادت أن تترابقاء فه ضور اليضاة 
الواقعية الومة فى فخلق #:وهى كما هول العلامة « فرويد » يكترنهنا 
العقل الاطن. > فتتراءى اشاخها للعقل الواعى حَئما يطلها » أو ستتحد بها + 
وثثراءى له كذللت ف أخلامة ٠‏ فان كان عنقا ما رثال + إن الاسان يكون 
فى أحلامه فاقدا لارادته > اها نومة عسقة ».فد انهكبى التعنت وأعمانق 5 


ب ه١1‏ - 


وقد كنك » وانا اتحلم بثومة هادئة عضقة فى هذا الفضاء المظلم :من غالم 
اتاد هد سودت أضوانا سادبلى .من على ضفة النهن © وشناتت ضور 
الاحلام الى بدات شغل مخحلق © متهضت » وجلسيت على لخشية معكرة > 
واستمر تهذه. الاصواثك تلملع أمام الدار > منسى:سكون الل © واتفصتعل* 
فدوءة 6 اوقد كانت ده الاسوات * تردد هداها فى سق 3 فتقز الى 5 
وتزريد من تأثرى ٠‏ 

لود كانم قيلدة مو سيقية 7 استعدن اليحائها أحد الاغراب 5 قراح 
يلحنها بمزماره » ويستمتع. بها » ويبدو انها هن الموسيقئ العزبية: التى ”تضم 
5 وتخراح حلقومئ © وقد أعادت ف ذاكرتى عَفُوا كنات م باون » 
عن الالكان النفلة ع السبيع 0 بحنه عن القمطع الموسيفة م 2 ل 
التعمة فنها وتطول ستى انها التسى ولايد ان يكون و اؤقق نه قد 
سجع الغناء العزتى © والا مهما اسستطاع ان سدع فئ وصفه واتحليله لهده 
النغماتالمزمارية ٠‏ تمعد ت أسائل نشي + اما كانعلي- ان استغل هذا الازعاج » 
فاضت الى هذا الفن الموسيقى طللة هذه اللبلة » عق ان تعتاد عله أذنى 
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فاسشسفة واستمتع به > بدل ان يكن مزعحا لى > وسرغان. ها تداعت.اركان 
هذه الفكرة من الى 6 حنما © القطع العازف عن العزف > ليشيد:فى قضية 
المزمار .ويحكمها + ويندو انها من انوع المزامين الهولدية © الى ستعمل 
فى مان الكنائين الريقنة :© وقفرت من .مكمتق م.ونرلت آلى ساحة الداز 
وفتحت الباب.» لعلى أرى صاحت المزهان > فرأيت سبحا هالنى + وافزعتى + 
وتسنته »م بعد ان احدقت النظر فيه على ضوء القمر فاذا به رجل مسلح بالنار 
واللحديد + وحيلما رأى وجهين أ بل من فتيحة الاب » دهع بندسته من على 
كتقه » واستعد للخطر 6 لكان سددت الاب بوجهه بكل برودة + 


- 1١١ ب‎ 


وعاد الرجل غائنة يرمل فى مزماره الحان أغشة: اللمل.» بعد ان مرك 
مكانة الاول. الذى كان يعزف فنه © وجاء »م هو وآلة المزمار أمام باب الدار ٠‏ 
فر ايك ان لاض لم يعد بالامكان احتمالة م ممت ان اتح الاب 'ثاسية 
وأحدق بوجه هذا العربى المسلم ذئى اللحة الطويلة م لعلى استطيع إن أحد 
مخرجا من هذا الأزق الحرج + ولكنه استمر فى ترتمله » وهو يلف بمزماره 
حماس «شديد: وعند ذلك ابتئدأت أحاورة > فعلت لدع كقئى » كفئ > ارهد 
ان أنام » وأومت اله ».بعملية النوم » فوضعت رأسى على .يدى اشير به الى 
ها أريد + فأجابنى الرجل بتكئمة » بلغته العربة الريفة + لم ادرك معناها » 
فقد كان فهمى للقة العرببة محدودا جدا .* 

وَغدت أكرر عله القول © كفاك. هذا التزهير © ولكتى. فى هله المرة > 
قطلبت عليه حينى + وحملقت عله عبنى » لاشغره ان تزميره أقضى مضاجعى» 
وخحرمتى النوء + فالتفت الي" الرجل + وقال » نم هادا » فكان من كلامه » 
يدل عن انه لين الرجاء.» أو امثل الامر +.فدنوت منه > وهززت مزماره.>» 
وقلت له » ما هذا الذى تزعج الثامن به + وكنت قد ظننت »> ان هذا الرجل 
المخارب © قد فهم فضدى > وسيلبى دحاتى + ١د‏ كان: بعهز ىن بالامتتال 2 
ولكتى ما كدت أسد اللاب م حتى عاد الى مزمارة ثائة م وزاخ فى هذه 
المرة > يضاعفت قواه م للسمعنى البحان قطعته اضعافا مضاعفة م ولم يكف 
تلك 2 بل الخداءييلة شرابة الامترالجة 8 تانر + تتقطلنة * وتعيد اولك + 
داتخلتى الأسن وحية الامل »اؤيدا لى 2 ان لابداان. اتضسر فاغانى السهاد 
فى هده الليلة © كما تائيه معدنى:+ 

وكان السد « توم ٠‏ قد وهب. فى طبعه لعا عملا » فحاول ان يوققل 


و١١”‎ 


مضيفنا »«ويطلب منه ان يأمز الرجل #الكفف عن مزديد أغنته © فى .سكو 
هذا اللبل 6 فرآه يغط فى أنومة عميقة © وعيئا حاول السند «خوم» ايقاظه + 
فلم 'نتجد معه آبة وسلة فى اعادة الحناة اليه # وأخير! استقظل الرجل المحوز 
عو زرزح حك وطأة.سملته © وآ َيل الصى الذئى: كان أقل قييما سه 
وطلمنا منهمأ ان ساعدانا »على اسكات عذا المرمر الذدئ كان لذ براك مطريآ 
لى. نغمات مزماره » وقد. استطعنا أخيرا > ان تغلب عا على صعوبة هذا العمل 
يي س0 كل خير م علق اما اسداة البنا من جميل + 
وكان مضفنا » بعد ان طلع علنا الصاح > تقدم إنا العهوة © ته 
من ورائه عد سمين > وقد أراذ ان يسمعنا © بانه لم يكن بداخله الفلن > ان 
سسفى: ضيوفه الكرام. لبلتهم من غير ان يقوم بخراستهم عسن. الشترطة + 
وانه سبق أن طلب من “مدير السبرطة +" ان. برسل. بعض أفراذة الشسرظة 
لحر اننا » وهوايرى انفسه الا ن «سؤؤلا أدبا اماما عن اذا التقضين > اما 
هؤلاء الحرانن الاهلين + فقد اعتادوا ان يسمعوا حارسيهم اثناء قنامهم بواجت 
الحراسة اصواتهم > لتطمتتومع انهم عنون يقظة > فشعر الضبوف اذ ذاك 
باهم فى هأمن من كل خطر © فيسلموا أنفسهم لتومة عميقة هانئة > ولذلك 
كان علينا ان تتقبل ملك الاصوات المطشة © برحابة صدر > ولسنئ. لنا ان 
نتصايق منها ٠.‏ م بد! يوضيم لا » ان الانسنان اذا اطمأنت نفسه » وعرف 
ان العدزامن داشون على حراسته استلاع ان يغمضص عيشية ويستسلم للنوم 
وكنت قد اسشيقلت فئ الثامنة حساحا > ففسلت وجهى + لاطرد غنه 
النعاس © واستعيظ عنه بطراوة الماء واستنشاق: الهواء:» وكان ذلك الضبى 
اللد + قد وقق أمامى » وهو ينظرتئى شزرا > وقد غرت ثتلرائة عن 
استغر ابه عن كثرة ما استعملته من الماء فى غسل وجهنى ‏ ويدئ ٠:‏ وقال انه 
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حرام ان ندر هذه الكمسة من الماء > وهو لا شك > لا يستعمله الا نادرا » 
ولعلة لا ستعمله لغسل ونجينة + :وقد مسحت على رأسهة بدى المثلة ء فأدار 
خخده الايسر © فانت عله الاوساخ وقد مثثته بحماد الوحثئن فى تخطيطه 
وتقشتة “ويدا علية الزعن والاتقعال من حركتى > زازدادت انفعالات وجهه 
غتدما نهره الرجل. العحوز © ويظهر اله جده © وآمره أن غشسل وحهه 
حالا * فكانت :هده الغملية التى لم تتتاول رفته السبوداء © فد غيرت شكله 
> قدا وكانة عصاة يتوكا علمها المرء. فى فسحته > قد ذق طرفها * 

وأكان التعب كد بان على ملامح مضيفنا » فلم بند مرتاح النفس © ولكنه 
تندكز واستجمع قواه. » وأراد © ان .يلحق. اليوم بأفلة » وراح ووجههة 
بطفم بالفرح والسرور > يردد ضحكات طويلة عريضة » وبان الدم سرى 
فى غيشة و ملامح جيه + ولعله آراذ بها ان. شتعرنا بحفاوة الضيافة وبالغ 
الكوم« 

ولم نستطع ان نقدم إلى مسقنا الطبب هدية جزاء اتعاية وحسن وفادته » 
فقد كنا شعر باننا سنسىء الله فى هذا الأكرام » وتخدش عواطفه به 
ولكن السد « توم «انقدم اليه بااخصائة جمعية التغذية العالمية وقد كنا يحتفظ 
بنسححة منها » وقد اراد « توم » بهذه الهدية أن شعره باثنا تحتقفل 
له بهذه الذكرى الطسة » وتقدز طنه وين حنافه ٠‏ 

واكادت. نفسن مضيقنا تطبر طزيا » بحئما رانا » وقد. سحلا على زاوية 
نلك الاحصائية اسماءنا مع كلمة الشكر © وراح يلقى علينا خطبة مطوله 
باتكليزينه » كان أبرز ما فها ء انه لم يحضن فى حاتة بمثل. هذا الشسرف ©» 
الذئ جمعة ينا + ووقف الى جتنه خادمه العحوز > فائينا فاه م ولم تزل 
بعد على أنه قطرات الرشمح » من آثار نزلتة الصدرية التى. كانت قد أرهقت 
جندمة + 


11١5‏ سه 


واكنق فد اضممت :ان الا أذكر اشيئا غع حتوااك املوق. العكارة>+ 
وان اتناولها بالنقد أو التجر بح ء ذلك انى > قد أسأت فهم الموسيقئ العربية » 
وحكمت_غلبهاا حكما جائر!.لا عدالة فنه »> وكنت هد شعرت فى أعماق بضسى 
بان هذا الحكم الجائر » لم نكن تشحة: الفعالات. نفسنة قاهيرة > أثارتها 
لإبسدة المغنية وفرقتها الموسيقة. فجنب +.بل. كان. حكما مالعا فه © أملاه 
التشمراع م ويخانه شك التفسن: .٠‏ 

وفى شهر ماس © زازتئ بعض أصدوثى من العرب فى تزلى > 
ؤدعوتئ الى ان ألحضر معهم © لازى أحد الملاهى :فى بغذاد ٠:‏ وكانث هذه 
الدعؤة قذ لاقت دولا فى ننسى + فاتدفعت الى تسة الطلب بكل جوازحى ٠‏ 
وقد كان الطقسن عارا ».وقد ضاق جو الصالة بدخان السكابر + وهئ على ما 
اتذكر“ضسقة لا أثر للفن هبها + فاستعادت نخلتق + ذكزيات حوادتث غلهى 
العمارة .وبدت أشناحها تتلاوح فى ذهنى ٠‏ فكانت اليرة الحارة > واتعتها 
الموسيقى البارذة وت نحن عل : خسة المسمر سم مغدة :© فد أثقلهفا الحم 5 
واتهكتها السملة وهئ تردد أضوانا متقطعة > تتهزز. متها النفس © ويعافقها 
الذوق ٠‏ فتصيرت > جرع غضض' ما لا تنتد الله يدى > واننظر بفادغ 
الضصير > نهاية .فصول هذه الشهرة. ه ولحطل. منى أْحَد الداع تكرى 
للغناء والرقض ٠‏ فعال إن > لا تعجل فشترى ما هو جميل عد لحطات + 

وتراعى لناا» بعد قثرة قصيرة شبح فتاة هفاء 6 قد نحل -خصرها > 
ونهد صدزها > فبرزت بمفاتتها على خئة المسرح + تتهادق برشافتها هنا 
هناك ٠‏ .و كانت القرقة الموتسقية تتابع سخطواتها بالخانعذبة م سرح فنها الخال 
فبتتغثن: القلب ور النفس »6 كانت اتغاما مؤشقية ساخرة حقا > لم تكد ان' 
استولت عل شعوزى وارهفت حسى + وأشعلت فى نفسى .نار الوجد والهيام * 
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ويدث المعلنه الحساء م تراقضها الالحان العذبة > وقد رفعمت اللحجان 
الشقاف عن وجهها م واشتمل به ذراعها » وبدأت تصدح بألحان “يحتذب 
بتغياتها القلوب وتلتهت بعدويتها العواطف. ه فكانت هده الالبحان المثرة 
على عا اعتقد > بدايه لقطعة غنائة عربية ٠‏ 

والحق © انها فد مثلت فنا وابداعا ».فلم تكن تستمع فى غنائها :اننا 
متقطعا ‏ أو تشعر بتغمة مملة م وائما كان وجدا وهاما ٠‏ وبقيت هذه 
الفاينة ع عدم والكلوب م وى اصلاخ اداه حي سو ينها اتن لالم 
واللوعة > وكان ابداعها فى تلحين العطعة الغنائة > انها ترددها بأنغام متسبحمة 
فى تخالقها وسترعتها > فتتغير اللحنة من تبرة عالية الى عذبة واطثة يبسودها 
التواقق والاسحام * 1 

ولع نكن هده الالخان الموسيقة > ثقلة عا لىمسمع: الاورنين > اذ كنك 
أشعر > انها تصدر عن قلب«مكلوم > أضناة !١‏ اشوق وأطاح به الهوى ٠‏ 

ول كسد رعيه 0ه تننك. 3 الى مقا الأقراء »الذي مسرحايه 
هده الفاتتة الهيفاء » فقد كانت فى أمواجخ ضوتها » وتعابير ملامحها م تعث فى 
خانا سور تلك البادية المترامية © فى سكونها وعدوثها ٠‏ 

كانت تفنق .> وعئ غارقة_أحلامها » تتاجى أشاح صورها الجائزة > 
وكائرت عيوتها نصوبة نحو ايلك الاجلام الحلوة تستوحى متها التسحر 
والخال * وكان الجهد بدو عليها 6 وهى "تلاعب بأضواتها » وتتدع فى 
دام 

ولم .شمالك الرواد أنفسهم » فهاموا بها » وسحروا بتأوهاتها ونتهدائها » 
فانحتى كل منهم لفتنتها » بعيون تتلامع فها الدمشة والاعحاب م ووجوه 

عن جوى النفس وهامها * فلم يستطيعوا السيطرة على أنفسهم > فراحوا 
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ترددون الانات والا هات » لطفثوا بها نيران وجدهم ٠‏ 
ويدا هذا الخسم التحيف »> بهتز > تتهتر له القلوب > وتتدافع نحوه 
الارواخ فكانت قانة فى رقصاتها > كما كانت قاتنة فى غنائها ٠‏ وكانت أهداب 
حفوتها فد غطلت عشها الناعستين > وفاربت او متيل على وحتها » ولعت 
بذلك الوماح الشفاف ء الذى اشتمل ذراعها > فانتزعته يحركات ستانها » 
ورعت به فى الهواء > فتهاوى على المسرح كبا تتهاوى الرمال فى الادية فى 
سورة ريح عاصفة ء ودين هذه الماصفة التى آثارها وشاحها المتطاير » وشعرها 
المتدلى > وأجزاء جشمها المتراقصة ©» كانت هرد يضوتها 6 كما يقر الظير 
الأبهن وقد مسي قابة سوملة م اوكان: الر و اماد اونا فاضسفة: من 
التضفيق © يخون استعادة: خر كاتها والحائها م وقد اندوعت فى. هده العاضفة 
هّن حمث لا ادرتى ٠‏ ف 
1 ولكن: الغانة م وففت بزرهة © بغر خراك » كأنها التمثال “تزاوله أشعة 
الروف ولم تستعد شما 90 ملها > ثم غات ف الوجود فحأة كينا 
جاءت فحاة ١000000 ٠‏ 
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لببى نس ان توق التكراة يسار الالضاء الوط أ قلي انك 
آفاقها. ووحدتها وصفائها تتحد اللقسن الانسانينة مجالا لآن تصرح وثمر 
بأخلنها ومثلها هن غير ان يكدر ضصفوها صعاب الحناة ومشاكلها ٠‏ فمن 
اشتاق ان يستحم بوحدته وبنطلق بخاله فدونه هذه الضحراء الهادئة » على 
سعتها وبعد افائها + ففنها يستشق الاسان عير الحرية وتلسر لسن الراحة + 
و يلحسسن بالسعاذة ٠‏ هناك فى سهولها الممتدة الى ما لا تهاية له يستمع الاسنان 
إلى نأوها ت الريح وأنانه » وينضت الى تفريد الطيوز وهى محلقة فى سمائها 
الصافة > فتمثل الحرية وشعر بالسلام ٠‏ وهتاك فى تناوح رياحها وأهازيج 
طنورها جد التقن الحخرءى فخلا نتسع أن انث قة الإنفا زوع دع 
انها الصحراء تحتضن من اشتاق. المها وترد لهفة من لاذ بحماها © فتشعره 
بالامن والطماتتة * 
فان حل المساء ارتمى الانسان على احضان مقدمة خضمته > يجيل النظر 
فى مغرب الشسن وحمرة الافق > حبث تتلافئ الحدود نين السماء والارض>+ 
مثلما بلثقى فلب المشوق بمشوقه ٠‏ فمن تعطشن إلى مهوى السلام > ورئا الى 
مطلع الحرية » وأراد ان يهتدئ الىئحلو الحاة وتصمها قدوئه هذه الضحراء» 
لقد احاطت بها بدالله من جسع آفافها » ورفعت فوفها فتها السماوية » فجملت 


ناذه 


متها معدا يذكر فيه اسم الله » وكل حركة أو همس يسمع .فى هذا اللمعيد > 
ان هى الا 'بحة ذلك السنكون الابدى ه وعى ابذان لمن لعن دوره أياما 
معدودات فى .دولة هذا العالم الابدى..٠.‏ 

انها اللخلاء الذى يقتقد فه الرّمن + ولا بين فة الحدود ©:وستكون 
الأوضيسخلاء مثلها: اذا اسنتقت فها البحياة >+واتسسى .عنها الموت: #دواتما: اتجه 
الاسان فى مداخل هذه الصخرة يتحسس بقوة سيطرنها وعظع هيمتتها ٠‏ 
والحق انها لتسحر الاسبان وشعره :سلطاتها وشثر فى نفسسه فالات 
لا تثيرها شه أية بقعة من بقاع هذه الكرة الارضية * 

وهناك على 'تلول الزمل فى أفق المغنب تلوح .آخر .ذيالة من ذبالات أشمة 
الغروب + فتبين أخبلة ضعيفة سوداء نعكسها رؤى الثلال وأشواك النبات على 
الرهال الاخضراء» فتنشير فى أرجائها الانم ,و لسارو تق لزي نكاد تطمئن 
لها فتنسكن حر كتها وتخمد 'نورتها + 

لقد شهدنا هذه الصحراء التى تتجد العراق: وسوريا » فكنا تشعر فمها أننا 
فى أرض رهلية لا تهاية .لها ء 'بمتد اها امتد النظار » فيستطيع الانسان. أن سير 
فمها .ما شاء.ساعات .طويلة .من غير ان بتراءى ؛له شبح انسان أو.حبوان ٠‏ وكات 
سيازتنا قد هوت فى متخفض سحيق وسط هذه الضحراء > فتركتها مع 
السائق > وانتحيت أجلس على احدى تلولها النثة » استنشق سيم الحرية 
والسلام فى هدوء هذا السكون المطق ٠‏ واذ ذاك :سمعت صوت أهزروجة 
بعيدة > يردد الرييج صداها فى أذنئ © فسالت السائق. حسن > اذا كان هو 
الاآخر قد سمح إلى هذه الاضوات اللعندة » وماذا وحمل ان يكون ! وتدانت 
الااصوات. متى فوضَحَت لى © وكاتها ضداى تغزيدة سرت من الظيور + 
متها ف المساءته فتراعك كن مونو شعاعات الغزوت المتكسرة: بقعا ستوداء 


ب ااه 


تتمايل. بها الريح “تحونا ء فكانت اأسرايا من الطبور تصدح بأهازيجها تنسد 
الامن والطعانة فى هذه الصخراء ٠‏ وللمحت > وأنا أجنل “طرق فى السماء 
وأنغضت لتغريدها 6 أسرابًا أجرى تسيا » و كأنها غبمة سيؤداء: :و كادت 
طلاليها تقتربمتى ٠‏ ولم مقن لحتلات قصار. حتى شهدت منظرا: مغريا > 
ملت الطبعة أدواره + تأبدعت يكل ما فنها من سيحر وتجمال ٠‏ فكانت:هذة 
الاسراب"من الطيور تتتابع رفوفها » وى تتخط. على أرض البادية ٠‏ 

لد حاوات أن أغد غيدة الاسرزاق لاعرف معدلا تقريننا: لها © هوجندت 
ان لسن ذلك بالامكان © اذ كانت مترى. رفوفها أفواجا متتابعة + وقد ملا'نت 
الشماء يخفقان أجتحتها وتغزيد أهازيحها ٠‏ 

قدا كات نوها من طبوار السخازى بيلق ونيو آل لشاف ونان 

الادية 6 وه الى سيمتها العرزن طيور القطا ه.ولا سعد ان يكون هذا الاسم 
فل اشتقه الع مع: اضواتها .ليت استطيع ان أقدر الكمسان التى خطت 
منها #سوى" الى تأعتقد انها تجاوزت العشرة الاق ©.فافترشتت ساحات:واسعة 
من: أراضئ الصحواء »:وكد خطت أضعافها فى النوم التالى. مما..يدل على ان 
غدادها: لا يكاد تخصى + واكنك قد .سألت أحد الاعراب-عن .هذه: الظطاهزة 
الطبعة ء فقال لى » أن هذه الطيور تهاجر تبحث: عن مأوى امبخد كيه غذاءها > 
وتأمن فه على. انقدها + فتتلاقح واسغن وتفقس + وقد يدؤ-ان لسن .عسيرا 
أن شيدق الانبسسانهده الاسزان .من الطبسون + لهتندى إلى :قواطن 
مستعمرانها + ويمكن ان يلاخقها. بعربته أوا غلى ضهوة: جواده > ليرئ خفابا 
الطبعة وابداعيا ٠‏ اذ-لايد ان تكون هده المشتعمرات: قد وشعت هفات 
الهيكتارات من الاراضى + وقليل فن. الناسن من إسستهو بهم سح الطببعة. بي 
مجامع هذه الطبور الجميلة ٠‏ 


0 


وقد بقبت ضور هذه الاسراب من الظبور تتردد فى مخبلتى »> وانا فى 
موطنى بعيدا عنها » وتتلامح أخبلتها فى داكرتى »فتثير فى نضبى الحنين أليها ٠‏ 

ولعل هده الملانين.من الاسيراب النى ألفت هذه الصحراء ولحآت المها» 
تنشد ثهها السلام والامن توضح لى سحر الصحراء وأخاتها الجسلة الت 
إن يمححى أثرها من ذاكرتى * 

وأراتى © ؤقد تتاؤلت الحديك عن طبور الواذى + تتدافعتى ذكريات 
بعض ها شهدت من أضناف: أحن متها > بألوانها الشاحرة > القت هذه الارة 
ومكنت الها +“فيناك عن طيق. كودستان » بدو جماعات التحل تتلامم 
ألوانها بين أشعة الشمس > وهى تطير فى طريق مغر طويل الى مملكتها 
الخضراء فى كردستان + قد زإنتها بثتها بأنؤاب مختلفة الالوان + فى ألوان 
أزهارها وباسقات أشجارها ٠‏ وقد يرى هذا النوع من النحل فى أواسط 
أوزيا ألحانا * 

ومن دين هذه ااناطر الممعة تك الظبور الضغيرة > بريشسها. المتسرب 
بالزرقة والخضرة » كدت أسلاك النالغراقف .وكرا لها »> فان:هى حيبت 
تعربة أملت غدها فزعت متها » وخلقت فى السماء تظلي التحاة © فتتراءى 
زرقة ريشها وخضيرانه بن أشعة الشبعسن » ثم تحط على الارض الخضيراء * 

وكد نوفق الانسان + ان شهد نحيرة الحمار 6 فى جنوب العراق + 
و أى بحيرة ألخرى بالقرب منها » ففيها ير ى أسرابا من الطيور > تسبح فبها » 
وتحوم خولها وكأنها غيوم سودا» وهىتغرد أهازيج محتلفة الالحان والتغمات» 
وقد .قطعث مسافات بعسدة لتحط فى هذه الملخفظات > وترئى فئ أراضئ هذه 
النطاح الخضراء أ سراب كثيرة من الغريان © بألوان مسختلفة + وسستها أسرات 
ألجرئ .من أنواع البط الاببغن. بمناقتره الخضراء ». الى غبر هده الانواع من 


03 
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7 لك 


الطنور المختلفة فى اصنتافها وألواتها + 

وكنت نوانا اتجول فئ حال كرزدسان + فى طريق: جبلن ضيق “فد 
سمغت تسق ثلائة من ::الغر نان ضخمة الححم » ومد حطت على الارض حولى + 
واذا بكل.منها بدير رأسه الاصلع على رضته العارية » وكأنه يريد أن مستطلع 
عن أمر هذا الانسان الذى شه فى وحدته واخالة »م وقد ساعدثى حسن 
الطالع * أن ريت أحد الصقور كان يعلارد هذه الغربان » وتمكن ان شقضن 
عليها » ويضصرعها بأجنحته العريضة > وقد استطعت بعد لاأى + ان أرى 
بناظورى »> بعض ريشن هذه الغريان » فى مؤخرة منقاره » وهو يحلق بأجنحته 
المنلدة فى القضاء » من غير ان يحفق بها » حتى بعد فى أجواء القضاء + 
ولم. زد مله غير بريق لبذي هد تقلة. سردا قز زراقة السماء التموجة > 
فهو والحق صقر الطبور » وهو مدين لها بالشكر ‏ اذ ملحته هذا الاسم ٠‏ 

وقد يستطيع الانسان » ان يستتمع الى حفقان أجنحة الغرتان. الكبيرة 
فى الجال + بكل وضوح: > وتتلاوح بين الخال كم عن أنواع الغفرنان 
المختلفة الالوان والاصتاف > وقد لاحت الغريان المنقطة > دو دمسمة الخلق » 
وسحخة الصدر والحسم © وهى شسهة إغربان مناطقنا الحلية ٠‏ 

وتتكائر أسراب. من: الطيور م بمختلف الالوان » على محازر المدن 
الكيرة متها خاضة + فرق من ينها الغربان انض > واللقالق يكثرة > وتسر 
اللقالق » من الطيور المحرمة 4 فهى نرى دوما.فى كل القرى والارياف 4 وقد 
تخذت: أوكارها على مرتقفات الانية والقباب © اذ عتسعر غناك بالامن 
والسكيتة ٠‏ وتحوم اسراب كثيرة من هذه اللقالق على محازر المدن » ومدو 
جبامها النض -ملوثة بيبقع مختلقة الالوان +#وتراها » تحمل نمناقيتها على 
الدوام فطلعا من ففسللات الذبائح. التى لم تستطلع ان متلعهاء انها اتجد 


لالا١‏ ب 


فى هذه المخازر سفرة فثقلة بالطعام > فلا تعب نفسها للحت عنه > ولذإك 
فهى تمكث فى اللل. غناك » وترجع فى الصباح المكر الى. اعغشاشها ٠‏ يدفعها 
الوجد الى ان ترئى انانها » وهن آثمن .ما تملك من حاتها » ولولاها لبقيت 
تمرح على تلك المائدة » ولا حمل منها أو 'تشسع من نعيمها 5 

ولقد رأبت'مرة » أحد هذه اللقالق » عندما لمي ضفرا أسود اللون 
وهو 5 الحلقل» » يرفقه ‏ بعشية اللامعتين 6 قد اتكمشس على. نقسة وذوت 
رتجلاه. الطويلتان ء وكاد يقعد الاحسامن ».وكأنه أراد أن يقول ما هذا الوباء 
الذئ أبس غطافى > وههما يكن من أمر فان هذه اللقالق الموشتحة باللونان 
الاسضن-والاسود قد زادت فئ-جمال. القرئ والارياف > فطبعت فن: اللغفومن 
ذكراياتها ولمسشن بدا ان يكون العرب قد اشتقوا اسمها من صوتها ٠‏ 


ب 18# لس 


احيوانات الوعشُ: فى المرافء 


حاولت كثيرا » وانا أسير فى متعرجات التلول والوديان > بين أراغى ما 
بين التهرين و كردستان ؟ ان أعرف شيا عن عالم الحوانات الوحثسة فى هذه 
النقعة :من الارض » وعن هدئى: سعها » وهوايات الضيد فها © وقد راأيث 
ان مغلومات الناس العامة فى هذا الحعل من عالم الحوان ضحلة م لا يكن ان 
تروى غلبيل عن ير ى فى ضفار “هده الحوانات الكاشرة لحمل معناظر الطبيعة 
الساخرة 0 

والحقيقة > ان الاكثرية من الناس الذين بعشون على هذه الارض من 
العالم © وهم يكدون ويكد حون + لقاوموا الجوع ».لا يمكن أن بغر يهم سجر 
هده الطسسعة ولا محتدبهم منظر خغار هذا الوحشن من الحنوان ه ولسن بين 
أغنيائهم عن نهمه معرفة هذه المغر بات من الطسعة 31 تحتذبه هوابة 
العسيد فها + 

ويندو ع ان :هده الربوع قد انداترث فها اصناف ,غير قلملة من حمواناث 
الصيد 3 قام سق لهآ 03 فبها . وقد لا سعد ان تكون بواعت ذلك » ان هواة 
الغنند 3 بحترموا قوانين اأضيد لم هوا بها ٠‏ وكد 5 بزال الناسن حدئى 
الان ينهجون على ذلك > ولهم ف مطاردة الصيد أحدث ها اخترعه الاسان + 
وهنى السارة 3 ففيها ستطيع الحساد ان باحق صبده » وورسسق أسر ع 


1١55‏ ب 


الحموانات المرية *. 

وقد اختفى الوم كثير من مجميع حيوانات الصد فى هذه الزبوع ٠‏ 
كن الامند عد ظين فى أزاضئ ما نين النهرين فى العشمرة الاولى من هذا القرن 
وقد كان يأوئى فى أكبر الاحان فى الاماكن الرطة القرية من الإنهاز 
الؤاشعة 6 يتما لن .تحت له الوم أثرا وها ٠‏ كانت جر يدة الاوقات العراقة 
قد كشت 'فى ابربل من منة 1981 قطعة مسهبة عن أسود العراق > بقلم 
أحد العرافين 6 جاء فنها © "ان اثتين من أعضاء أشرة كاين المقال يستظيعان 
ان ايفحكنا بانهما كانا فد فتلا آخر أسد فى العراق * فعلق علق ذلك أحد كتانب 
الاتكذثر فى الحريدة ننفستها اذ قال > إن الحنوانات الوحشسة فى العراق 
محشة ولم بخن الزهن بعد للقضاء عليها ! * 

وسدو ان الاسد قد احتفى أثره فى ابران. كذلك ٠..وبخال‏ لى + ان 
قد بقى الدت من بين الحيواتنات الكاسيرة “فى ججبال كردستان » وهو فى هذه 
المنطقنية فق انوع الدبية السوزية ه تبي ل ألواتة فى القالب الى 
لون الجسائشن الخضراء» ويبدو انه أصغر حجما من أنواع الدبة الاعشادية 
التى تخيشن فى أوزيا ٠‏ وقد شاهدت فى مدينة أربيل ديا م لم بزل يعد يافما » 
سمه 59 صغيز فى سحن الدار »> فساءتى وضعه »© ورثنت لحاله » 
اذ لم يستطيع ان يرئى تور الشمس ء مرة واحدة ء وغى من أهم ضروريات 
حناه. م اذ سيتمد الدفء والحواية منها +٠‏ 

ومن الحبوانات. الكاسرة التى تسثن الن فى جبال كزدستان:.وفئ 
شماك ابران ».هو اللمر وهو أكر- حجنا من الاجناسن الموجودة الآان 
ف افريها وآيسا + ويشيه لون.ذيلة الرمال. الخضراء + وتميل مكالة: الى 
الحمهرة فن الغالب > ويشلب. على جسمه اللون الابيض © تزينه بقع سنوداء + 


نح 1000 0 نبي 


وقد نعته لى الس « بابا على » بنمر الوفر على ان هذه النسسة 4لا علاقة لها 
بالاتمن الوفرية اللون > وهى التى تقطن فى تخوم اسنا وسسريا » وقد 
استطعت ان ارى اليوم فى جنال كردستان تماذج-من الانمر القوية > التى 
تعيض عادة فى آسيا الضغرى + 

ودد ؤفقت » ان ارزى الذئب مرة فى بطاح العراق ٠‏ وقد كانت رؤتى 
له فى وضح .من النهار + فقد كنت > وانا امول فى سفرة على ضفاف دجلة 
فد رأيت ذا خطاف من أمام السارة + وهو سائر فى طرزيقة » وكاتة امن 
على نفسيه وقد كان ضعفا » طويل. السيقان » ولم. يكن له ذلك الصدر » الذى 
يدو بالهوة كما هو منظر الذئاب التى يراها الانسان فى أواسط أوزيا 
وشمالها ٠‏ 

وتكثر التعالب وبنات أوئءفى العراق 4 كما تكثن عندتا الارانب > وبعانى 
مها هن نعدن الاحان رعاة الاعنام من الاطفال العرب الويل والشور > ان هى 
تحسسيت بوجود فطيع الماشية أو لاح لها شبحه ٠‏ 

وقد كنا » تحن عفى عدون تحت احد الشلالات 5 متعطف :من 
منعطقات الطربق المؤدئى: الى راوندوز > الذئ كان اللمهندس الاتكيرزى 
: هافلتون » قد وضع أسسه + وكمل تلطه فى سئة ١989‏ »> كنا ء ونين 
تنقضي غدونا تحت +احد قلألآات الجبال هناك ع.قد رأنًا حنووانا فئ أعالى 
الحل > لم استطع يناظوزى المكبر > ان أتنيته ء وقد كان من الحيوانات 
الكاسرة الشببهة بفصيلة القطط ولكنه.لبس من القطط الكيرة الوحشسمة» التى 
تر عادة نان الخال بل كان كر متها ححما * وأقوى شكيمة 5 نميل لوانه الى 
الاصفر الفاتح ٠‏ وإعتقد انه من نوع الفهود التى تعشن فى آمسا ولو ان 
بعض: الاكراد بغلنون ان هذا الحيوان تادر الوجود عندهم * 


- شن > 


وكنت فد رأنت على بعض قور الصلادين فى مقبرة كردستان > بعض 
جساجم شسهة يجماجم جمر الوحشن > ولسن منها» اذ لم يكن قربا عنده 
الحبيحمة مد"وران مثل القرون التى يتسلح بها حمر الوحشن» فقد كانت متحشة 
مايه الرؤؤوس + أشه ما تكون كرون المعز » ولعلها من قرون الممر الوحشى 
فى هذه الربوع ٠‏ 

ومع ذلك > قان الشبخ « بابا على » قد أبان لى بان كيرا من حر 
الوحشن © توجد فى تجبال كزدشتان 2 ولكنى لم أر لها ترا # سواء كانت 
حية أم ميتة » ولم تتسع لى امكانبائى. ان افحص تلك الجماجم واتحقق منها » 
لذلا لحن رسع أن أدئ :را اهيا : 

وتلدن فى العراق الابائل » وده ان الابائل فى المناطق الواسعة هن 
أسيا الضغرى وايران © هى. من الايائل الاصيلة ٠‏ وليس بعيدا + ان تكون 
قد عبرت الى آسيا من أوديا » فهى ترى من الحيوانات القوية » التى تشبه 
رؤوسها رؤوس. الايائل الاوزسه الاصلة > ولقد شهدت فى كردستان رآأسا 
من رؤوس الابائل وقد كان شكله يدل على انه من الايائل. القوية الاوربة ٠‏ 
وموما كرس أأسر اق وسوم هذا السوان قن مصال المواق ادن عفد 

ومع ان الاكراد .يعدون من الرماة المتفوقين > والمصوبين الماهرين > 
وانهم يتحملون السلاج > انى ووجدوا > ويطلقون تيران بنادقهم على كل ثبىء 
يتراءى لهم © فانى اعتقد + ان لابد مد بقن أثشر.لهذا الحوان الوحثى 
فى ربوعهم > ذلك.» ان الامكنة التى كان يأوى البها هذا الحبوان فى غابات 
كردستان + ضيقة المسالك 6لا يستطيع ان يثفر منها » وغى فى الوقت ذاه 
ليست اهلة بالسكان + 

وسدو لى » ان خطر القضاء على أثر حبوانات الصيد يحثم فى المناطق 

اه 


العرمة من 'العراق: وقد الا يعد ان. يقضى غلن . الغزلان البرية + النى. بدأت 
تختفى فى كثي من أجزاء الأراخى الجنوبية فى العراق » وقد لا يبعد ان 
يندثر أثرها » بعد خين ٠‏ 

ولقد<رأيت أغلب هذه الغزلان:البرية فد لحات الى سهول الازاضى 
الثبمالة » ويدو لى.ان السلا الذى تحتمى به عن أعين بنئ الإنسان هؤ لونهأ 
الدذى لا تكاد تراه العين الا لاما + و كثيرا ها يخطىء الصائد » فلا ترئ:قطعانها + 
وقد بشن بها ويتحاوزها مات الامتاد من غير ان يراها + ومع كل ذلك م 
فللعرب. أعين أخرى > تستطيع. فى حدتها ان تر هذا الحيوان > فى أراضى 
الصحراء المنسنطة + عن بضعة كلومترات © بنما أكاد. أنا بعد الحهد ان 
أراه يناطورى ٠‏ 

ولقد رأبت » وانا فى طريقى إلى محطة اليترول التى تقع فى الصحراء 
شمال مدينة مهت مع رجلا يبحمل يده غزالة برية + قد يدا قرئاها بارزين > 
ورأيت فى صضحن أحد السبوت ‏ فى مدينة م زاخو + غزالة اتسرح فيه © من 
غين ان:كون فى حهتها أنر من القرون ٠:ولدّلك‏ »م ارئ ان اصناق القزلان 
فى الغراق © اثنان عى. أقل تقدير ٠‏ فالغزلان فى جتوب العراق © وهى 
انتغزلان العرية © ويمكن أن مكون القزلان الشمالة قد حاءت: .من ايران:» 
أو انها من فضاتها» التئ لا تنبت القرؤن فى اجاهها -٠‏ ْ 

ولقد. وجدت هذه النزلان العربة > من أجمل الحبوانات + وأكثرها 
سحرا» وتكاد تكون فى ركضها » ومتابعة خيالها لهام من أروع آبات الطببعة 
الخالدة + لا يمكن ان يداسها فى جمالها حوان آخر * 

وفد كنت أزى > إن الوعل الذى كنت قد طاردته فى يخنال الالب فى 
د فنا 6 لا .يمكن ان أرى نظيرا له فى جمالة وستحر عبونه © اما .وقد رأيت 


”ا - 


الغزالة العربة الان وهى فى موطنها انقسم قلبى الى شقين > فعلق ألحدهما 
بذلك الوعل ء والاخر بهذه الغزالة * 

ويخال لى. © ان ضيد. الغزال > لم .يكن من المناظر المغربية > على انْ 
العريى. قد اعتاد على صنده »> وهو يفضل قبل كل شىء الصد الثناق + وهو 
الصيد الدذى يستعمل فيه الكلب السلوقى » الذى يختطف هذا الحبوان .سبرعة 
البرق ٠ ٠‏ 

والمتركين من العرب » يستعملون الصقر الاصبل فى ضيدهم > فهو يتابع 
الضند © اتى وجدم ولا يتركه حتى .ينقض. غليه » على ان السيارة النوم 
أحدث وسيلة لمطاردة الصيد » فهى تستطيع ان تلحق باسبر ع حنوانات الصيد» 
فى لحطات فضا ر > وفى طلقة من . ظلقات بنادق الصيد > يمكن ان يؤخد هذا 
الحبوان > فيرتمئى بانتسا + 

ومهما يكن من أمر »> فان هذه الطريقة الاخيرة فى الصيد » سوف 
تقضى على هذا الحبوان. الوحشى الاصيل © وقد ستطيع الحكومة العراقبة 
ان: تسدى خدمة عامة تذكر لها بالشكر > ان هى شددث على. انباع قوانين 
الصيد ء فحرمت هذه الطريقة المدعة فى الصد + وفرضت على من ستعملها 
عقويات «صارمة »-ولكن ابن ) لها ذلك ؟ ومن يستطيع > ان يرقب هذا المخلاء 
الواسع من الاراضى الرملية فى صعدارى حوب العراق ووسطه + 

لقد انبح لى بعض المرات م ان:اشهد صبد الطبور الكاسرة + فرأيت 
الصائد العربى فى هذا الصيد أيضا لا يحترم شيا من قوانين الضيد © وهى 
وان لم نكن من القواتين المكتوبة > فالصاد الاوزبى براعى المدالة فها > 
ويعمل بمقتضاها ٠‏ 

ويلوح لى > ان العربى لا يأخذه الصير > فبسمح لهذه الحبوانات: ان 


58! مس 


تطير فى الحو > فيرميها » فهو يصطادها حمث ما وجدها م سواء أكانت -جاثمة 
على الارض > أو كانت سيد رمقها من حشائشها ٠‏ 

والعربى صناد قدير » وهداق ماهر » فلما يخطىء الاضابة فى صيده » 
وهو يحلق فى السماء + وأمهر من. رأبت فن صبد الطائر فى طيرائه هو 
التسيخح «- موحاشس * 01146 ؤقد رايت كلاب صيدة 6 بطاردون الوحشن 
بمهارة فائقه » كما تطارده كلات الصبد الالماننة المدربة ٠‏ 

ومن حوانات. الضيد الكاسرة فى الغراق الخنازين الوحشية + 
فهى 'نوجد بكثرة فى الاماكن الرطة » والمنخفظات: من الوديان: فى جنوب 
ما بين النهرين + وقد لا معد ان تكون كثرة هذا الحنوان الوحقى فى الغراق 
نانجة من نحريم القران أكله على المسلمين » وختازير العراق التى بدو » 
وقد غطاها نوب أسود + لا “تحتلف عن ختنازتر أوزيا السوداء + فى. كن 
مظاهرها > ولعل القرق يسثهما » ان شعر العراقة منها أدق من تلك ٠‏ 

ولعانا نستطغ إن تعلق أمالنا على السلطات العراقية 4 فى ان انوفق 
الى ان يكون لها موفف. معين لمحافظة حيوانات الصيد الوحشية © التى. قلما 
تؤذى أحدا فى هذه البلاد ه ولم يكن الاتكدير » لبوفقوا» فى الفترة التى 
حكموا بها العراق © ان يبضعوا أسسا واضتحة لحماية الصد فيه © فى حين 
كان لهم ف مين من مستعمرانهم قواعد صارفة لمخافظة الحوان والطسعة ٠‏ 

ولقد وجدنا » ان نحوانات الصضد فى العراق :فى العصوز الأخيرة » 
بدأت تهاجن الى المناطق الشمالية البعيدة » لتحتمى فيها » ولم بق منها فى 
مناطق ها بين النهزرين » الا بقايا لا تكاد تذكر > فقد كانت هذه البلاد غنة 
بحبوانات الضد » وخاصة فى الايام الغابرة التى عاشت فى ما بين النهرين 
دول.عظمئ + وهن: التى طمرتها عوادئ الدهر اليوم: تحت الرمال_لذلك » 


10 ب 


تأمل البو »ان يحافظ على هذه اليقبة الناقة من هذا الوحشن الخمبل وان 
لإ كاوق تسن 2 كا الت الله حالة الاسد > وها نحن اليوم » نرى حمز 
الوحشن نظهر يوفرة فى ايزان © وقد كابت الى عهد قريب مظهر من المظاهر 
الاعتادية فى هذه الاراخئ اللحملة ٠‏ 


35 شضند >" 


م 
الحيواثات انزلية: فى العرافه 
اتجاد 


ولن كان الحمار قد خلق فى هذا العالم لبلاقى الذلة والهؤان > فان 
وجوده فى العراق قد جعله يرزح تحت وطأة كارنة فادحة »م وينوء بحمل 
أعباء تقيلة ء* فالتخماز فى العراق يخمل كل ما خطر على الذهن من ممخلوفات 
هذه الطببعة ومنتحاتها » وظهره التحيف معرض لان حمل عليه كل ثىء 
ساعات طويلة ه فبرئ الحمان المسكين فى السوق © وقد تدلى على ظهره 
خصفة من التمر من الجهة اليمتى وأخرى مثلها من الجهة البسرى وفوفهما 
حزرمة من -حطب الوقود » وعلى منحرف منها بجلس عربى ممتلىء الجسم » 
قد احتضن بين فخذيه مجموعة من الدجاج »> ربط بعضها سعض + وقد 
لا يعد ان يكون هذا الحمل اسهل حمولة ينهض يها هذا الحمار الصبور ٠‏ 
فقد تعلو ظهره مع هذا العربى زوجته وقد يعلوه كذلك أحد أولادها الدين 
قد انهم الطريق > فبسومه بالسباط »> ويتسلق على ظهره » وهو يسير فى 
طريقه خطوات وشدة + ينوء بتحمله حتى ايصل السؤق ٠‏ واذ ذاك تخلصض 
من هذا السء الذى أتقل ظهره * 

وآخر ما تصل الله أمثية هذا الحبوان ان يخظى بلطف صاحيه فى أن 
يقدم لعلفه حزمة من الحشسش أو حفنة من الثبن » وهو يذلك من الحمير 


الات 


المحظوظين + فقد يبقى الحمار أحبانا كثيرة صابرأ على مضض الجوع » بننظر 
ان يحل المساء.» لكون مع رفافة اللتحمير > الدذين جانهم التوفيق مثله » على 
مائدة من الشبن البايس > ثم يروح يعد ذلك الى احدى حر الماء الراكد لمطفىء 
ظمأه الذى كان يعائيه طلة نهاره ٠‏ 

وقد يركب الناس فى طرق العراق التراببة عربات ”نقلهم عن مكان 
الى ار بين الاخراش والادعال © فيتصدر الحمار لحر هذه العربات ٠‏ 
ورشد على ظهور. الحمير حزم من جريد الخل >-تكاد تخفى أحسامها + 
ويسير هذا الحمار المسكين ساعات طويلة يحب هده الحزم المشوكة » 
تشكك جسمه بسلائها » وتبدو هذه الحزم وكأنها جناحان هضمان قد مدليا 
فى الترات وهو يلوء بحرهما ضابرا محتسا + 

ويتحمل الحمار أيضا حزمات من أشواك الادية م وهو فخور بهذه 
الحمولة » اذ لم يستطع احد الاعراب ان يعلو ظهره ممها + والحقيقة » 
انتى زأيت ان الحماز فى هذا الجزء من العالم مرهق مكدود > لم استطلع 
ان أجد له يصبصا من الامل فى محسين حاله + وهو فى كل الاحوال يكس 
لنا:ضورة ء يتمثل فبها الالم والتللم والاضطهاد ٠‏ ولم أ حمارا استطاع ان 
يرفع رأسه أو أذسه ٠‏ 

وأغلب الحمير مسورة آذائهم » اذ بين الفلاحين من يرى ان 0 ُ 
أذنيه: القضاء على الامراضن التى ضيه “+ :وكل مظاهر خبائة تتجعل متبة 
آله تسخره الى اهائة حسه ء ولخنوعه الى حياة الذلة والهوان ٠‏ وهو حتى 
فى حاته الجنسية لم يستطع ان يستمتع بها كما تتطلبه غرائزه الحموانة » 
فى حين ان جمبع المخلوقات تجد فى هذه العملية الطبيعية مجالا من الوقت 
لاطفاء ثورتها الجنسية ٠‏ ولكن هذا الحبوان المرهق يقف أمام غرائزة 


كت لمهم 


الجنسة بحمم ويهمهم من غير ان يجد المحال لاشباعها *. . 

و يَعول الخمار 2 تهسقة 0 أناد 8 زهو فخور متواضع فهنا يقول ٠‏ 
ترئ: انا الذى. اتحمل. كل.هذا الوزر ؟ انا.لست المنعذ. الوحد_ الذئ. يحب 
علي ان احمل على ظهرى المسيح الدلفل وأمه > لاخلضهما من غدر منك 
الهوذ « هيرودس » ! ولبيت ,انا الذى يحب أن احمل معى ابن الاسياتنية 
الى العدي 1 أ الزعم المسفان الذئ حدر النامن من الاخطار ! 
و ستطيع هو بمعرفته إن يركب ملكا من ملايكة الله !انا 39 استطيع وحدى 
أن اتحمل كل ها يررح جحته هذا الحسوان الضعيف من الام وظلم 
واضطهاد + 


5 0-7 


نحلامة 
ال 


.يطلق الناش فى أوريا كلمة الجمل على من يشتمونه ببنما فى الشترق > 
زهز الشرف * ولااغزو 4 فالاسان لا .يعرف شسمة الحم الا اذا عرف هزاياة 
ومنافعه ٠.‏ ويحلو لى الا الفظ الجمل كما يلفتلة الاوريين اذ يفولون 
د كامين ‏ 82101كلي وأديد أن الفظه + كيمل 1580281 » اذ اجد فى عناه 
التعمة نا يحتينه الي" » وترفع- فن شيلة ٠‏ 
ولول رةه + أرئ فى شوق الديواسة © ربا منى » ذودا من الابل + 
كانت تجمل أكباسا عن الحون »> بجاءت بها الى“مخازتها+ وكان “هذا الذؤد 
وافاافى رسام متمايك + زايتما كان بضه يتزاحم بين السبوت © اذ داهم 
البعضن الا در قطيع من :المع الاسود + فأحرجه فى أمرء ه وكان هذا القطيع 
من المع تراهض بن أرجل هذا الذود 6 وهو امن عن نفسه > فى حين كانت 
الابلترمقه كالمعلم الذى لم يستطع ان يحزم أمر طلابه» وقد انتشتروا فى الشارع ٠‏ 
فاستثارها هذا الاخحراج © وارتطمت. بحرم وصناديق > كانت. فى طريقها > 
وتزت قنزات متالية ©#فلجتالزتها © حتي .خاصت من عشاقة المر تابه 
ولكنها لم تليث ان داهيها © وهى تير فى السوق + زحام جمع من صضغار 
الناعة كانوا يتشاجرون فمما ينهم > فوقفت حائرة برهة > ثم ولن وحينها 
شطر الشارع الذى هو الوحيد فى:الديوانية » لا تلوئى على ثىء + ولعل. نعض 
النبت الذاوى الذى.لحظطته فى .بعض أتسام المدينة ».قد ذكرها بشانات بادرتهاء 


--58 ب 


فراحت مندقغة بسرعة البرق 6 ورهت بنفسسها وسنط قطعة من الارض مسيحة » 
قد اخضر الزرع فبها » وه النى كان متصرف اللواء. يحرص عليها ويفخر 
بها © لانه أراد بها ان ينظم البلدة ويوقر لسكانها محلا لراحتهم +* 

وكان .من بين هذا الذود من الابل » جمل كير قد استهواه التق لي 
عد. الارضص المسبحة ء فلم ينئن عن الرعى فيها ء وراح يضم ما فى متناوله 
من أغضان شحيرانها م فتتشاقمل منها الأثربة والزرمال 5 وبدا عليه الا نفعال 
والأئر > حمنما سقطت مع :بين شفرته: بعض أوراقها :على الارض + وكان 
النافنن قد تجمهروا > اذ أثارهم سلوك هذا الحمل © فراحوا يخاولون ان 
بصدوه عن تصيرفه المثنين ء وأخيرا تدخل معهم أفراد الشرطة + واستمرتث 
الممركة زهاء نصف ساعة © حتى استظاع رئيس الحرس ان يدقعه نعضا فى 
بده + كان قد خدذها سلاحا لمثل هذه الحالات ٠‏ واستطاع هذا الجمل ان 
يتخلص من هذا الجمع الغفير » ويلحق بذوده آمنا مطمثنا ٠‏ 

والحقيقة » ان مواقع المدن لا تعكس لنا شيثا من صور الادية + ولذاك 
لم سق لانطاعائئ عن سلوك .هذا الذود من الابل أى أثر فى نضى > حَيدّما 
رأتيا 1 ميخعلها الضخراوى الذى الفته واعتادت عليه + ققد كلت قئ 
الصحراء الممتدة بين الزيير والناصرية > وانا مار بموافم خرائي الكلداسين 
فى : أور؛ + قد جلست 'نحت خمة شيخ من شبوخ عرب الباديه » احدق 
فى زرّقة السماء الصاقة وجمرة أفقها فى امنيب الشسن + وكانت الرياح 
هادئة ومنعشة > سمع حفيفها » تهب من الغرت » فنخفق على ستائر الخيمة » 
وهئ من دبر الابل ٠‏ وكانت طبور الادية تيحوم فى الفضاء + تغرد بأهاز بحها 
المفرحة ©» وهى ترزند ان كو لخن اعتناشتها © تمن من عن رؤّوسنا متبحهة 
تكو الشرق + وكانث :مات الريخ كنذر سمفاشل رملبة » ولكنها هدات 


- ان 5 


بعد لمحغلات + وساد الحو السكون والهدوء > ثم حليت المعزرات وربطت اليل 
فى مرابطها + 

وبعد تليل لاح:فى الافق اللعند قافلة كيرة من الابل > تتهادى تبحونا + 
وهى هتيدة من الابل > قد يربو عددها على المائة + وقد بدا عليها ان قد عافت 
المرعى > :بحث .عن الاماكن القريسة من الاء » وكانت فى مشيتها تصور منظرا 
مغريا م بوحى بالقوة والحيوية + ومرت بنا » وكأنها بحسب للوقث حسابه » 
فلم .يبد عليها الملل ولا الارهاق ٠‏ وقد كانت > كما قال لى مضيفنا » جد 
فى السير فى طريقها منذ أيام خلت © ولعلها قطمت الصخراء فى ناوه سوديا 


ا ستستمر فى سيرها الى أبعد من ذلك ٠‏ وهن ,بدرئ فقد يجوب 
تخوم الصححراء بين دجلة والفرات + قتصل الى العمارة أو الى الحى فى 
غدها المكر ء* 


وتحتلب الباق عادة فى المساه حنث تمتلىء ضروعها > فتكون خطرا 
على اطقالها » خينما 'نروئ. ظمأها منها + ولها بعد احتلابها أن مسد رمقها 
بثىء من مرعى البادية * اذ ستنهض فى الصاح اللاكر > قبل طلوع الشمس 
لتقطع المسافات العندة © فى طريق تقادم الدهر غليه » وسلكه من فل 
مثات. الاجبال. المتعافية » فى الشتاء وفى الريع + وشتعود هذا الجمل الى 
الارض عنتما نحين ساعته وسيضع رأسة.باتحاء: نين الثافلة © وستناق 
نواقسن الساعة » ندر هذا الحمل » دهى ترتل نغمات ادعة الصلاة 
تخافت اصواتها حتى تلا عا فين »بق عليه سكو ادي 4 وض 
السكون الابذى ٠‏ وهكذا تحقق مشسئّة الله فى خلقه ٠‏ فقد خلقته فى هذه 
الصحراء يافعا» ووجهته الن ان يقغى ايام ضاته فحنا بين هضان هذه 
الضحراء ووديانها » وستنتهى حاته فبها + وكلنا رهن مثئّة مشسسئة الله الذى منحنا 
الحاة والممات ٠‏ 


لإ ب 


بال 


الواموس 


: كان يبدو على السيد « توم > انه قد درس اتربية الاشسية © واخبر 
ترويضها لم35 يناديثى > ان هيا » فقد جاءت مات من 
الجواميسن الى النهر © وكنت مشوفاء ان أز هذا الحيوان الاليف + 
فقفرت. عن السيارة ا + ابراهيم » بعد ان تر كنا السبارة فى 
مكانها رمق ال كثينا أن يتعانا » واتحهنا الى الشاطىء الرهى + حيبت 
وضات اله طلعة هذا السرن من الحواميس ٠‏ 

وطفق مر جمنا ء. بصبيح بأعل صوته ان فقوا وهو بريد ان. بلعى عابيا 
نعضن. الارشادات فى ما تعلق :بهذا الحيواإن #ووقف :لاجد الاعراب: 3 
لم ا ش 

والسيد * 'نوم » وهو الفإارس المغواز الذى ملازم قمه على البية البمت 
« لفافته » قد:اعتاد ان تحرىئ الامور ياف يعبيرتة 6 واستعصى غوامضيها 
بأضوبة سسارايه الكاشفة + وهو الذى وحه هذة الاالة الكاشفة م ثانسة لنتحقق 
عن ما وراء الاكمة فرأى » ان قد فاجأه فحلان.من فحول هذا الضوار 
من الجواميين ء قد اتجها نجوه » ولمع شزر اعينهنها تطايز فرعا » وهما 
بديران بر أسسهما ذات السين ودَات الشمال 6 وششتكران بانشهما + و كأنهما 
نغيانه +١‏ 


اا - 


يزؤدة دمة » ووقع فى حيرة من أمره © فلم .جد مخرجا من هذا المأزق » غير 
انه ارعمئ, فى للاىء وقد كان قريا منه مجرى من الماء » يقصله عن النهر 
عر تفع مخ:+الارضن ع فاستطاع إن يحد شه محا فى حفرة من الارض © 
وضلها نلاسه المثل 3 ثم التفت حوله * وشم الحامومن وفحله »م ومحله > 
وكان خلفه بر كه من المبام الراكدة + عليه ان ييخوشها ء يعدكذ ٠‏ ثم حاول » 
أن بهد" كلابه وستمين بها لدرء الخطر عنه ».و لكنها انتتحت فى جهة من جهات 
هدين الفحلن بقمت لسع وكانها أثر يفك ان تبر الى اأسيد « توم » انها غاضية 
مثله > قلم كي نيامجها تحديه نقعا + 
وكان. متقلى السيد « 'يوم ».وهو بلاسه المبتل © وفى محاولته الفاشلة مع 
كلاب » قد أثارين وأضحكى > فصاح :بئ > وقد ملكه الغضب »> وأعناء التعب > 
وفال + هذا ما شرك © وضحكك انها الهولندى المضرب + ولكتنه عاد + 
كه زعامه > وعدا عليه الارماج بعد أن رأى أن أحد هدين الفتحلين 5 
قد اتبحة ناحو > بدافع عر بزانه م .قاد فعث اخرى انا الاخر >:ؤعرت محرى 
الاء ع وانجهيت 9 العربى العحوز ع الدى كان منتظطر ا عدا اميد من 
الروابه © بحكم خيرته ودراينه + فقعت وراء ظهرة: © ألوة بحماه » وأطلن 
النحدة .منه © وكنت. اذ .ذاك اشترئ. كل ذرة من ذرات. غعرفة وأخرنه 
المتطابرة من لاسهع بأغل الامان ٠‏ وأغل منها سعتر ية 0 نوم » وشماتته ٠‏ 
وقد بدأت الاان سخرية «اتوم » وهزكه » فاح بشمخ يأنفه عالما 
ويحدجيى. بكل خوارحه +:ولاحت على وجهه امارات الشسمانة بوضوح * 
000 العالم بأصوات الفرح والعرود 3 راح من شيو نه > ببردد ما حش 
بة نقسه > قصاح بأعن حسوته هذا منفار © لا أحلم ان آرئى مثله طبلة حاتى + 
انه لمنتار لا تمتجى .سورته من ذهلى اذ تمع هذه إلماية كيلو من شحوم 


5و ب 


الولندى وعظامه وراء هذا العربى + وقد التقت يداه برجليه فبدا شبحا لا يكاد 
بين ٠‏ وحضر جماعة من: الاعرات تحدوهم شهامتهم للغون والمساعدة 
واتتلينت ويد الا + إن الكاز هدع الضعاب > وأخلص بنفى نحا ٠‏ 

وبقى المترجم يردد ضحكات عالية ارهقت بطنه » ثم التقت الي" وقال 
ان الحوائيس صعة المراس > وانها تتور > ان رأت غربا + أو أحسث 
بشىء لم تله ٠‏ 

وعاد «توم » الى سخريته ثاببه » وهد ظهر غليه التشسقى > اذ قال انها 
من. فعلتك. الهوجاء وسخفك الهواندئ »* 

فقلت له + أفكان من الضروزى > ان ستمر فى “مدخي لفافتك + افتثير 
هذا الحوان بدخانها > ثم حدعى انك .مختص بأمور ترببة ماشبة الشرق 
الاوسط:وبتغرفة طاعها »م والحقيقة انك لا تعرف شيا من اختصاصك ٠‏ 

وبعد .خين .,سمعتث هن أكبر الاعراب سنا ممن خضروا الحادئة > ان 
الدخان > لم. يكن هو الدى آثاراهذ! الحوان + وانما الاس + فلو كنا نرتدئ 
العباءة والكوفة للا موجس هذا الحيوان خيفة منا ولتركنا من غير ان سىء 
لنا. شونء: »» 

ولم نكن لنعير هذا التعليل أهسة » اذ قينا حدق بهذا الحسوان 
الجار » وهد أخد العجب منا مألخذه » ورأبناه بخرج من النهر > والماء ينساة 
من -جسمه الضخم. ويتجه بيخطاة الوئئدة نحو فىء جدران البيوت: الطيتية 
قْ القرية »م وهو يدو حيوان أليف » قد اشتكان للقسه وهدآأت ورته ع 
ولكته قد كان وهو بعلك بفكيه + يمثل القناء م والاستهانة + 

وكنا م بعد ان. حل المساء # قد حلا فى بست عربى فن الزمادئ » 
ويه بدا السيد « توم ٠‏ مضبافا كريننا » فضي لنا أقداح الويسكى © وشرب 


نكت 9212 حي 


وشربنا على تخب ايخاته > فقال 6 وهو تنى كأسه > اتمتى لك ان نهد 
معركة أخرى مع الثيران الشرقية ٠‏ 

ولم يلبث ان غلبه النعاس > فغاب عن الوجود فى فراشه + وكان 
الفراش قد فرش على ختسة معكرة > يدو انها باب قديمة > لم تعد تصلح 
الاستعمال + وكان تضببى فى هذه المرة فراش وثين أراح لحمى وهدآ 
تقس ٠‏ 3 
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من القضصن الشرفة المملعة + ما يتناقله الناس فى الشبرق. عن. خلق 
الخبل ؟.« ان الله حينما أراد ان يخلق هذا الحبوان > قال للريح »> 
ارايت أن أترىء منك: مخلوفا » ينافك فى سرغتك + وهو تحمل عناذى 
فى أسفارهم وتتقلاتهم » وهو سبحتل من عنادى جل" أحترامهم وحيهم » 
وضتهابه ويرعنه ذل فن لم يتهج على شر عتى » ولم بأحذ بدساتيرى ثم استدعاه» 
بيد ان خلقه > وفال له : انى انا الله الذى قد .خلقتك فى هنانك ٠‏ ولم أشأ 
ان يدانبك ثىء من خليقتى © وهد وضعت. بين عبنيك كنوز الارض جميعها + 
فعليبك ان ترد مخ رونك 3ك اعداتئى والحطم بحوافرك حصو نهم > و تحمل 
على ظهرك عنادئى المذلضين ع وشسيرافقك التوفئق انما خللت وارتيحلت 
وقد صوزاتك واحستك صوزتك © ورفك مز لتك فوق جميع الجنوانات 
وغرزت فى فلوب الناس جسعا حبك + فشر على بركتى > وكن طائرا 
من غير جتاح اوعاهرا من غير .سلاح + * 

والجفقة ان الاسان لذ ندرك 5 تطوى تحت هذه القضنة من معانى 
بليغة » اذا هو لم ير بنفننيه التخيل العرببة فى بئتها العرببة + وليس بوسع 
الانسان ان يتور فئ هذه الطسعة ابداعا فى خلقها مثل هذا الابداع فى شكل 
الحضان العربى الاصيل وعرائزه وطاعه + فهو أرقى أجئاس الخل المشهورة 
بلا نزاع ٠‏ فهو فى .خلقه + اية فى اللجمال. والنناسق » وفئ سلوكة مثل من 


١15‏ ب 


مثل الشهامة والرفعة والعظمة > وفى مشيتة ساحر أنجاذ + كفادة حسناء > 
قد زينها الترف > فشميخت بحمالها واعتزت يعنفوان شابها * وهو يرى بعد 
انكر قن ف غارات طويلة متعبة تلاعب يأذضه القصيرتين الناعمتين > 
ويستدير +برستة. يحراكات معث الاعراء والسحر + وتتابع بنطراته الخادة 
كل جديد خوله بعبلين براقتين > تعران عن اعتزازه. وانفته.٠‏ 

ومن ناح له.ان يرى الكل الغربة > كما زأيتها وتمثلتها © يحرم بانها 
لببت من 'نلك الختول النتى روضها الانسان ودرب طاعها بل عى أصيلة الطبع 
والخلق > قد خضها ننه لساده المؤمنين وجزاهم بها خين الجزاء ٠‏ 

فلت لالحد الفلاحين اسائله »لو انعم الله عاك فى هذه السنة > فرزقك 
عشر ين دينارا ما كنت تعمل بها ؟ فقال من غير ان يتردد أو بتلكا فى الجوات > 
سباشجر ع برها فرنكا يا سسدى ! وفلت 'ليوسف ع.وهو طفك“احد الفلاخين > 
كان" قد قدم لى طاسة من لبن المعز > ساغ لى شترابه > فلت له ماذا تريد أن 
أجزيك على حسن جسلك » فقال أريد منك » ايها السد© مهرا من فرسن 
الشنبيخ « موحاس » ٠‏ وقد لاختلت عليه > انه لا بمنى نه بأكثر من هذه 
الامنية » وقد بان عليه ان قد خرجت من أعماق قله ٠‏ 

وكان فى الشطرة حفلة عرس » وكلت انا وضححى واففين أمام القربة » 
تشهد خروج الضبوف وتدافعهم © وهم على صهوات جادهم > قد اطلقوا 
لها العنان > فراحت تطلس مضارب خامهم > وكان يتقدم القوم أأحد الفرسان 
يبدو انه وكسهم > فد شد على صدره حز اما من عتاد سلااحة وتلكب بندفته » 
وكان جواده الذى امتطى صهوته يزيئة لونه الاخاذ > وهو بتلامع بين أشعة 
الشمس 6 فبدو ذهى اللون تارة ويرئزيه أخرى * يراقض الرييم بتخطوات 
سربعة متحادية » تتصفب بها اسل الاصلة وحدها ٠‏ وكان بشع هذا 


م رذن ع 


الرئس:.رهطه من -خلفه » وهم على صهوات جادهم © فكان منظرا يأخذ 
بمجامع القلوب > لن يميحى خاله من الذاكرة ما يقبت الحباة * 

وكانت مسارة « الحس » قد أخافت هذا الرعيل من الخل لاول وهلة # 
ولكنه لم يامث ان انثتى الى جهة أخرى هن الطريق > خيتننا تقدم فارس وسيم 
الطلعة على حصان اشهب > فشتت الخوف. والقلق اللذين لاحأ على أعين 
الخل المتلامعة ٠‏ ومر الموكب خسنا بابتسامات مشترفة > وقد بدا على فرسأنه 
انهم لم يتكلفوا فى فروستهم ولم يتصنعوا فى اغاراتهم » فقد كانت اإتساهائهم 
توحى لنا » بانهم فرسان شحعان تمكنوا من قادة زمام جبادهم ٠‏ 

والحجق ان هن يرى مثل هذه المناظر الاخاذة يدرك المعاتى التى. عبرت 
عنها القصة الشرفة بان الغرمن وفارسها شئء واحد ٠‏ 

وكانت الخمل + بعد ان اجتازت غقة الطريق + بدا عليها نشوة الانتصار 
والفرح » فانطاقت تتهادى فى بها + وقد امتاز العربى فئ مرافصة الخبل 
فى خسها ثم اندفعت تطارد الريح ٠‏ 

وأراد « عمر » ان ينطلق سسارتنا خلفف الركب > اذ اهتزت نفسه 
العربية لهذا المنظر طربا > فاستمهلته فلملا زيثما يتلاثى شبح الفرسان فئ 
اقاق السماة + 
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مارك 


الم والضان 


يلاحظ بون شاسع نين المغز والضأن فى العسراق من حب .الذكاء 
والقطنة َ« فالمعز بفوق الضأن فئ هده الحله أشواطا ببعبك م «٠‏ وان فوجىء 
قطيع المغز بخطر صوت سناره » هرول سترعا يطلب اللحاة » وهو فئ هذا 
الهروب تسن بائه يأخد اتحاها واحدا > ويهرب محتمعا » من غير ان 
بثلته صامدا يتشخصه > ثم ينطلق فحاأة نحو اجهة ؤاحدة يمنا أؤ شمالا + 
ولذلك.هالمعز لا سبىء التصرف فى مثل هذه الحالات ٠‏ قتراه حما يشعر 
بان خطر السارة قد داهمه من جهة معيلة حام إثلته حول نفسه وأخاط 
بالسسارة عل ل قوسن © وبقى يلف ويدؤر © وهو مابع السسارة برهة هن 
الرهن و تسير مءها امأ اتتحهت + وهو اذ شغى السلامة والنحاة من هذا 
الخطر الذى احدق به تروى الامر أولا » فمحدق بهذا الثبىء الغريب الذى 
أزعحه وأقلق: حرته » حتى يتأكد من سلامة الطريق:وضفاء الخو + وييحل 
المعز مشاكلة بنفسة > فلا بشسعر بالحاحة. إلى كلس يقوده أو راع يوجهه + 
وهو شع ارشادات كانه ونأحدذ يتعالتمهم و كأنهم يوعزوا الى قطعانهم » ان 
اعدأوا وتحشدواء ووحهوا اعتمامكم الى صغار كم وله تخشوا السيارة 3 
اذ لا 'تستطيع ان تصيكم بمكروه > فان حدث ما لسن بالحسسان فأنا أول من 
يفتديكم 5 


اما شاه الاغنام فتاختلف عنها كل الاختلاف > فهى ان أخحست بالخظر + 


-+هةغ1-- 


فقدت توازتها واسقط فئ يدها » قلا تعرف ابن تولى وجهها > واتهرت هائمة 
على وجهها من غير ان تعمد الى خطة معينة للاحاة » ويلوذ ذكورها بأنانها * 
ولولا تلك: الكلاب: الضخمة الثى توجه سير ثملتها فى شاحها وجركاتها > 
لكانت الاخطار تترئى عليها من كل حدب وصوب ٠‏ 

فشباه الاغتام من العجماوات الملفوقة فى غنائها وبلاهتها » ولسى لديها 
حاسة الحدز والدفاع > فهنى تمعمع حيث لا عخطر تهددها » وان أحدق 
بها القطر 6 وققك .من فاغها حرساء_ صاطثة لذ خزاك قنها +: 

وكان المنتتشار الاتكلزئ: فى الكويت قد ذكر الى +داثه مد «شهد هرة 
فى أحد مضارب خيام. البدو حادئة اختطاف الذئب للغنم ٠‏ فرأى ان الدب 
فد :بدا باختطاف فرسته © تمهمة تتحة الكلن عتها > قطاردة أولا » حتى 
اذا ما الختقى به فى الادية بعذا عن الشساه 'وخاض معه معركة غتيفة + 
وجدت انثاه المحال لاختطاف ما شاءت من الحمول. أو امهاتها » وسححتها 
هن الخبمة بسدا عنها + والذئب > اذ يعمد ان بحر الكلب بعيدا عن محل 
حراسته ». ,يحاول. ان: يشتت: أصوات: ناحه فى معركتة معة 6 فى أرتجاء 
الادية 4 فلا يسمع لاحه أثر فى الخسمة » ولا بحس أهله به والذئب 
يستطبع اختطاف الاغنام من غير ان يحد صعوبة فى أحكام خطته م ذلك 
ان الاغناة درس ان“هى أحست بخطره عليها م فتستسنلم له من غير ان 
تسعمع أو 'تتحرك ٠‏ وقد وجد أهل الخمة فى صاح عدم ان قد اتختطفت 
من شساههم اثنتان > وقد نحرو! عنهما ء فوجدوا بعضن عظامهما وآثار الذئت فى 
مكان بعد عن خممتهم ء اما المعز فبختلف كل "الاختلاف فى شلوكه عن 
الاغنام » ان هو احس سخطر الذئب ييحدق به » فلا يلث ان يثيرها عاصفة 
من الضوضاء » توقل كل من فى الخمة * والذثاب يدر كون هذه الظاهرة فى 
المعز > فلا يتقربون البه » ويقتصرون فى فريستهم على الاغنام وحدها ٠‏ 

15500 سم 


المعز > قلا يتقر بون اليه 6 ويقتضرون فى فريستهم على الاغنام وحدها * 

ولذلك فان عرب الادية يحتفتلون باغنامهم وأحمالها »> اثتاء اليل + 
فى داخل خامهم » وتر بط الاحمال يعوامد الخمة » ويحتفط بها فى وسطها 
وتوم من عدولها أمهاتها © واتتخط بها الابل الاركة + كمضا لو كانت 
تجرسها ٠‏ وكثيرا ما ساح الذثاب أن مقتطف من هدم الاغنام بالرغم مخ 
كل هذه الاحساطات + فندسن بين الابل > وتنقض. على افا تشاء فن الا خحمال 
وأمهاتها + وخاصة فى الاماكن التى كثر الذثاب فنها © حبث انحن الكلاب 
وتيخنى بأسنها ٠‏ والابل © فى هذه المعركة > لم تجد ما يبزر لها التدخل بين 
الخضدان ٠‏ ولعلها فى هديرها © شير أوار المعركة ببثهما * ولم يعلم. حبى 
الان » من هو الذى تفزع اله فئ هذا الهدير ٠‏ والحمل > كما هو ظاهر 
حالة > لسن فى طبه ميل شديد حو الذثان © وهو الى ذلك لا بهينه من 
أمر الكلات والساه ثىء » اما هذه العشيزة الموضعة-» فلسن لها أى أثر .من 
والمل فى نفسيةاء 

وقد. اغتادت الذكان + حين تتقضى. غلى فراستها + أن تنسك بها من 
مذانقها » وتعضها بأننابها > لذلك. أخد. الاعراب يلون رقاب أغنامهم بقطع 
عن أضوافها » انحمؤوها من 'منابت اساب الذثاب * 

ونعتى العرب فى تربة الاغنام والمعز © ويتخنون متها الالبان والاضواف 
ويتزودون من .شاه المعز .بالشعر » ومنه تخد سكان الشرق الاوسط 
مادة أولبة لسد حاجاتهم الضروزية + فيخام العرث فى النوادى > السوداء منها 
والخضيراء » تصلع هن شعر شياه. المغز > ونمتاز هذه المكام بتلطف الجو 
تحت ظلالها فى الصف وحماتهم من. الامطار من الشتاء » اذ هئ تمنع 
تسرب مناه الامطار منها + ويضنع الاكراد من هذا الشعر بسطا للفرش » 


لات 


تخلوتها بالوان زاهة جذابة © هى فى الحققة 'ستملحها الاعين > وتهواها 
التفوس ٠:‏ 

ويدو على المع مظهر مضحك > فه كيس من الرقاعة والسخف > 
فالمغزة فى سدلوكها ومئستتها خاول ان "ستحاب الانطلاز الها » كن يزيد ان 
يفرض احثر امه على الناس © وهئى. فى حر كاتها دو عحولة » كمن كان 
على أهة الشفر ٠‏ وأجمل ها فنها صفازها » اذ تمثل فى ففزاتها ففزات الل 
المدربة © وقد شهدنا مرة صوازا من المعز 6 كأن يراعى فى نقيرة..احدىق 
ضواحى كردستان » فرأيت المعزات :يتراكضن بين القبور » وكأنهن كنت 
من الضوف الاسود "شافط هنا وهتاك على أراضيها المحدبة * 

ويتعرضن المع :ف كردستان للاتمن الكاسرة > فستائر :بعدد غير فلمل 
فنه + ويدو ان هذه الحنؤانات الشارية 'نفضل افتراس هذا النوع من 
الحيوان على غبنء.٠*‏ 

ويلوح لنا ان جمسع الاغنام فى الشرق. الاوسط تميز بألتها » وهى 
قطعة من الشيخم متدلية على مؤلخراتها + وتعلى يعض اللدن بتربية المعز 
والشأن + وهى 'ندو فى هذا المحط مثل ما اتصفت ببه فى الريف والوادى + 
ففيها يتميز المعز بالحركة وسرعة الأثر © ويتسر الضأن بالغناء والملاهة * 


#ر15أ م 


دةاء 
فى ضاف المرب 


كان الشيخ دام + قفد ولد فى أحد مضارب خام أبنه فئ لواء المنتفك > 
وهو لا يزال يتذكر الحملة التى. شنها أبوه » وجمع فبها بنى قومة > لبخوضوا 
معر كه حاسة الوطس يقاتلون فبها احدى العشائر المجاورة لهم فى هذا 
اللواء الذى عدم الراخة والاستقرار 6 ولا تزال ستعر فنه يران الفتسة 
والنزاحم والخصام ٠‏ وكان الشييم « م » يحاول ان يرينا > بلغته الاتكليزية 
المشدوهة + صورة تمثل رجال عشيرتة المحاربين الذين القوا الجحروؤب 
وأحبوها » وراح يصف لنا زجال قومه الاشداء » بان المحارب يدو مدججا 
بأحزمة الرصاضص. تزين صدره + يخط بسفة الارض » ويتلامع على خصره 
خلحره المقوس > وتعلو كتفه يندفته الاتكلزية > وهو بمتطئ صهوة حصاته 
الغربى الذى سابق الرربح فى سرعته ٠‏ 

ولم يذ كر الشبيع « ام » إلا ن الاسباب. التى دفعت. عشيرنه الى -خوض 
تلك المعركه مع العشيرة المحاورة لها + ومهما يكن من أمر م فان دواقع 
هذه المعارك بين العشائرء ان ام نكن منازعات. عن الماد» فهى حقد دفين لثارات 
قديمة > قد انلكون اسابها سرقة بعض الحنوانات أو الماشة > فا لت الى قتول 
فسما بينهم » وبقبت ثازاتها تغلى فى نفوسهم + وثأر الدم غند العرب يمتد 
الى أجبال بعندة + 

وبعود بعض المحار بين عن هذه المعارك» مضمرجين بدمائهم» بحملون معهم 

ب 158 سس 


فثلاهم وجرحاهم وقد كضموا غبظلهم وضمروا الحقد فى نفوسهم © وتركوا 
لنسائهم النباج والعويل على هن قد فجعن يفقده فى المعركة .من ابألهن أو 
اخوانهن أي ابنائهن » فيلطمن. اذ ذاك وجوهين > وتمرقن 'تابهن © وينرن 
شعورهن »2 يعبرن بذلك عما ألم بهن من ألم دفين +.وفد ,يحدث » فى بعض 
الاحبان » ان .يعود الرحاك الى مضار بهم » منتصرين © وقد خملوا معهم غنائم 
العدو م وهى الماشية + والسلام > وقد تكون أشاء ثسئة أخرى © ويندر ان 
#كون النساء والفشات مما يغتمونه فى معا ركهم وقد لا بحر أحد منهم على 
هذا الشبى قط ء فالعرف بين العشائر العربية يقضى بأن لآ تمن 
المرآة بسوء ٠‏ وقد يصعلحيون معهم 5 معا ركهم عيدهم اللملوكين ء 
وهو ما يشاهد فى كثير من الاحبان + وبعش هؤلاء العبيد من النوببين وعم 
الدوخ أسل ما يكونوان الى الصفرة فى ألوانهم » وبعضهم من السودانين 
المشير يبن محهيرة غامقة > والبعض الاجر من أبناء السد السود + الذين ينتمون 
الى أعززق الاجلاس السود »6 جاءوا بهم من أقاصئ بلادهم » وتوالدوا 
عتدهم ٠‏ 

وقد يخطئء الفلن » من يذهب الى ان خوادت هذه القصض > قديمة 
العهد فى لواء المننفك > ذلك ان هذا الشم الذى يروى لنا قصصه > لم يتجاوز 
الاربعين من العمر ٠.‏ وهذا اللواء لم نزل القلافل والاضطرابات فائسة 
فنه حتى الا"ن + يدق ان سكان هذه المنطقة من العراق بفضلون ان ,مضّوا 
مناز عاتهم فما بهم > ويحلوا مشساكلهم بأنفسهم » متحملون تاتجهياء 
ونهضون بمسؤلانها ء* 

وفل هين من الزهق © كاك اخدى العشائر > فد استولت فى بضعة 
أيام قليلة » على مخفر للسرطة فى الرميثة » اذ كانت الحكومة المحلية تتتجاهل» 


ب 2 ا 


حوادث النراع فتتحنب التدخل فه » اذ هو لا يعدو > كما إتراءى لها م ان 
يكون نزاعا بين شيخين اشحاعين لا بريدان إن ,تدخل ببنهما من لا يعنيه 
أعر هما ٠‏ 

وكان الشبخ « .م.» قد ساألنى > والجماس يبدو عل لى محباه > فقال > 
“غلا زأيت أقراد لوقي سطزريي اتيج بسنا سن يلكا مزق 
تستطع الحكومة ان رالا يد اق اتحمملك مداق كيه اكليرة ع 
ولس سعدا © أكون الاكلبو أنفسهم هم الذين فهرونا > فاضطريثا 
أعام هذه القوات ان 'نسحب من المخفر © بعد ا 1 كثيرا من رجالهم 
ضرعى +٠‏ وحين عادت العشيرة. الى مشاربها » وجدت فيها كثيرا من الارامل 
والاينام 6+ 

ولم يعد الشيخ مم * بعد الاان> سكن الخام ف ى الضحراء » فقد 
جسنت حاله » ونعمت حائه > تأشاد له فلعة عريبة حصينة على حدود 
الضحراء © ولم نأات بعد الا ن© ان يقود المعارك ء وها حاته الاولى الثى 
كان" الى الل قبل عالقنا #نداء للاتهد وما عبتا زعو النوم سيل 
شيوقه في عسالة واسلة سنقلة > قد قفد لانن اللساك الك انيم 
والاصفهانى + وقد وجدنا القلعة فخمة فى تنتليمها وفرشها » وطرز بنائها + 
وهو الاآن قد أصبح غشا ينعم بثراء طائل > ووسسطر ع فى غشيرانه مفلا 
تعصضى له أمرا + ويملك من الاراضئ أكثسير من ماية وخمسين ألفا من 
الدوثمات وهو ما يساوى << ٠.ءزلإم‏ هكتارا » ززع فى كل شنة. تضفت 
هذه المساحة » وتحوئ مرزروعاته الحنطة والشعين والقطن © وهو. يحنى 
حاضلات هذا الزرع عن غير ان يبذل ثيئا من الجهد » أو يتتحمل فلبلا من 
الائعاب ٠‏ فأفراد عشيرته هم الدين بحرثون ويزرعون ويحصدون » ويقدمون 


ب 58١‏ سس 


له فى آخر الموسم نضفية الحاصل 6 فيضرفه على هذا التميم والرفاه. ورغد 
لمان 

ويبدو لى > ان هذا الرئسس > يحصل على ما يتراوح بين التلماية 
والسثماية كيلو غرام من الغاة عن كل عكتار من ارضه + وهى من الارض 
الطببة » التى تسقى سبحا » وهو ما تساوى قنمته بالعملة الالماننة ستين الى ماية 
د عسر بن ماركا > ويذااك تستطيع ان عدر ان دوارد عبدذا ال تن الستوتق 
لا يقل عن مابة وستين آلف همارك الماتى + هذا عدا الموارد التى تدرها عله 
اتحارة الحوب والغنم. والابل > وعدا الموارد الاخرئى: التى سحصل عليها من 

م 5 3 0 ركه جم 0 عًَ 1 له >*ي 3 
بع القطن:> وهى :مالغ قسمة + ورؤساء العرب كما لا يخفى + البقين فى 
التحارة ندر ما هم عاطلين ف الفلاحة ٠‏ 

ترى علام استند الشيخ « .م» فى حازة هذه الاراضئ الواسعة ؟ 
وكيف استطاع ان .يستولى:عليها » فاكتسب ححقه القانوتى بها ؟ وكيف استظاع 
الشموخ الاخرون الذين هم أكثر منه :باعا فى .سعة أراضيهم » وهم كثر فئ 
العراق » ان يكتسبوا هذا الحق فئ ملكبة أراضيهم ؟ 

لقد كان هذا الشبخ فى ها مض رمسا على بنى قوقه أو على فك مها 
لآ بحرو ان بنازعه فى سلطتة أجزع و كان العرف. قد حمله.مسؤٌولات عديدةء 
وهى سبؤولبات > تغرضها حانهم الاجتماعية + والدفاعة » والزعاصة > فهو 
«أحد هذا التدر عن مداصسل الارض * مم 5 قواغة 2 

اما اليوم » ققد تضاءلك مسؤولانه شيا فشا » فهو الان .سس فى 
نعلاق حكم دستورى برلماى > رده هن شلطتة ع وأخد غعنة مسو ولبانه 
الاولىاء ولم مق بده عن سلطانة ق أيامه الاولى > ستو ين ده الحزرء من 


2 1 


غلة الاراضى الزراعية » التى يتعاون على حرثها وزرعها جمع من بنى قومه ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فان هذا الحق الذى اكتسسه الا ن عد عوضه كثيرا عن 
حقوقه الشائرية الاولى + التى. اسقدها صل حين + 

وحن ينا +# الا "ان تقل #اغرق 2 الى أى امد كان سيلؤل 
سلطائه ؟ وهل هو فئ تنازله عن حقوفه الاولى > انثنى الاان عن ممارس: 
فعلا ؟ وهو لا بزال يرت © ان الحقوق العشائر به م والقواعد الغرقة المشعة 
بين بنئ قومه قديمة جدا + ولعلها فى قدمها » مثل: الشريعة اللنوية > بل 
ولعلها أقدم مخ فوانين الدولة ودسامرها وهى التى لا 5 تاريخ نشرها 
«القماة بن و 

وقد لا سعد ان تكون هناك عوامل أخرى + حققت لهؤلاء الشوخ 
ملكات واسعة ولعل هناك بعض انواع أخرئى عن الملكبات © غير 
اننا نستطيع القول > ان ملكية الاراضى لم تعد حتا من حقوق العشيرة > كما 
كانت فى القديم + بل هى الاان ملك للشيخ وحدة + ضمن ملكية الدولة ٠‏ 

وازاتى الا ن > وقد حملت الى سفرة مثقلة بالطعام:» عضطرا ان اترك 
الحديث عن الحقوق الاولية 6 التى اكسبت هؤلاء الشبوخ حق ملكبة هذه 
الازاضى الواسعة » ولع .يكن على هذه السفرة ما كنت أنتظره من قطعة من 
اللجوم المكوسة أو المقلية * وانما كان عليها » ما لسبت استطيع ان اتشكك 
فنه > اذ حملت خروفا مقليا بكامله وهو لا يزال يقلق. معدى .من أن الرعب 
الذى أثاره فى« عند ه + فقد فصن على ما افزعتى وارعننى > اذ فال © 
كآن من الخمل > أن يقدم لى انجلة بشانى بوصفى ضيف غريب © غينا 
الخروف المققى > فهنا رهز التقدير والاحترام لمركز الضف ٠‏ فكان « عند ه 
فى حديئه قد قطع علي" شهيتى »> ونفص علي" لذيذ هذء الاكلة ٠‏ وكانتك 


ب كا 


الفرصة سائحة اذ ذاك م لاتابع الحديث هع ه عند » فسررت الله اسائله عما 
اذا كان من الممكق > ان ارقضص هذا التقدير والاحترام > فاعتذر عن فول 
هذه الحظوة » التى فضالونئ بهام اذ لا استطيع بحال 6 إن جرع أكل على 
الخروف » والححت عله بالرجاء ؛ ان يفهم مضيفنا بذلك ٠‏ ولم يرد« عند » 
ان أشاد بالرفضن » ولا أدرى أكان رفضه+ فد خاز رضى مضيقنًا وشوله ؟ 
ولعل هو انفسه لم تغرف .شيا عن ذلك.! 

ومهما كن هن أمر 2 وقد ند بى الى السفره > واعتدر الشدخ العجخوزء 
من أن يسار كنا على المائدة > اذ هرو يأكل نمع النسناء © وكذلك: كان شآن. التستم 
م هاذ لم بيلس معنا على مائدة الطعام » ذلك إن العادة عتد العرات ان الضيفت 
لا يجلسن مع ضيفه. عن الماثدة + :.ولنتن :له الا إن يعد تقتنيه لجدميه © ويكوق 
منسنها: من ١كتفاء‏ الضف من الطعام غ وقد كان أحد عمومة الشسخ قد أخذ 
تبه من الطعام معنا .وم قمنا تسير الى مائدة الطعام » واتخن تمشى فى غتطر 
طؤيل © كمتبية البط + أفكر فى حديت اعبد.» عن أعَين الخروف قزري 
منظرها كلما تصورتها © وتخبلت. نض كمن حكم عليه بالموت + فاقتيد الى 
المقضلة »:وهامزتنن: الهواجين © والافكاز > ترى غلا فكر القوم..بشىء آخر 
يقدموته لضبوفهم غير أعين. الخروف:» التى يرونها فى نظرهم أمتع تى”ء 
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والحقيقة > ان هذا الخروف المقلى كان فد وضع على المائدة وقد مالة” 
ضحنا كيرا قرطت بداه ورخلاء » ولكننى » لم أر الصحن قعل »اننئ لم أر 
عير عبلين © هما غنناه وقد كانتا أنه بحرن من أسيدار العقق. المدورة + 
تلامع ملهما الساض والسواد » وقد ترى أعين الخرفان فى الدالات الاعشادية » 
انها تحدق تحديقة مرعة وكثيرا ما رى مخفة اقرز منها اللفسن © أما 


ب 1685 - 


هاتان العمنان الجاختان لهذا الخروف الكير فقد كاننا محددان بهزء مرة 
وبخبت أخرئى + وقد ساورنى الهم + وعاودتنى الوساوس » فلا أدزى © ترى > 
كت تو كل هذه الاعين» فهل عى تز لط بين الطهام» أو انها تفضم بين الاسئان* 

ومن عادة العربى > ان يخدم ضفه بنفسه > فكان الشيخ « م » يأخذ 
ضحنى بده © وتقدم خو الحروف © تأتابع حر كانه بنطرات مر تحفة 2 
وكانى ضقدعة > قد سلت أرادتها حركات حمة « الكويرا » > فحمد. الدم 
فى عروهدفاء وكانت يده تمجد إلى أبعد ما فى السفرة + وبدأ ينهش 
بأصابعه من فخد الخروف © فرآيث ان قد امتلا* الصحن بأكوام من اللحم > 
ولكن عنتى الخروف لم 'نزل فى 'تحديقتها الخنيثة الهازلة + وقدم لى هذا 
الصحن. اللىء. .باللحوم. و كانث ملاميجح وجهه تدل على طبن تقسسهة وحسه 
لضيفه-> فتقلته منه شاكرا أنعمه > وعتد ذلك ©>:عدآت:فى ©» وشسعرت 
باشراح فى. فلبى وانفتحت شهبتى » ولم ,قتصر كرم مضيفنا على تقدمة هذه 
المقادير من اللدوم فى :صددنئ »ابل تناول:.دحاجة عقلة » وهشمها باضابعه + 
وكنت > وهو تابع عملية 'نهشيم الدجاجة > تسايل لعابى من بين شفتى قبل 
ان التقف فخذها بفمى ٠‏ ثم قدمها لى فظلئت اذ ذاك والامل يحدوتنى » 
ان عبنى الخروف لم تعد من ضمن مراسيم المائدة » وكنت قد ملكت 
نفسبى > واسترجعت قواى > جيلما رأبت. العم العجوز الذئ شار كنا الطعام 
على المائدة » قد امتدت يداه الى رأس الخروف > فاقتلع عشة من متحجر بهما » 
وازدللهما بلهفة وشوق ٠‏ 

وما كان أحرى.ين + ان. ألجمد لله انعمة > بعد ان أذهب عتى: السوء 
وخلضتى من عنتى الخروف > ولكن عاودمنى الافكار الحتوسة ثانية »> فعدت 
أشكك فى نضى © ترى © أيكون القوم قد احتقزونى » فلم أعد فى نظرهم 


ل 565 - 


ذإك. الضف. الذئى امتاز برفعة الشأن والمتضن ! * 

وقد سر مضيفنا » اذ رآنى ».وقد أقلت على الطعام بشهية > استمتع 
بلذيك طعمه ورائتحته ٠‏ والحق » ان هذا الصحن الذى. كان قد ملىء 
بالرز واللحم. والخضر > قد أثار فى أفسى الاعجاب6 وجعلتى أزئ فينه 
الحب والتقدير ٠‏ فكانت عبناى مصوية اتحوة © نينا لم أر فى مسف الرز 
ما يحجلب اشاهى ويثير دعشتى ٠‏ وكانت الفواكه. الطرية آخر ها حملت 
به المائدة »> وهى فى الحققة » لديدة الطعم والنكهة + اذ كانت محتوق 
على درطب جنى © وبرتقال 6 وليمون ورمان » قد وضعت جمبعها فى صحن 
كبير تحمله ثلاثة فتيات عاريات وحمئما اقتربت منها > أمعن فنهنا النظر » 
وحدت >< والعكن فد حل منى ماخذه + ان هلله الفثنات الثلاثة اللاي 
هد صتعن. من الفضّة: كن-عاديات. لم يركدين غير موت شفاف: + قن أظهر 
ميحاسنهون 3 

والعوو» كما مراع عسهب جحيد التو ع عباس المزاطق2 
ستمره .جمال المرآة »© ويمتك عله شعوره » ولذا نرى > ان الننون قن أهن 
كل من أمدبنه ان يعض“ الطترف عق ترؤية النياء ومالك ممور. غ2 
وتحل بالحد وااوقار » وهذا ما يتعارض مع وضع هذه إالفشات: العاريات » 
ترى > من استطاع ان يندع فى :هذا الضنع © وعو يسيع بباسم. الله ؟؟ 

وكأآن الشبخ « م » قد اركيتى شارته الضبحنة + :عندما خل المساء > 
فعاد تى الى الحلة © و كنا فى. هذه السفرة > فد قطعنا 'مرحلة فى الصيحراء 
فلاح لنا من بين تلولها ووديانها سرب من الضاء + وقد لمحنا ظلها وهى 
تطرد بين الوديان الرملية» وهم التسبيح ان يطاردهاء فرجوته والححث عليه فى 
الرجاء » ان ينثنى عن:رأيه » ومع اتى.من المفرهين بالصبد » فلم أشنأ ان يطارد 


- نهنا ب 


الخ هذا السرب من الضباء » لانى أعرف حماس العرب وتهبجهم فى 
طرق الصيد » فهم بلاحقونه حتى تنهار قواه » ولا يتركون له المجال للنحاة * 
تايعنا 0 ف متعر جات البادبة 3 وكات سراف الغزلان تتراءى ع2 
فتتمتع بمنظرها » وهى تتابع ففزانها > فتحتفى تازه © وتظهر أخرى + وقد 
كنت آراها وهئ. تحرى ين متعطاغات النادية > و شعور الحرية ا قلبئ 


سرورا » حتى اختفت عن اعبنا » كما يتتفى الظلل » عندما يخنم الظلام ٠‏ 
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د وومةه 


كانت الشيازة 5 ال ففلءنا بها الطر بق »> من الخماراخ 2 الكووت 6 من 
طراز السسارات الفحمة » من وح 1 الشوفروليت ٠‏ ولم بلنث »> وحن 2 
بدء الطريق » ان ووحتنا بوم كشفة من الاتربة والرمال الخاطت بنا + فملا'ت 
أجواء السماء » وحجبت عن اعيئنا كل منظر فى الطليعة ٠‏ وتآخرت.عنا لحسن 
الحظ .سبارة الحبب بضعة كبلومترات > اذ كانت تحمل امتعتنا :مع السائق 
انها الارض نكاد اتمنك 5 فاتتراث ذرانها 5 الهواء 5 وأغرب م فى هد! 
الغار المتطاير أنه لزج 0 كالصمغ 2 فلم شرك محلا الا وتخلل قنه ولضق 
به 6 وكنت: قد وضعت عدة الخلاقة فى غلة + وتر كتها فى محفظة الامئعة + 
وانذكر أنى قد حلقت وجهى فى مساء البارحة ونما هو ذا قد غطى الوم 
بطبقة من البقع /١‏ ذاء وعد لضقت عليه “قلا تكاد تتحسر علط . 

وندا على. عحلات الشتارة © وهى اندوز انان هده الطبقات من الانزية 
والاؤحال > اتها لم تعد مختمل. الاستمران فى السين » واتذرنا بأصوات 
لم نكن تألفها منها ٠‏ وكان السائق يشطن الى الغتوم السوداء » التى. لاحك 
من دان آفاق الكتفال » وهو نتظر بوجوم > ما محملة بين ثناياها من أمطار 
غزبرة م ذقد شنا ان سترئ: لاول مرة الامطار شّ العراق > وهى اباتك 


شر م 


عتاطاف الحو » وندد هذا الغاز الخائق ٠‏ وقد بدا غلى ترجمانا الاسشاء + 
وراح يحرها حسرات وتأوهاث ثم قال © هو الله وحدم» الذى يعلم » عن ميحل 
منيتنا فى :هذه الليلة > ولغلنا سسنيتت فى العراء + فطلبت منه ان يوضيح لى سسب 
اسشائه > وان سين لى اسرار هده التشآات الخفية » فقال:ء انظن ان ستخطو 
السشارة قدما واحد! اذا ها رمقتنا السماء بأمطارها ؟ وسنتظ ركم ما لا ترغبون 
به وستشاهدون غ اننا لا استيع ان سير مثرا واحدا ٠‏ وانهملت الامطار 
فكانت»فن بدئها فطرات > ثم تحولت شنا فشا الى رذيذ > فغدا الطريق © 
بعد فترة » وكأنه محل للتزرحلق > وقد غطته رغوة من الصابون > فلم بعد 
طريقا يصلح للسير م وكنا ثرئمئى. تارة الى البفين وأخرى الى الشتمال + 
وبالعكس + وكان * ابراهيم » وهو السائق الماهر قد أخد قادة السسارة © 
وحاول © وهو سخفئ بين ملاميحه ضتحكات الهزء والسخزية © ان يوق 
على مهل »6 وفد كان موفقا حتقا # اذ قد اننتطاع > بعد لاأى > ان يتوسط 
بنا الشسارع > ملاحمنا الاطان م حسيثما اتجهنا » فتحصط بنا» من بجهناننا 
الأرديفة + 

ووجم جسعنا م واقتصر الحديث مما يتنا على عارات مقتضة كنا نرددها 
وعئ: > كم قطعنا من الطريق »كم سلستمر فى السير + ولولاها للا استظعنا ان 
تملك إنفنسنا ولا تابعنا السير + وكنا > وحن وسط أكوام من. الاطسان 
تتقاذفنا موجات من الرياح الهوجاء» قد رأينا وجه «.عمر »شرق بالشرى + 
وفد ظهّر لنا من: بين منعرجات المحراء يطاردنآ بسارة 5 الحب » الى 
كانت تخوض عباب. أكوام الاطنان غير عابئة بها +٠‏ وعندئذ ابتدأت الطببعة 
تلاطفنا بألاعسها الضاخة وحوادتها النادرة م فكان البرق بتطاير شرره من بين 
آفاق. الفضاء 2 فترغد السماء.وكاتها دزا بالويل واشون ٠:‏ .وثارت: أعاصير 


سقكة ب 


العاصفة وتلبد الجو ء فلم نرى شيا + وقد لاح لنا عن بعد » ونحن لا نزال 
مستمرين فى السير » مظهر هن مظاهر قضاء الطبيعة وقدرها يمثل الزن 
والاسى » فقد كانت سيارة « باض » عريبة محملة بالر كاب © قد لفت عيخلاتها 
الاطبان فاتحرفت عن الطريق » ووقفت فى انحرافها بين البأس والرحاء * 
ولم نكن ستطبع ان نمبل ولو قليلا عن الطريق المحدوب الذى لبن 
للسسارة مجالا ان تحرف عنه فد شعرة + ؤالا فانها تنقلب لا محالة فى احدى 
جهديه فتلاقى حتفها تحت طبقات غن الاطيان الرخوة ٠‏ 

و كان ركاب هذه السيارة » قد. حشروا فيها م وعى سطحها » وهم 
بنغلرون لبنأ » بعيون ,تلاح الخوف من بين جفونها » وكأنهم قد سلموا أمرهم 
لا عنى أن يصبنهم م اذا ما اضطدمت سيارتنا بهم فى هذا الطريق المحدودب 
الذى .لا خلاص منه ٠‏ ولم سق سلنا وبمنهم أكثر من مرمى العضا ٠‏ وكانت 
سيارة « الناض » محهلة بركابها الاغراب الذين لم يد متهم غين رؤوس 
سود متلاصقه ٠‏ ومثلت لنا السيارة » وكأنها عربة من..عربات الارياق + قد 
تكدست فيها ضناديق حاصلات المزروعات ٠‏ واستطاع شاتئقنا © ان. تمهل 
فى سيره > فوقفنا على بعد خطوات منها ٠‏ 

ونفس السائق الضعداء » ولسان حاله يقول:» ان لابد له.ان يحتفل 
هدا المساء بعد تحاته من كارة كقاه. الله شرها * وبقمنا فابعين. فى سبارتنا » 
الآ اليد « جوم * فقد ففل مدهاء وهو ملتف بمعطفه المطرى + وبعد عنها بضعة 
خطوات »> وبقينا فى داخلها > تتقاذفنا الافكار والهواجسن > فماذا عسائا ان 
نواجه فى هذا الطريق الموحشن » الذئى لم نر فنه:غير هذه السيارة « الناض > 
وقد يدت علينا مسالكة © ولسن: لا ان تحرف غنهة ٠‏ 
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وكنا فد رأينا زهاء عشرين شخصا من ركاب سبارة الناض قد نزلوا 
مها ووتفوا فى الشارع وقد شلحوا شابهم الطويلة » فبدت عضلات أجسامهم » 
تع رحاتها وتموحاتها وهم يشدمون رحلا وبيوّخرون أخرئى فئ ‏ هذه الاطان 
المثرا كمة حائر بن ٠‏ وارنمى الركَاتِ عن على سبطليج السسارة » واحدا بعد 
الآخر ع وكان معهم حروقان + قد انز لاهما » ثم عادوا الى ميحافظل امتعتهم 
محجوتها + 

فتنساءلت مع صحبى > وقد الخذنى الدذعشهة والاستغراب © وفلت > ترئ 
كل هذا الحسه من الناس > كانوا فئ:هذه السسارة ؟ وهئ لا تزيد سعتها عن 
احدئ. غر بات نقل الخضراوات فى بلادنا ؟ فقال لى المترجم > هون عليك 
يذ لدرزة مطل أل و و5 51" 555 
ولا تندهئن من هذا الحشير »> فهو عدد ر تابها الخارحين وسترئ الدذين هم 
فى داخلها بعد © وقد صدق قوله > فقد رآيت السارة » وغى تغرغ حمولتها 
من الر كاب وهم حقاطرون. واحدا بعد الاآخر من غير اتقطاع 5 وفئ كل 
لحظة طن فها ان هد خرج الاخير منهم ء اذا باآخر أو طفل أو عخوز 
يتسل متها حتى الدجاج. كان معهم > وقد ربطت أرجله وعلق على حافة 
السيارة > فلم كد الدجاجة مستطيع ان تحرك رأسها ٠:وآخر‏ ها :رأيناه + ان 
امرآتن من التساء ظهر انهما قد. حاولا التزول عكسا فقد. ادارنا ظهربهبا 
عند نزو لهما من السسارة * 1 ما كانتا سغيانهة من هده الحركة المجهدة َ* 
أن ”محتسا من تقار ات هؤلا ةالغ ر بين الاجانب فلا "تر كان لهم فرضة لاختلاسياء 
وقد انسح لهما التزول من السنارة بعد الجهد © فكان منظرهما كن كنا 
بغراين أسوذين 3 واتنحتا سعضان اذنال اعانتهناً حو زاوبة بعيدة .1 
النتخفضن الذى .يحط بالطر يق العام + 

وفد. حاولتا » بعد ان استقر بهما المقام » ان تتزحرحا البرهم عن 
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وجهنهما + بميازة فائقة لتختطفا نظرة من هؤلاء الغ سين الإاجانت وتنظرا إلى 
آخر ما بنينه هذا الحشد من ركاب:السيارة الذين كانت الحيرة تمدو عليهم > 
وهم بتداولون فى آمر متابعة سفرهم ٠‏ 

وكان كل من « عمر وابراهيم » واقعين فى نض رفهما » فقد نزلا وانوجها 
نو بسارة « الباص » واستطاعا > إن .تمكنا منها 6 فدخلا فئ محاورة مع 
سائقها »> يقترحان علنه > ان بدفعاها الى حية عن الشارع كان بدو على 
ساق « الاضص 11 ان الامل ا يال يحامره 6 .فى ان يشاربع سيره ثانسة ٠‏ ولم 
يد عليه الاعلمام بأمر ركابه » وما نبصسهم من كوارث القدر وما ستحدق 
بهم وبنسائهم وأطفالهم من اخطاز تنتظرهم + فذلك أمر لا شأن له فبه + 
ثم النفت ٠‏ عمر » وقال له هيا ! وقد أحكم الخيث صنعه > فقد حاول 
© وعمر وابراهم ساعدانه يدفعها » ان تداير محر كيا » وكان عض 
الاعراب من ر كابها » الذين لسن لهم فكرة عن كبفية توجبهها > قد اشتركوا 
فى الدفع تارة والسحب أخرى © ويعد الجهد > استدار المحرك » ولكنها لم 
تلنث ان خطت خطوات + حتى انقلبت فى هوة من الاطظان فى احدى جيتى 
الشارخ ٠‏ 

وكان السند « نوم » واففا م طوال هذا الوقت » ينظن الى هذا الذى 
نحن فنه ويسم له ابتسامة الهازىء ثم انتفض فجأة > خلس القرفضاء على 
كومة عن الاطان وقد بدا عليه الخوف فسقعلت من فمه اذ ذاك لفاقة 
الدخان + ثم نهض وهام مخو على ركه وهو سب ويلغن الشتاطين والابالسة 
الدين 
وهو يدول + الحمد لله الذئ جعل الامر يتناول مقطفك + وكان معطفى فى 
الحقنقة + هو الذى أصابه الحيف » اذ كان © قد وضعه على كثقه ٠‏ 


أ 
سيا يقد 


قد غر روا .به > فاوقعوه فى هده المصبة + ولكنه > عاد يسكى نفسه + 


7 


وتملك الغضن ساق الباضن * وداح يكيل لعشم واللعن 0 لابراهم 
وعص * ومن ساعده من ركاب سازية الاعراب © الذين قد غرد بهم عمر > 
فجعلهم يز محقون بالسيارة ويوقعوتها فى هده الهوة السجقة من الاطمان ٠.‏ 
و كان قد طهن على إحد الاغراب » ان اندزية معديواع قراح » وهو شاحب 
الوجه ,يمشى بخطوات وئندة ء ولكنها واسعة كم تتلعكزن على مستدبين: من 
الحشب © فيرقع نفسه بخطوة فى الرجل الاولى »م شم تليها الثانبة م واتيحه 
يطلب الخلوة بنفسه فى متعرجات الازض ثم جلس على قدميه يسدا © والتف 
إنعناءيه - وآداد ظهرة تتحوايأ » وظل حملن التظلرة تعد الاخرىق > اثلا 
برآه د ما ٠»‏ 

وكنا قد اضعنا شم الامور + واعتتاراتها حقا غ: فهذا السيد « وم 8 
وهو المكتشف: البارع م مد يده فى جب معطفئ6 بعد ان تحسسن ان قنه 
غلة من السبكائر فتناء لها بكفة ع وكانة الحاية المتحول الوحيد من بين 
مواطلنيه الذى اكتشف ما كان يتغيه » وكان اعتذاره لم بعد ان قال : « كان 
علبك أن تعمل ما توسعك > للخل هدة الاموز المتشسكة اسم د يبوزع علنا 
كناك ه الخففة من سكابرئ ع وعتدها أبدى الغرن امتعدادهم لساعدائنا » 
و بعد لحيلات تن كرت عخالات سسبارا'ننا 3 وتابعًا السير 9 هذا الطريق الذى 
كان بأحهد بالسارة 'نارة الى السين > وأخرى الى الشمال © وبالعكدن م وس 
تتاب شن داخل السبارة كنا 'تتقلب الطبوق الى شتوىق بلغلئى اللهيب 5 

وكان ابناء الصحراء + وقد تلطخوا بالاطان من قوفهم الى أخنض 
قد مهم قد آأثاروها ضسحة من الغناء والتصفق عنم ف رحن عاشن جبدما 
رأونا + وقد 'يخركت بنا السسارة » 'تتقاذفنا أكوام الاطان إمنة وبسرة + وقد 


كنا تحاول ان تصل.فنى سيرنا الى .مضخة + نصيت غلى النهن للآرواء 


“15 سس 


زأى « عبد » انها لا تعد كثيرا » وكنا تأمل ان جد فبها عأوى يقينا من 
سوء المضير الذى لاحتنا » وضافة !١‏ ب أ الاكراد + كما نعرفها لا يمكن 
ان تخي آمالنا + :وما كدنا اتقظع فى مسيرنا نحوا من نيصف ساعة » حتى 
لاحت لنا أسوار أكواخ الفلاحين النثة بالقرب من متضب المضخة > بحت 
ظلال التخيل. 6 وكنا نفضل ان تقتصن الشيافة على ما هو أحن لنفوسنا » 
وهو أسط ما يمكن تقديمه م وأخيرا كان هذا الثثىء اللسيظ + قد آثار 
دهشستنا اذ قدم منسف من الرز مع .قطع من لحم الضأن وصيحن من الرمان 
فوفعنا على هذه السفرة مسهوتين » فالتقفنا كل :ها كان علها حتى نوى الرتمان 
وفضبت بقبة ساعات المساء بتتغليف معطفى > وكان « توم » ساكنا فى هذا المساء 
قد شع فى مكانه > وامئد يكامل جسمه على الازض © وكقانا شر تضائمحه 
وارشاداية ء 


154 سه 


ماي 


اليموى والشهدع 


ان تاربخ نالاد عا دان اللبيرية 10 بو خسواح أن النشسة نان عدد 
الاعراب الرحل والمستوطنين منهم الذين سكنوا فى هذه الارض كانت 'تتفاوت 
تفاؤتنا كلا © فقد كانت المراخل التى قطعتها الللاد فى دين شسكانها 
و تحضير هم مثانة > وهى وحدها تصلح ان 'تكون مادة. غزيرة للبحث © 
النسع لعدة مؤلفات قسمة فى موضوعها وتاريخها ٠‏ وستطيع ان تتلمس من 
بين ثنايا التاريخ ».وهو ,يضم مات الا لاف من السنين 4 ان الاعراب الرحل 
فى هذه الللاد كانوا تنخولون فى طولها وعرضهاء فى كل مرخلة :من 
مراحجل التاريح « فلم تمر على هده اللاد 02 سن الزمنخ اللا وكان للاعراب 
الرحل اكناتهم فها 5 وقد ينا هده الفثرات الاخيرة من مر |حل التارريخ 
الحديث > ان عند المستوطنين من الاغراب أخذ يزداذ زيادة محسومة + يبنا 
ران الدو الذين “تسولون: فن: الامية يمون الكل لاشيتهم 6 قد 
تناقص عددهم كثيرا » وهو الآان دللا اعدو ان يتراوح بين خسسماية الف » 
وستماية الف نسمة » من بين مجموع سكان العراق » الذين 'نتراوح نفوسهم 
يان الخمسة ملايين والسته ملانين * 

وتخكد الاعرات الرخحل يام الشغر سوا لهم « وعشرون الصبحراء 
وطنهم فى حلهم وترخالهم ٠‏ فهم بتوالدؤن فى هذا المكان من العالم. الذى 


بح هاسنت 


لا يرون له حدودا ينتهى اليه > 3 الا.يخده فى نظرهم غَين آفاق السماء 
من جية الشسمال ومن جية الجنون 3 فى الل ذفى التهار ع وفىئ عذا 
المكان يتحدون تش هم ومتاعهم الى دين سيلمن أرواحهم قبه 3 شتوسدهم 
تراب الصحراء و“دذرى الرباج رمالها على شورهم 3 نار اها و تلذرس 
معالمها 3 

انهم فضلون خشونة العشن بوشتكة فى هذ الضحراء #افليسن فى 
الوجود شى* كن المهم من هذه الوحدة َ صصح ر اوانهم 53 والعغزلة عن 
هذه الشيرية ضياء. فلا يحوسون عاحخفظات الازاضى الا فى متخير 
الصيفك اللافخ 5 يبرحلون الها 3 محعون مواطنْ الكل ماشيتهم 2 وهم شْ 
هذا الترحال 0 بقارقون محر إجهم كثيرا 3 ولا قن كوتنينا حصعهم * وقد 
5 إنلفاوت منغلر عدن املتحفضاك المميثة كق أريام الضف © عن منظطر صححر انهم 
ا 

ونرى هد لاء البدو ان حرابة الداوة 2 صضحر انهم هى أغل هم بملكون 
قي ساقم > تبسن ليها مالك يسع رين © وليس إنها باليس. سيق 
منهم كدهم وأتعابهم ويطالب باعشار منتوجاتهم © ولس فنها مشاكل فى 
توذيع المناه تسيب لينم بزاعا فنأ لهم 3 أ تعجر هم إلى. معازك دموية شير 
فى نقوسهم #ارات الحقد والاتقام والاخد بالثأن ٠‏ 

زهم عن 2 نادم المياد فئن مناطق صحراواتهم وقلة الا بان فها 3 
كتفون شدرها ٠‏ ويتحدون ع شبحتهيا زاحتهم ف حلهم وكقابتهم فى 
بر حدالهم 1 وغداؤهم 7 صحر اهم الخليت واللجن ».ددهو غذاء يكسهم 
النحافة والرشاقة » ويزيد فى تشاطهع وكوة أجسامهم » وصفاء نفوسهم * 
فتمكس أعنهم شووا من نعط ر نهم الحادهة > ؤتمتد رؤياها الى ثلانة أضعاف 


-155 سس 


ما اتمتد اله عين الاوربيئ © ولهم قدرة على مقاومة الجوع والعطشس أشيه 
ها لكون بقدرة الابل فنها ه. وصاة الريجال والنساء فى هذه البادية لا تعدو 
ان تتتاولك النساه والايل والحمير » ومن بمتلك منهم قطنعا من الماشسة > لاند له 
ان متاك معها فرسين. من. شل الادية © أو على الاقل كلين من. كالاب 
الصيد 6 يطارد بهذين أو بذينك ضاء الصحراء ٠‏ ويتسلح رجالهم بخئاجر 
مقوسة © وسنادق سدؤ انها فن الطلراز القديم م وهَدا السالاح لا ستعملوته » 
الا اذا اضطروا ان يوصلوا الى حقوقهم ٠ه‏ والدوئ شعر من يراه بمعاتى 
الخرية + فى حقاء نقنة© ويراءة هليه © وعفة لسائه وهوة شخضتة > 
و تيسن من يلقاه من متارء و تعر فاه انه. اسان يكلف عن فلاح العزرى 
والارناف ٠‏ 

وائمال الدوئى فى نظرته الخادة حرتة وانطلامه وصراحته + وفى 
ساو كه وعنه واعتماده على التفسن + وف حر كانه القوة والعر سة 6 مرخ غير 
ان دو غلية عقون أو حعاء أو اتكناشن #اتوكل قر فى. العثيرة نض ايد 
عضو مهمع .ف كنائها » قلعت متاك فروق بين أى فرد من أفراد العشيرة وبين 
رئسها ٠‏ وان يتميز الرئس على عشبرته شىء من الحقوق فى مظاهر 
الحناة أو فى السلوك > ولسن .له على عشيزتة غين تقدير شحخصته واحترامها.* 
والبدوى مؤمن فى عقندتة + ولكنه لسن مالفا فى تاه وورعه © .وهو ير 
اله من غنات الله المخلعنين الدين. هم أقرب الى الايمان به بم وهم 8 دبوع 
هذه الصحراء التق لا بحدها مكاآن .من أوئك الذين يحنون بين الجددان 
فى المدن والقر + فلا شيع مدار كهم لعر َه أكنة: اناه فى ملكواية +اوهو 
قرى ضيفه .بكل.ما يمحده .من زاد وطعام.من كل قله فلا 'نهمه الشكلات + 


تل همه الشمن توتجة العشففب » والترهب به + واشعارة انه بين أغلة 


ب الإكاااب 


وعشير نه ٠‏ وقد قال إلن. شيخ من شوح النادية جى انا أضقة 3 أرانئ الآن 
مسرورا جدا اذ وجدانى فى غعذة الصحراء » بعد ان كنت تحت على فيها ٠‏ 
ستشفت من بين هده الكلمات » انها قد ضدرت من قله »م من غير ان ينمق 
فى التعير » وبال فى. القول 

ولسن للبدو فئ حباتهم: الاجتماعية فوانين موضوعة تراسع لهم فى 
نطافها لهم العليا #6 وانما اللبعة هين التى غرست: فى طباعهم أخلاق المادية 
ومضائتها + فنطرؤ١‏ على ,شرق اللفس أوذمائة الخلق والصدق والآيمان بالل ٠‏ 
وما وجدت مرة شنا مهما قل ع أو ضغر ذغانى الى ان اشاث فى. ضراخة 
هؤلاء الناسن الاشبراف»٠‏ وان أزيد على ان أقول > انتى الان متالم جدا اذ أرانى 
غين هووق الى ان أقضى شطرا كيرا من أيام حباتى مع هؤلاء البدو الاشاوسسن » 
ولا أرند أن ادعى انهم جمعا علةء ع فد 0-0 ان سوج الفضصلة قَْ 
ارضن م أم تتحدد فها بعد مقايسن الحكم 07 انان ولا سكا ان 
سالا دبوعها السلام » وجوع الماشية فى الصحارى المجدية هو الذى يتيحكم 

وليرى الاوريئ نفسه. الان أهو ستطيع ان يحتمل الحاة 6 اذا فا 
اشلد به الضر > وهو فى هذه البحبوحة من رغد العنثين ! وقد تستطيع 
ان للإتخقل أن هذا الضر فى كت .من الانحان فى .هذه الأيام التالخرة :+ 

و كنت أسائن نفسى > أفتكون بواعث هذه الفضلة الخلقية عند ادو 
فى الضحراء انلها ! أقتكون فيح الو اضطر هسم الى ان بتخلقوا بهسذه 
الفائل الاانة ؟ * 


ددل 35 


وقد يبدو للباحث فى غور هذه التواحى اللفسية > ان يتعمق فى 
البحث »م للهتدى الى الاسسن السايكولوجهة» التى سلى عليها نظرباته العلسة»* 
ولكننا ستطيع يكل سهولة ان نحد بواعثها ظاهرة بوضوح » اذا ما أردنا ان 
تقارن بين هذا اللدوئ الذى بعس فى صحرائه ».وبين الفلاح العربئ الذى 
استوطن فى. أرضة ؤفريتة + 

فترئ هذا التسيع الذى دب فى نفسه بذ المدينة وترف الخضارة + 
قد ترك خيمته فى الصحراء المحدبة » وسكن بوت المديئة »م..حمث عظله 
أبنتها الشاضخة » ونشه هواؤها العليل »م واسشدل شرح يله العربية » 
بالمقاعد. الوثيرة المغطاة بأفرشة النايلون فى سينارثة القحمة © فدت عند ذلك 
معالم التدهور والانسحطاط فى حاة البداوة ومثلها الخلقبة ٠‏ وهو شىء:طسعى » 
لا تمكن ان توفع غاره + اؤقد نيدت أوزامثل ذلك * فمنذ ان نطلع الناس 
شي ملي العلنا إلى حاة المدن الناعمة وفصورها الشدامخة + لم عد الفضائل 
التى كانت تتمثل فى خلق الريفبين» وصفاء سريرتهم» موضع اخترام وتقدير» 
وبدذلك أفل نحم أوربا » وفقدت سلطانها الروحى ٠.‏ وهذا ما نراء اليوم فى 
الحناة العربية ٠‏ 

ولسن. بعندا ان ترئى هن بين الرؤماء العرب © من. لا يرال يعر 
بالاعتزاز بمسؤولانه القلية تجاه بنى فومه وعشيرته » ولكن شعوره هذا 
قستمد مما بخط به هنا وهناك من مغريات © توتق ارتاطه يعسيرته © وغنى 
مغزبيات لا يمكن أن .يطول بها الزمنخ © قفد تغين + وتدل فى سر 
ومتاشيات سسطة ٠‏ 

وان يقف: الامر عند هذا الحد > ققد تطود موفف القلاح من سه 


وعدا ينطر الله بغين نتاف عن ذى شل * 


اوكا 


فهو الآن لا برق فى “رئيسه عا يمثل له الزعامة القبلة فى التواحى 
العقلة والمالمة ‏ ولا تظر اليه ع يانه ارمس المغوار فى الحرون واللمعارك + 
5 انه ركشن العسلة الأعلى الذئى إتحمى ممتلكات عشيرته » ويحكم ىف 
قضاياها » ويقضى بين أفرافعا + والفلاح الآآن يشمر > انه مقلوب على أمره 
قد شد به الشبخ م وسله مجهوده + وهو محق فى شعوره * ققد أصصيح 
الكثير من عؤلاء جوع تسر :نزام ار ساني اا ريعح ]70م قلسن . 
إن يعملوا كل شىء ».حصب المقاهيع العرايية * 

وقد ظهر الاانْ نَ اعضاء ناد فق غعوائل الشوخ + أحذوا شومون بدور 
الوساطة بن البيت الماللث وين سغان السلاحجين » وهؤلاء هم 
«الس] كل » »ولا تزال :تمع الفقة بين القلائح والشيخ إبوها بعد يوم + 
ف لذفإك نرى إن الفلاحخ » وهو يرزح. نحت وطأة هذه اللاروف القاهرة » 
و بعد ف قرارة نقسة آنه مغلوت مإ ل أمره » سختلف عن أنه اللدوى. » 
الذئ ينعم بحباة حرة طلقة فى بادته > اختلاقا كبينا فى الروحة وفى 
التفكين وفى سبل العيش فهو بيحثى بأس, الست ر كال فى كثير من “تصترفاتة 
الشخصية > ذلك :لان السركال © وهو المتنفذ الوحبد + الذى له حق. التصرف 
فى تقسسم. الارض, على القالاحين باستصيع ان. .بغلى الفلاح ويغفره متى ثناء 
والخوف اذا دب فى نفسبة الفرد ساءت حال الحماعة > وحكم عليها 
بالنفكك + 

والبدوى فى بأديته » غير هذا الفلاح فئ أرضه ومزرعته + فهو ان 
تحسسن بالتجووع © تتحسس معه بتو قوقة ميا © ينما القلاج المسكين © وهو 
عضو ف ى عشير نه يمخضع لنفاامها > وعد ' سللها وهى تضم آلافا هن النفوس > 
ثرإه يقاسى الام الجوع وحدةع فهو لذلك + » لم بصد. شعر بقدسة هذا 


- 1ن 5 


الازتناط القيق » وأخد نسل مله بقسبا+ فى كثير هن الاحوال .لما ترق 
الدوى متمسكا تقاليده مرصطا بشيرته » لا ينفك عنها » مهما لحعه عن 
شم ء وامهما فاساه من ضتك فى العشسن + 

وهاهم القالاحون البوم فى. نوين العر اق وفى وسبطهة > يتسللون واحدا 
بعد الاجر هاريين بأنفسهم من وحة الطلم والاستغلال + “انار كين عشي ر نهم > 
ومواطن عرهم القديم هائمين على أوجههم » يطلون لقمة العش الحر فى 
مهاويع هده الحتمءات المدانية 03 


وما 2 مأ سين نظر اهم الحائفة »© عن ما فى نفوسهم هن ألم 
يكابدونة » وحسرات يثنون لها © انها لتر عن اسثبائهم. وسخطهم + وسوء 
اسانهم » للا عوملوا به من ظلم واسشيداد +٠‏ 

وطبعى ان. ته القفالاح العرافى الى جاله ويفكر فى أمره © وهو 
الذى قضى ناته > مشناهما فى الارض كما بسر عتة الانكليز فى قؤلهم 
اعتززه0) عقوالة ع وهو يرئ إلا 3 م ان: الحكومة العراقة محدة © فى 
اسكان الُلاحين الدين ل وي لهم وتوطينهم 6 وقد بدأت فعلا فى تلفد 
خطلتها ينطاق واسع + 

وامهها يكن افون مر » فالبدوى راض بخحاتة اللدؤية > شاكر لله اتعمة 
ان متمده حر يته ها » وهو لا يرضى ساديلهة بديلا م وهو الا برئ سعادانه الا 
إن ري التماء نظله+ فلا يفكر. فى ان ينين من حباته: الندؤوية شيئا م حتى 
لو ملك القصور 6 وما فها.من رغد المشن ونعومته + 

ما الفلاخ: الذى. فضى. سشة الاولى مر 


ن ححاته .يلف وبدور مع شبيخه » 
قلا يمكن ان يسفد كثيرا .من«هذا! الاسكان > الذي هو .ضمن نطناق 


امس ااانه ومن مدع نولك الك كان عليه الا كان مك اميا ال احاح جع واد 
: بعشير نه عابو ل.. عملم ٍُ لح دير 


ل إالاة ا م 


بالاهثمام والملاحظة » ذلك ان العرب: الرحل » الذين يتطلون الحرية فى 
حلهم وترحالهم © يتمكن. من تفوسهم. الشعور بحب الارناط المشائرى 
وبراد. تعلقهم القبل 4 فى -حين ان حصرهم فى أماكن معينة » واسكانهم فيها 
كار فى فصول الستوح جم ادا ات 

وعلى :ذلك م .فلا الندؤى > الذتى آلف الترحال فى حياة الادية > ولا 
القلاح الاعتادى ستضخ ان يحسن حاله > ويغتى يماله > ولن يتلهر على 


. 


أحد من هؤلاء واولئك أنه قد ار نفع فن مسنتوى امعشته أو انه قذ اشبع 
جوعة 2 

عير ان البدوى يكن دوما انها يملكة ان قومه وعشيرته هو ملكهء» 
فلا يضيره أن بريى أننا له من بلى عشتيرته م وقد أضناء الس + فى رجلة 
استغر قت بعضن. أشهر السنة > فضاها فى لهب الشمس وهحير الحر »م بين 
ادغال المرارع العراسة » وهو بعد ذلك لا يحلو لها > الا أن سمر معه 8 
أمنسائة ويشاركه هى احساء فهواله. ٠‏ وان يكون موضوع الحديثء عن 
الكسب الا نزرا» اذ عو يفضل هذه الحلسة تخفف به كؤوس القهوة وينتظمة 
موقدها » ويملا قله الحنين الى ان .يكون انحت حيمته © قتضمه مع شباهه ٠‏ 

ولواح لى ان أخير” » بين عذه الجياة » او تلك لم اكن انردد » فى ان 
اخار الانضمام الى هذه الرعرة من بتى. الاسان + الدبن هم يغدون ويمسون 
أحرارا فين هذه النادية » يتحطون زحالهم اين ما شاؤوا م ولسن لهم من 
متاغ الدنا غير هدء الحرية » ولفضلت ضنك العيش فيها ء على متع المداننة 
ومغرياتها ٠‏ ولفنعت. بزادهم البسيط ولاستغنيت عن كني من: مقومات وجود 
تلك الحماة ال مدية 3 


- رون 3 


ف 
عقءات التفرم 


لم سق. لنا عصيرنا الحاضر + مسافات بعيدة بعد. الا ن » فقد كان السفر 
نلا » يكلف وقتا ومحهودا » فاسقرة المربحة من هولئدا مثلا الى العراق »> 
كانت تستغرق عدة أشهر يقطع المسافن فبها المسافات. البعدة على الارض + 
فسافر من هولندا الى لمانا » ومنها الى فنا » فهنغازيا ء فالملقان » ثم تركيا > 
ومنها يضل الى. العراق + فكان السوز من القرب الى الشيرق + يتظلن 
اتمهل فى الحركة + اذ كنا > شاهد فروقا ملحوظة > فئ كل مكان تصل 
اليه م او قبع قها* 

اما النوم > ققد دلت الاوضاع © وتغيرت معالم الاسفاز > اذ يستطيع 
الانسان البوم » ان يحلق بالطائرة فى أجواء الفضاء» فيرى الاعشاب » ومراتع 
الضاء » ونتلاهم أمام عشه زجاجات نواقذ السوت > اذ 'نزاولها أشعة الغروت > 
1 بحم الللام » وحن اللل > فنام المسافرون © عن سرر وثيرة وسمر 

اطفالهم »> ويصبح الصاح ء فيريى نفسه فى بغداد ٠‏ وماذا ينتشلرة المشافر ان 
برق فيها ؟ انه سيرى التخل تومىة الية بالششر والترحاب © ومتشاهد 
الحمين ننوء بأثقالها » والابل 'ترغوا بهدنرها » والناءن تدأت فئ أعمالها » 
انة سيرى مناظر ساحرة > تعند له ذاكرى < الف ليلة وليلة © ويكاد المسافر > 
يزى نفسه انه فى هذه السفرة القصيرة التى. .لم صتغرق أكثر من ثمانية 


- يرقا ت- 


ساعات + قد تراجع يضعة عصور من الرمن الى الوراء » ولو انه سشاهد 
السيارات الفبخمة تسير فى الشسوارع الرئمسية > وخطوط النرق + والتلفون + 
تتراحم على أغمدثها > والطريق المريح. > الدّئ يطالعسه من مععطة يداد 
الرئّسية > فقوده الى محل اقامته * 

ولو انه أراد ان بحط وحله فى سهول أربيل 6 أو فى ودبان تمرؤد > 
بدلا من محطة بشداد الرئيسية © لرأى ان سقرتة افد حملتة الى عالم آخز » 
يعود به الزمن الى قرون خلت »* 

وقد .سسق > ان قال الشاعر الالمانى ٠‏ كوته * « انه.من الضعن على 
الانسان » ان يرى عا قد وضع أغام قدميه » وما اضدقة فى قولة ! 

والحققة * ان: الاسنان بشائر أول الأسن 2 كا1 الزجاحات 
الحساية م تسليعل النور عليها » وهو قك سلسم هازئا » ان هو رأئ بعشه 
تلك الصون: الت تذاكره ببحكايات + كانت تقضها عامه أمه + وهى من 
الحكايات التى. صاغها الشرق. وسطرها فى كته 6 أو من حكايات. الكب 
الدشة » التى مدو له مظامرها فى الايام الممطرة + وهاتيدن فد دو لنا 
صورة: الحلاق » وهو يدور ف الشارع » وصورة: الفارس © وهو يمتطى 
صهوة حواده ع ملتفا بعباءنه > وصورة عون المرأة الشرسة الحادة لامع 
من خلال .برفعها » وصورة السائل المستحدى > وهو واقفت إمام .بات الدان + 
فد تدو لنا هذه الضور جمنعها مألوفة > لا تثين فنا دهمة أو استغرابا * 
ولكنا شعر بأئرها فى تفوسنا م حيما 'تصطدم .بها » وتلتقى واياها على صعيد 
واحد > وعند ذلك سس بالحاحة الى ان ندرس استرار هذه الحاة التى 
بدت غرمة غلينا وتحفز عندئذ الى بحتها >.وكأن. اجدنا بحاثة مستشرق 
بهمة ان بسر عورها » ويقفف على لحقاياها ٠‏ 


ب 5ل/اا - 


ولكننا فى أكثر الاعنان. إن 'تتطرق فى. بخواثنا الى النواحى, العقلبة 
والنفسبة » التى قامت عليها مدنية الحاة الشرقة نفسها » وكثيرا ما نبيخثها من 
بحسث المنادىء الاساسية م التى بشنت عللها مدتتنا الفريمة التى عرفناها 
وألفتاها + لذلك لا ندرك من كته هدم الحاة الشترقة الا النزر البسير ٠‏ 

وتدو لنا مشاكل الجباة الشرقة واضحة فئ منعرجات: الشواوع 
فق المدن والقريئ وفن :تقول المزارع © ؤفى مظاهر الناس وسلوكهم 5 
فترعق فى الى ]10 را من المواطين المؤساء الذرين بعابون الجوع والسكلة ٠‏ 
وخرى فه الفلاح لا بزال .بحرث ارضه بقداته الذى هادم الدذهر علية + 
ونفرأ فى عبون التاس > جماعات وأفراذا © ما يكابدونه .من. أمراض وأوباء 
فد فتكت بهم > فشتلتهم عن الحركة والعمل > وثرى كذلك اناسا يتخلسون فى 
الشوارع عاطليق > فالحظط من بن أعبنهم > ان قد قآربت نهايتهم ٠‏ 

وحن نحلما بريئ هذه 00-07 حيأة الشرق © تتساءل حستغر بين » 
ترق 2 لملا يغين غؤلاء الناس ما .بهم ؟.ولم استكانوا لهذه الحاة المريرة ؟ 

وقد دو لناء نحن الغرسين + ان ا هذه الامور سهل لا يمحنايج 
الى عناء كير > فمن. الطبيعى © ان المريض بيجب ان مالع حتئ يشسقى © وان 
الشارع » يحب ان يلك م لكى تخلص الثامن من فناقة الاسنة وقادورالة > 
وان الاطفال > يحب ان ,بعدوا عن فضلات التصوانات وقاذوراتها لا'لا تلوت 
ألجسامهم بأونتها وك تروبانها » وحن نعتقد © انا بهذة الوسائل الساطع 
ان تخلصض الناس 25 هدل! العالم الوكين من بؤسهم > ونقودهم أ شاطىء 
السلامة » حنث العيثين الرغد > والمدسة المريحة ٠‏ 

والحفقة لذن عده السبك بد تقوى على ان لغير من جوهر حياتهم 
ولا تكفل لنا تبحسين أخوالهم وانقاذهم من هوة شقائهم + ونسحن لم زد 57 

ب هلاؤأ اس 


السبل على ان. عيرنا أوجه مظاهر الحاة » وأخفنا وراءها .حققتها المرة * 
التى يعانى الشعب ويلاتها ولا ينعد ان يكون كثير من شباب العراق المثقفف 
الذين قد درسوا فى خارج العراق © فرأوا العالم واطلعوا على آفاق المدنة 
الحديئة م قطمسحوا الى ان يصلوا بلادهم إلى مثل المدينة الحديثة ء وقد زأينا » 
ان كيرا من محاولاتهم > التى كانوا ببذلونها فى رفع مستوى شعبهم > لم 
يكنب لها النتحانم ء* 

ولذلك.» نترى ان بعض الشعوب الاورنة > كالاتكلين والهولندبين + 
الدين استطلاعوا منذ عضور خلت » ان يحتكوا بمختلف طقات الناس > الدين 
هم لم يزالوا على بدائتهم » ولا يستعلثوا بعد مور الحضارة والدية » 
بدركون صعوية تغير أحوال هذه الجماعات الدائية » ومحاولة رفع 
مستوى حاتهم ٠‏ وهم لذلك تحاشون > ان يمدوهم بأى غذاء روحى يرفع 
مَل شأنهم » ويزيل عنهم كاوس الجيل والشقاء ٠‏ لانهم لا. ستطيعون 
ضخصمة * 

فهم يعلمون حقعة نفسية هذه الجماعات أكثر هما بعرفها ابناؤها 
التعلمون من رجال وشاء © ممن درسوا وثثقفوا فى اتكلثرا وفى امريكا + 
أو فى أى يلد أوديئى آخر > ثم عادوا الى بلادهم » وهم يحملون آراء حديثة 
ونظر نات قيمة تصلح ان تكون أسسا قويمة للاصلاح والتطوز + ولكننا نراهم 
بعد. حين 6ان قد دب” فى نفوسهم البأسن » اذ لم يستطيعوا ان بحققوا ما 
كانوا يهدفون اله ولم .يبروا شبئا من تتائج أعبالهم + التى كانوا ينتظرونها 
بفارغ صبرهم قيميت البأس طموحهم وتركون الامور سير كما كانت من 
فل وعندئذ يرون ان هذا الدور الذى لوه فى الاضلاح © قد أساء 
كثيرا الى ما كاثوا يتغوئة ويهدفون اللهاء 


ب كثلاا سمس 


وسدؤ + ان الامريكان > على العكس من ذلك > فهم يحاولون دوما » 
ان يغذوا هده الشعوب المتأخرة 6 وينسروا بين ربوعها الاضصلاح بكل ها 
أونوا هن قوة » ويرون + ان لابد ان محرك. هم القوى الشرية © لمستغدئوا 
بنور العلم والمدنية » فهم ينغلرون الى هذه الجماعات الشرية » نظرة استيخفاف 
واستهزاء + فان رأوا > آمام أعيتهم حقولا م يحهد فلاحوها أنفسهم © بسحرأنها 
بأفدنتهم الالة > فلا بقلشون من “نرابها الا فلالا » وهم يشاسون حرارة 
الثنس »> ولهب هحيرها » صاح. هؤلاء الامريكان » بغيرا وعبهع ما هذا 
السخف والهراء » لم لا تتحرانوا ارضكم « بالتركتورات » الحديثة ! * 

وهم اذا ما رأوا طريقة ارواء الفلاحين أراضيهم + اذ تعابل شخصان 
هنهم شاعات طويلة م بدلون بدلوهم الذى كانوا قد فاكوه من سعف اللخيل + 
فغرفون به حفنة من الماء » ثم يسكبونها فى حفرة ضحلة © سغون ان يسقوا 
بها خضرتهم » أو شجيراتهم:» ترئى الامريكان يفقدون توازتهم > فون 
جام غضتهم غل اغؤلاء اليؤساء © ويرموتهم بالحماقة والجنون ٠‏ 

وان هم رأوا ذلولا فما » يقطع السير فى خطواته نمنوا لو ان يقطعوا 
علقه فى مكانه » وراجوا يكلون اللوم لصاحيه » ترى > لم لا ستندله بسسارة 
حمل » فهى أنفع له وأسرع من جمله وأرخص ثمنا مله واذا ما أزاد أحد > 
ان بنافسهم فى آرا؟ » وسين لهم ء بان هذه الاصلاحات الجديدة + لا سكن 
ان يكنب لها النتجاح فى مثل هذا المخبط الضيق ء سمع منهم ما لا يرضه > 
أذ لا تلشثون ان بضارحوه + بائة ممن لا يرريدون الخير للناس © وانه همن يريد 
ان يعيش الغرباء على .حساب المواطنين الضعقاء » يستغلون كدهع واتغابهم * 

والامر يكى يفوك : يحب ان ندا باللاضلاحات اللكشكة أولا > فهى 
التى تنهد لكل اضلاح آخر + ؤلا أزال انذكر ما قد سمعته من احد الساسيان 
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الهولنديين + كان قد :وضفب أحوال الجماعات المتآخرة فى الشيرق الاوسط م 
فمسة أو ضاعهم الاجتماعة بثلائة دوائر » ترتكز كل منها على الأخرئ > 
فالاولى »م وهى التى تقع حت الاثنتين 6 كيرة الحتحم 6 اشية بعخلة عربة 
الحمل 6 وعلها نقع الثانية 6 وهى أشيه ما تكون بصحن تأكل فبه » وعشها 
ترتكز الثالثة ».وه لا تريد فى سعتها على كأمن من كؤوس. القهوة + وكل 
من هذه الدوائر الثلاثة م تغطى بعض أقسام الدائرة التى: ارتكزت عليها > 
قالدائرة الصغيرة العلا ميل طبقة الملا كين والمتمولئ وأصيخان التفود وعم 
الدين على اتصال دائم مع طقة الحكام فى أكثر الاحبان والدائرة التى 
نحتها تمثل الطبعات المتوسطة © وبين هذه الطقات يكمن الاذكياء من 
المواطنين > والموهوبين متهم ٠‏ 

ويتقل. أفراد هانين الطقتين كل تضير أو ديد > فأبناء المتنفدين 
يستطبعون بحكم أحوالهم الاقتصادية » ان بدرسوا ويتثققوا فى البلاد الغرببة * 
وهم فى كلير من الاحان > يضطرون الى الاتضال بطبقات الشضعت الدانيا 

اما الدائرة الكثيرة » التى. نقم تحت الدائرتين > فهى «نمثل الطبقات 
العامة من النامن وهم العمال والفلاخين والغقراء والمساكين > ويكوتن الفالاحون 
القسم الاعفظلم منهم وهم الذين. لا يملكون أرضا »> ولكنهم بزدعون اراضى 
أسيادهم من الملاكين والشبويخ ولمسن لهم .من كدهم وأتمابهم غين جزء سير 
من :ميحاضيل. الادض. © وند يكو ن .بين هذه. العليقات من النان اتصال مع 
يشروا كوامن الحقد والاسشاء فى نفوس هؤلاء الدهماء من الثاس © بما لدديهم 
من وسائل الدعابة والاغراء 5 

وفلا كان بن الشيوخ وفلاحتهم الذين هم .عن عشير تيم > روابط توية 

د لاا - 


كالروابط القبلية بين الاعراب الرحل فى باديتهم > وقد لا يعد ان لم يزل 
شىء من بقاياها الاآن ٠‏ غير ان هذه الروابط بين الرئسن وهرؤومسه قد 
ضعفت كثيرا ملذ ان بدأ الشبوخ ستقلون بانفسهم فى قلاعهم أو فى 
ببوتهم » ويركنون الى الترف والبذخ » ويتركون آأمور عشيرتهم الى تصرف 
الوسطاء + وهم السراكيل الذين لهم خصة فى المنتوج الزراعى فلم يعد 
هؤلاء الفلاحون يشعرون قم تلك الروابط القبلة » وأخذ أثرها يتضاءل 
فى نفوسهم شيا فشيثا » ولهم فى ذلك أساب وجبهة ٠‏ 

ان الاراضى الزراغة الخصة فى العراق قليلة جدا © ولمبن مرد 
هذه القلة فى الاراضئ الخصبة + الى طرق الارواء فى مشاريع الرى التى 
تزبد قملوحة الارض وسخها فحسب > بلغناك أغلاط كيرة فى طرق الزراعة 
من الناحة الطبعة التكنكة > وهى أغلاط كلما تكررت > آزادت فئ سوء 
استغلال الارض + وهذه الاغلاط هى اعدام ازول فى العراق فهى فى 
رأينا أهم الاسساب التى: اضعفت الاراضى » وهئ وحدها تشتطيع ان تسيطر 
على انتاج الارض » واتحسين حاضلاتها * 

وتكاد تكون ملوحة الاراضى © هى التى أفقدت الاراضى الخضة 
قابلياتها الانتاجنة ٠‏ فعافها الفلاح وبقى عاطلا م وراح يبحث عن وسسلة أخرى 
للرزق > فحدا به الامر الى ان برحل عنها » وبذلك انفصمت عرى الارئاط 
ببنه وبين عشيرنه 6 فلم بعد بهمه الانتساب الى بنى قومه كما كان قبلا »* 
فقهاخر عَدَكَ كثثر من القلاحين تار كين أراضيهم © وقد ولوا وجيهم نحو المدن 
الكيرة » وتمدو لنا هجرة هؤلاء الفلاحين » بوضوح © فى جلوب العراق » 
وخاصة فى العمارة على ضفاف دجلة » وفى الفرات كذلك + فى القطاع 
الذى مدأ من سامراء الى الرمثة »م ويمثل هذا العدد الكير من المهاجرين 


د الات 


ظاهرة من ظواهر التردى فى الاوضاع الاقصادية والزداعية فهم لم يتركوا 
ارضهم > الا بعد ان يشسنوا من اليش فها ء فالتجأوا الى المدن الكيرة + 
طون الحاة ٠‏ 

وها بحن نرى اليوم هذه الاكداس من الشير + قد خطوا رحالهم فى 
الادادى المحيطة بمدينة بغداد 6 واليصيرة وهم آلاف مؤلفه من عاثللات 
الفلاخين > كد تيخذوا لهم فنها أكوانا من الطين » :يأوون النها وتحاولون ان 
بعيسوا فيها بأى شكل من الاشكال » واتشروا فى أحاء المدينة حثون عن 
الرزق فكان اتصالهم بالمدينة » واجتكاكهم بالناس فبها » ورؤية مظاهر المدئة 
بين شوارعها ومتعرجاتها» فدغير” كيرا من تفكيرهم فى معانى الحناة 6 وجعلهم 
ينظرون الى قم الحباة ومثلها » نظرة تختلف عن نظرتهم الاولى ٠‏ 

وير الواحد متهم نفسة » انه من أسعد خلق الله » ان استطاع ان 
يحغلى بقرتين أو جاموستين 6 يستغل حليبهننا وزيدتهنما » فسعه فى المدينة > 
ويجمع فضلاتهما ويضعها على سقف كوخة > لتصهرها أشمة الشمن »ثم 
قدنها الى أسواق الدنة + 

وانقع أكواحهم فى أراضى منحفضة » تكاد تتكون ميجمعا لمجارئ المدينة 
القذرة قد تتسبعت هالعفوئة > تحتى . لكآنها تززئق وساط يفك #تضيك يهنا 
المكروبات واشعت منها الروائح الكريهة ٠‏ 

والحققة » إن الانسان لحار فى ابلية هؤلاء المعدمين م وتحملهم 
العيشس وسط هذه المناطق الموبوءة » وقد لا يعد ان يكون هذه القابلبة الشرية 
لغزا من ألغاز الطبيعة » ويرمى سكان هذه الاكواخ قضلاتهم فى الماه الاسئة 
التى تخبط بهم.© وئرى وجوفهم » تملوها مسفوة 6 امتيقء عتما ينان 
أجسامهم من أمراض الملاريا » والتراخؤما واللهارزيا » وغيرها + 


ءلم هس 


ويصشسن فؤلاء الاكداس من الناس فى هده المستتقعات © ولا بعلم عن 
عددهم أحد > وقد يسمع من الافواه بأن عددهم يتراوح بين الستين والثمانين 
الفامن النسمات ٠‏ ولو أتيخ لهؤلاء المساكين ان يملكوا جهازا من ٠‏ الراديو » 
أو لو هبىء لهم من أخار الناس من يسدى البهم. النصح الارشاد » فيرقع من 
مستوى عقلبتهم + ويدلهم على تواحى ضرهم ونفعهم > لانتقعوا به ولغيروا 
من احوالهم > غير انهم يسيرون فى حاتهم الى الحضيض © كلما سار بهم 
الزمن * 

واذا كان فى العراق جماعة من الناس يتلنون » أن المادىء السوعة 
لا يمكن ان جد لها مرائعا فى غذة البلاد الاسلامية > أو يكنب لها اللتجاح 
فها فاننئ استطيع ان أقول > واثا حر الرأى > بانى أشك فى هذا التفاؤل 
كيرا © واعتقد بان فى العراق زهط من الناس > يشعرون بالعواقب المؤلمة » 
التى ستحمل وزرها الجل القادم فى اتجاهاتة السبابية ٠‏ 

ونرى من ناحة أحخزئ. + ان الفلاحين هد بدأوا > هنا وهناك » ثيرون 
المعارك مع شبوهم > وملاكهم » حتى اتسعت شقة الخلاف فيما ينهم » 
فتطورت الخالة إلى إن اصح بعض اصحاب الاراضى لا يستطيعون 
الحصول على حقوقهم من محاصيل الزرع » بل وقد بدآوا يخسون بطشهم » 
وقد يكون من الصءب جدا + ان يعرف مكين هذا الخلاف الدىين أو تفهم 
اسابه ودواغه » وهو لا شك » يحتاج إلى زمن طويل حتى يلف صير الفقراء 
فشتد حقدهم على الاغشاء + 

ونظرة الغرافين هن عرت وكيا الى معانئ -الشرف والعرة » غير 
نظرتنا البها فهناك بون شاسع بين نلرتينا الى المثل العليا للسرف والكرامة ٠‏ 
فطلب الثأر تمتد جذوره فى نفوسهم الى أبعد حدود المأضى > وو سقى فى 


.دكاما - 


ع من. الاحمان يغلى سّ قلوبهم 6 وقد يتكون هو التدافع ارسق الذى 
بحرك عواطفهم واحساساتهم » وهذا ما لا نفهمه نحن الاورسين > ولا ندرك 
معناة 6 بيثما يعتيره العريى أمرا تتوقف عليه حاته وكرامته.> وهو إتحفزه 
دوما الى ان يطفىء ما يتأجج فى نفسه من نيران الحقد والانثقام * 

وقد يلتجىء العربئ فى بعض الاخان 6 الى السلاح الاسباب تافهة > 
فيندقع الى ان بهاجم. نه صاحبه م اذا ما أحسّن .منه أن قد مسن كرامته + 
وقد يرى. كراهته قد مستت» اذا حجزت عنه الماد » أو اذا آضنت أنه أو 
لحمها الضرر > والمرآأة غي تلن الدوام ضيضة المعركة » وقد يكون سنت 
هسجوفة أحيانا نزاع طقيف .حول سسرقة اعشادية » فهى :وتخدها تكفى + ان 
ثير فى نفسه حب الانتقام » فبندفع إلى هنجوم أعمى + لا بصيرة فيه 6 وبخصوصا 
اذا كانت الاشاء المسروقة يعن بها وبحها ٠‏ 

وقد لا .يكون بد التغلر من يذهب .به الفلن الى ان الافطاعبة فى 
تقسيم الاراضئى © هن وحدها الستن الماشوع ف دروي حالة الفلاح وتدهور 
أوضاعه ٠‏ ذلك > اننا لو حاولا ان غير من نظلم هذا الافطاع ق 
تقسيم الارض وأجهدنا أنفسنا فى ان نعمل به فى أقصر زمن ممكن > فهل 
سحن الفلاح فن هذا التشير ما . غير حاله و برفع من شأن حاته 9 وهل 
ترى .سيكون أحسن حالا مما هو فهه الاأنْ ؟ وهل ستتحقق الاضلاحات 
التى نننظرها ؟ فترهم من مستؤاه > وتتقسده هن ؤاسة اومسكتة فى أمذ 
فضير ! هذا هو موضوع البحث والنقاش: ٠‏ 

ولقد رأيتاء فى" حالات كثيرة إن التروبه عن الغلاح م وتحسين أحواله 
الاقتصادية لا يفطعان دابر هذا النظام الاقطاعى > فكثيرا ما أضاب فض 
المعدمين من الفلاحن شىء من الاراضى > لساهموا فى هذا الاصلاح الاجتماعى 


لم١‏ سم 


السربع » بل وكثيرا ها حاولت بعض الحكومات اعمار مناطق من الاراضى 
البور » وعأت لها جميع وسائل الرى + وجعلتها ضالحة للزراعة > واستطاع 
هذا الفلاح المعدم ان يخصل على ما ساوى خمسين هكتارا منها > ولكنه 
ما ان شعر بالرفاء > وحسن المقام ورأى انه مالك تناج أرضه من الخاضصلات + 
حتى زكينة الفرور » وبدا جبسع من أقار نه وبنى عمومة الفقراءً 
بلتفون حوله > يباركون له فى زرعه وائروانه الحديدة فكانت النتبحة م ان 
استفاة التاريخ نقسه 6 اذ اصح هذا القلاح المالك ركسا عن .هن الف حوله 
من فقراء قومه > وترفع عن مزاولة الحرث والزوع وأخذ هذا الجمع من 
بتى عشيرتة دور الفلاحين شتغلون لحسابه ء مقايل خصه لهم م الناتج ٠‏ 

والذى تين لنا من النظام الاجتماعى السائد فى الشرق الاوشط > 
على العموم » ان الفرد لا يفكر الا بنفسه > ولا بهمه فى حاته سوى ان يحد 
من متاع الدنا ما يكقنه »م ونريتحه ها امكن ولا ,بمتد أمله إلى أكثر هن أن 
يحصل على وارد سد به أوده » وسسقى هذا النوع من التفكين .سائدا فى 
روحية الافراد م زمتا آخر + 

والفرد يرى » ان الله هو الذى مسسغ عليه ما شاء من نعمه »> وهو 
الذدى بوسع عله رزقة > فتحد أحانا ان صغار الفلاحين + المساهمين فى 
حاضل الارض > بتراكون حرانة الارض. ودياسة الزرع بل وحصضاده 
احنانا. الى أشخاض آخرين بآخرة زعيدة + وهم لا يتدفعون للعمل © الا اذا 
جدت لهم .حاجات جديدة وضرورات ملحة > ولا شيرهم شىء الا اذا حدثت 
أمور هامة لا ينفح +مها جهد العامل والاجير » وهم مع كل ذلك بر كتوق :دائما 
الى حاة سهلة توش لهم فها راحتهم > ككفما واتتها الظروف والصدف » 
فقد يقضى العر بى بع الساعات فى مقهؤى سيط يدقع فه بضعة افلاس > 


ب ما سه 


طيلة مدة مكله فيه يننظر ان برى أحدا من معارفه > أو اصدقاته » وهو لا يغئ 
من وراء هذا اللقاء > الا ان جد الغرضيه لدخن فرعة مسخارة من الاك 
الردىء الذى لا طعم فيه غير مرارة الفم 6 ولكنه سنتطيع بها ان ييدد بعض 
الوفت وقد يشغل فراغة عض اللغات المتعارفة فى هذا المقهى * 

وتلس المرأة العرنة دوزا مهما ف لحأة الفاح 3 فى تمثل ترافه 
وعزته » ورفعته » بل وهى عنده أغلى .ما فئ حياته » وقضة فقدانها أو ضاعها 
توفت عليها البحيآة أو الممات ولكننا يجد كذلك > مع كل هنذا الحرضص 
الشديد على المرأة » ما نسمعة على ألسئة الفلاحين أنفسهم © ما يسموثه بئات 
الهوى + على بحد تعيرهم » وهن فى الحقيقة خيرات بأحوال الناس + ستطعن 
ان يقنصن فرض القوة الشسزاشة دا ٠‏ 

وكان قد سألنى مرة احد اللملاكين من الشبوخ + وهو .ممن ار 
الغرب وتثقف فى مدارسهم ودعاهده م ماذا تنتظر من التقدم العمراتى فى 
هده الازاضى الخلوة التى لا يشستغل فبها القلاح غير ثلائة أشهر من السنة 
فقجل ؟ وهل تستطبع أن تدلى علن نتلام افتصادى يوفر العحاة للناسن » وهم 
عاطلون عن العمل ثلاثة أرتباع السنة 3 واستمر يقول » وها هو الفلاح » 
يبحرث ارضه » وبنثر بذوره ثم بسقى زرعه » وسقى ينتظلر مشلئة الله » حتى 
شت الزدع وطموا» حنى اذا 'تكامل تنوه م عاد النة عانة تخصده ويدوسه 
وبلخلفه + ثم تجرى وسمة المحاصيل »> قدفع نصيفته.» وبألخذالقة الاقة منهء 
هذا هو كل عمل الفلاح م فتراه يركن ظلة أيام اللشنة المتقنة الى الراحة 
والكسل © ودرك لزوجه وأولاده رعنى.الاغنام وحلب المعز ٠‏ ترى © كتف 
بمكن ان تغلب على هذا الفقر المدقع فى هده القريئ والارياف ؟ والفلاح 
هو الذى سعى الله بنفسه > وكيف يمكن ان ايخى هذه الاراضى © ويشملها 


- 1١م4‎ 


العمران 6 ولسن ها من .ساهم فى انعاشها غير هذا الفلاح الدى لا يشتغل 
الا ربع ايام السنهة »م انه الكسل واليطالة » هما اللذان قد ساعدا فى “دهور 
حال الفلاح واحطاط مستواه ٠‏ 

وقال لى الفلاح > وهوءيرد على أقوال الشبخ وادعاءاته » ماذا تسظر من 
الفلاح ؟ ها اننى املك عشسرين دونما هن الارض أجراثها وأزرعها شلا 
وشعيرا » فلو تراكت لى حاصلاتها » لجنيت منها.ء +06 » كيلو من الحبوب 
ولاستطعت. أن اعشن. بها عشسة فنها الرقاه والر<اء م ولوفرت .متها للبيع 3 
ما استطيع ان ارود به نفسى وعائلتى من الناس ومقتضات الحناة الضرورية 
الانغرى > والكنتى ,الان:2 ازى تضين 2 ابتى .بحب أن ادقع نصفة هذا 
الحضل دا عاحن الشتبحة + لأنه>مو الف يزدى الآرش يللاه الى 
ترفدها مضيكته من النهر > والمضخة ملكه > ويتحتم على" كذلك > ان ادقع 
خسن هده التصسفة التعنه أو ربعها أحانا الى التسخ ».وان هو زودتى 
بالبذور فى موسم الزرع يقتطع منى نصيفة حصتى المنقبة ٠‏ وبذلك أكون 
فد دفعت: الى غيرى من حاضللات هذه الارض التى انعم الله بها على ثلآثة 
ازرعها 6 وهئ لا شلك تعجة جهودى واتعابئ ولو اصح لى ان اشتغل طيلة 
أبام السنة ء قانا علزم كذلك ان اقدم ثلاثة أرباع نتاج مجهودى الى غيرى > 
لا لا > كفائى هذا الحيد ئلك الاتعان مؤونة الءشن فى الخناة » ولشتغل 
فى بقه أيام السنة صاحن المضخة والشسخ انفسهما > اذا ارادا الريح 
الكين ٠‏ فسكت > ولم استطع + ان اعترض على شىء .مما قال. * 

ولقد رأيت» من حسن الحل ».ان يبن الفلاحين والملاكين من يشذ 
عن هذا النظام آذ قدا ادرك جماعات من المزارءين + من عرب وأكزاد © 


نف اله اعت 


ممن نمتلكون الاراضى الواسعة انهم يحب ان سايروا العصر الحديث » 
وبراعوا حقوق فلاخيهم + ثلا يشعرؤهم بالغبن ٠‏ فوجدتهم يهتمون 
يأمور قلاجيهم الذين هم من ابناء. شعبهم + ويحاولون ان ستغلوا كل ما 
جاءت به المدسة من الخترعات > لتصنيع مزارعهم وتخفيف الاتعماب 
وتوفير الوقت والجهد لهم ولفلاحيهم + فاشتروا المكائن للحرث والحصد 
والدياسة » واعتموا بحصة الفلاح » اذ جعلوها تتناسب مع اتعابه و كرامته » 
وتضمن له جاة 6 شوفر فها الشعور بالراحة والطماننة ٠‏ 

وقد لاحظت ان ارماط. الفلاح برئسه » عند الأكراد + أقوى منه عند 
العرب بكثير » فهذا التبخ حازم بك فى كردستان + يمثل المزارع النموذجى 
الحديث اذ رأبته » تحرى عن أماكن الحوب الجدة »> فى استرالا وكندا 2 
وشاهدت حقول مزارعه © فوجدتها مثالا للتنقلمم والاثقآن > وعى لاا شك > 
تدل على فكر جوال وعقلة راجحة + ويشاركه فى نتاج عنذا الزرغ أفراد 
عشيرته > ولذلك فهو يعسثن معهم » من غير ان يكدر صفو خاته شىء يتعه » 
وهم شعرون برضا وارتباح » وهو يشتغل معهم كأحدهم » ويرئى فخورا بما 
يملكه.من المكائن الحدثة الى أقامت له هذه الحقول التموذجية ٠‏ 

وهو ع إلى ذلك » متصل بالعالم > يشابع التقدم فى اللاد الززاعة + 
ويتعقب نطوراتها » فيعرف كل ما جد فى العالم م ويدرك جندا » قوى 
المحر كات الاندفاعية فشقضى غليها فى مهدها * 

والحق + انه الرجل الذى قل أمثاله مع الاسفف الديد ٠‏ فهؤلاء 
مع الذين سشقون الطريق لنهضة زراعة حديئة ء ترقع مكانة العراق + 


الما - 


وهم الذين. سبعدونها للاججال القآادمة م وما أشد حاجة العراق الى أمثال 
غؤلاء الثاة * 

ومهما تطورت الاوضاع فى الشرق الاوسط ومهما كان ثثر الاحداث 
العالمية فى تقدمه > فالذى لابد منه > ان يشتد” السابق بين عاملين اثنين فى 
فطع المسافات الزمنة للاخذ به نحو التقدم + أولهما تغير غقلية اللناضس 
وثانبهما طرق الاضلاح العملة ٠‏ 

فكل عرافى مثقف © يرى ‏ متأكدا + من غير ان بداخله الشك > ان 
لا يمكن ان تستمر الاوضاع فى سيرها على هذه الويرة » وهو + وان لم يقو 
على ان يعمل فى “ضير هده الاوضاع القائمة > أو ان يبعث فيها اصلاحات 
جذرية » فاته يميل على الاقل الى ان شترك فى تغبيرها » ويساهم فى 
بعثها » وتخلصها من هذا التسس الفكرى والاجتماعى ٠‏ وقد يكون ممكنا > 
ان "شعت هذه النهضة الاصلاحة + من غير ان تتغرض الللاد الى رجات 
ثورية » وحوادت داسة » كما كان الخال فى بعض الللاذ الشرقة + فقد كانت 
الحركات الاصلاحية فى « سيام » قد مرت فيها بسلام من غين إن تتعرض 
لاى. حادث دموى ٠‏ ولكن العربى يمبل فى أخلاقه الى الاندفاع والهجوم » 
ويغلب عليه الطمع > فهو لا يتساهل فى أمر براه من حقه > ويدافع عنه دفاع 
المستمست + ولذلك لا يمكن ان يعرف © هما اذا كان سسمر هذا الدور من غير 
ان نتعرض البلاد الى رجات واصطدامات دامه ٠‏ 

ويكاد يكون معدل. الفرد العراقى لا ,يمن بمساعدة الغير © ولا يئق 
يضراحته > وهو تقر هنها © خاضة ء اذا ما قدمها النة من يثك نواياه + 


لالممؤ - 


وتدل على ذلك تعابيره التى تسمع بين الفنة والفشة » مثل « لقد جرينا 
الاستعمار » الذى يتشد السلام » وخبرنا غاياته © و « السياسة المفرية » التى 
تنثسد الحزية ».و « الاموال الاجنببة التى تتقاطر من اللخارج + وهو اذ تطفيح 
على .لسانه مثل هذه التعايير » يكشير لها عن انابه * 

والحقبقة انهم واثقون بضرورة هذه المساعدات و.شعرون بحاجتهم اليها 
من صميم فلوبهم »> ويرون ان لابد. لهذه التشكيلات الجديدة فى دولتهم 
الفنبة » فن مساعدات أجنية » فى النواحى الاقتصادية والاجتماعة » والنادل 
التحارى فى الاشياء التكنكية » ووسائل الرى الحديثة » وغيرها من الامور 
التى لها اتصال بنهضة بلادهم » لكنهم بتطلبون هذه المساعدات الخارجية ان 
تكون عن طريق البلاد المستقلة التى لبن لها فى بلادهم ميول سياسية » ولا 
بريدونها عن طريق الاسراطوريات الكيرة » التى: لها مطامع سياسية 'تهدف 
الى . تتوسيع ابراطورياتهم على حسابهم ٠‏ وقد.لا بعد ان تكون بعض: الدول 
العطمقن شاعرة بذلك » 

وها هى مصر ينطر اليها كافة الشعوب فى بلاد آنا الضغرى نظرة 
اكبار واعجانب ٠‏ فهم يروتها بلد النهضة والتقدم فى الشرق الاوسط > ففنها 
العلماء » والمعاهد العلمية © وفها الشعراء والفنانون > وفها النهضة الستماشة 
والموسيقى الخديثة > وفيها الخركة القومية والشعوز الوطتى + وفنها الوعى 
واللتحسس بالعرة * 

وتحنما كنت فى الناضرية © وانا متظرج على سريرى © على .سطح: بناية 
البلدية » أشاهد فلما مصزيا » ميا » تعرض. مشاهد. فى الهواء الطلق فى 


الما - 


حديقة مجاؤرة > اذ ذاك ”متحسس الترجمان « عبد » فقال لى : ما ابدع هذه 
المناظر ؟ الا تشاركنى باعحابك بها » فقلت له ء نعم انه لقلم جميل » وجذاب * 
فرد على » السن كذلك © وقد كان فى الحقيقة » هو الاخر > يمثل فلما 


مصر يأ ٠‏ 


عات 


الا 
الغير م عمضم 


تزدع الفلاح العرافى ارضه موسما ويتركها بائرة فى الموسم الاآخر ٠‏ 
وآهم ما يلاحظ فى زراعته انه لم يدل محرائه القديم الذى عفى الدهر 
عليه ٠‏ فهو لا يختلف عن مخازيث القرون الاولى. التى ترى بقاياها فى 
المتحف العرائى اليوم > بأكثر من اختلاف قطرات: التدى .+ ومشل هذه 
المحاريث البدائية لا تقوى على قلب الازض وحرئها » ولا تضبب امن طيقاتها 
غير ها ظهر همنها » ويلاحظ على هذا المحرات > انه.لا يعدو ان يكون سنا من 
الاسنان الحادة يشيخط فى الارضن ولا يعمل قنها شيا ٠‏ ؤيرى الفلاح فى 
فدانه يحوم حول أرضه من تير ان يتعمق فى غورها + ويطفح الشير على 
محاه ان رأى السماء سقى أرضه بمزنة من أمطارها »م وهى فى شمال 
العراق أكثر منها فى جنوية ه 

كان ه تجعفر » فى صباح هذا اليوم الباكر قد. خرج. الى حقسله مع 
حماريه الاببضين وفدانه » وكانت السماء قد جادت فى الل بأمطار غزيرة > 
فارتوت ارضه ٠‏ وبدا عليه انه يريد ان يحفظ. لزرعه بما أمكن جمعة هن 
مياه السماء » فشق له بعض الفجوات لتتجمع فيها المناه ٠‏ وكانت ارضه 
الى حرثها بكرا » لم تبزرعها الا فى الخريف بشىء قليل. من الششعير > وقد 
هلكت غلته لشصحة الامطار » ولم سق فى ببنه الاآن من ذخيرة زاده شىء » 


 اةماح‎ 


ويخشى ان تضطره الحاحة الى ان تمتد يداه الى العصوب التى ادخرها للسدر 
فى هذا الموسم + فهو بريد » اذا شاء الله » ان يغالب الخاة ما امكنه » لسشقى 
هذه البذور لزرعه > .والا فان مالك الارض سيضطره عحئذ الى ان ستئف 
منه البذور + وبذلك تنضاءل حضته من ناتيج الارض > فلم يبق. له منها غير 
جزء يسبير > كما هو حال السئين الماضة ٠‏ 

وبكاد ينتهى ما ادخره جعفر هن التمر لبقبة أيام السنة » وهذا ما 
آله وت فى عضده + اذ كان بن ان يقتات هو وعائلته بهذا التمر مع اليب 
الذى ندراه بعرتاه الهزيلتان وبعض معزاته مدة طويلة من الزمن ٠‏ ولابد ان 
شن زوحتاء وأولاده الاربعة مهما كلفه الامر 6 فقد أقضهم الجخوع وذوت 
نضارة أوجههم ٠‏ 

وقد .يظن الانسان ان زوجيه تتمتعان بحاة منعمة » ولكن. جعفر ,يبرى 
شهما شما آخر » فوالزوجتان دؤوبتان على الغمل للا ونهارا # كفرمى رهان + 
وهو لذلك لا يحتاج الى من ساعده فى أعماله الرئنسية ٠‏ ومهما يكن من 
أمر »> فان جعفر يدو ان قد اكتفى نهدهة الخمسين دونما من الارض فلا 
بشعر بعسر فى اغيشه من غلتها م لو كانت الظلروف توائيهافئ كل مواسم 
الزرع > فسنة فحط واحدة تكفى ان تقغى “عله واتدمر احساته م وهو 
الإن نرى ان موسم الامطار قد قاربت تهايته » وها هوازرعه يشير بالخير > 
فقد بذل جهده فى زرع الخسة والعششرين دونما بالشعير وبقلل من 
الحنطة » ولكنه بدا قلعا » فمياه النهر منتخفضة + ومضخة الماء بعصدة عن زرعه + 
فلابد لماهها ان تقطع مساقة حتى 'نصل الى حقله + واذا لم تسعفه السسماء 
بمدرارها » فان .يتنظر حاصلا جبدا + ويأمل جعفر ان يخصد زرعه فى 
مايس © وبينه وبين موسم الحصاد لم تزل بعد عشرة أساببع > وهو يعرف 


ب 181 هس 


حندا ان حلب نصواناته مساخدذ بالحفاف > اذا ما سحت الارض نشنها ولس 
له أن يسيس الا من التمر > ولم سق منه الا القلدل ٠‏ وهو يعرف كذلك » 
انه فى أسنوأ الاحوال » يستطيع ان يلتجىء الى لحوم الارض من الفطر 
والكمأة اللنين مسق له ان رآهما هو وبعض رفائه فى قسم من الارض ٠‏ 
ولكنه مع ذلك قد علق رجاءه على ان تشمله رحمة الله » فتكفيه شر هذا 
الاملاق +٠‏ ولو كان سر كاله م قد اقتظعة فى العام الماضى جزءا من الارض 
التى استغلها لزراعة القطن » لكان قد ادخر من واردات حصته بعض المالغ » 
ولكنه لم يفعل + 

وبدا جعفر » يخوم خول فداته م وهو يغلق عليه آمالا جساما » وكانت 
الافكار تنتايه ترى ماذا سسفعله. م اذا ما جنئ من حاصلات زرعه عشرين 
أو “لاثين درنارا هذه السنة ؟ قد يكون هذا المبلغ يكفنه ان يقتنى خصانا > 
وهو آخر ميته فى حماته > ولابد له ان يصلح بندشته أيضا ٠‏ وقد سغى بعد 
ذلك ان يمع نفسه بملذات الحاة ومسراتها » وأحلى ما فيها ان ييحلس فى 
مقهى القرية » ويدخن النرجيلة بين رفاقه > ويلعب.معهم. بعض اللعبات المحسة 
البهم » وهو يفكر فى أمر خلخال زوحته « نوزية »> الذى هو زينتها الوحندة» 
فقد كان شل سنين مضت اضطر الى إن ببعه فى السوق أثئر لسة جره الها 
غناءة »م وبري ان لابد له ان يستعند شتراءه لها ٠‏ 

وقذ كانت « نورية » غضانة آاسفة > لانها فقدت هذا الخلخال الذى 
جاءت .به معها من كوخ ابوبها # وجعفر يتذكر هذا الخلخال ويرى ان لابد 
له ان يدقع بدله مبلغا جسيما » فكانت هذه الافكار جميعها تتردد فى مخلته » 
وكلها أمور تخصه + وترى نورية ان لا مفر له فن ان سع بعض شناهه > 
ولكن جعقر > وهو القلاح الريفئ القديم > يعتز بأمواله النى هى عنوان مجد 


6 


القلاح وشرفة ٠‏ فهو يتجتب كل ما من شأنة إن ينقض “روتة وسىء الى 
كرامته > الا انه من جيبة أخرئ > يرئى نفسه انه الوحد من بين القلاحين 
الذى ترك زوجه عاطلة هن الزينة » فأغلب الفلاحين لا يهمهم أمر ما يمتلكونه 
من .الثروة زادت: أو نقفصت بقدر ما يهمهم ان تفاخر نساؤّهم بزيتتهن 
وحلهن + ولبس من ينهم هن يخطر بباله أن يترك زوجه من غير أن يكون 
لها.حلنة رين بها أمام الناس فى غدوها ورواحها » اذ ان ذلك يدل على 
الفقر والخل + 

ولكن جعفر يعود الى فكره ثانبة + فلا نرئ معتى لهذه الزينة التى 
تنطلبها النساء من الحجول والاساور ء اذا هو أراد حقا ان يسلم بان الالعاب 
التى يقامر بها لا فائدة منها أيضا + ويعود جعفر الى شه مرة آخرئ + 
فيزتى ان كل ما جال به فكره يكلقة همنا غاليا ويرهق خاله ٠ه‏ واولى به 
ان لا يأبه: بذلك » فانه لسمره ان يرى الحون. فى مزرعته قد ابنعت وشرت 
بالخير + ويرى خماريه الانضين فى ضحن دازه > .وهو الى ذلك © تساوره 
الاجملة والاحلام ان يرى نفسه. حرا طلقا » قد تخلتص من سطرة شيخه 
وسركاله عليه م وان يكون ممن قد واثاهم الحظ »> فتلفروا بقطمة من 
الاراضى التى توزعها الحكومة على الفلاحين » فتهبها لهم » ويعود جعفر 
فتذ كر بأن مثل هذه الارض لا يمكن ان تناع ٠‏ 

وبقبت هذه الافكار تساور جعفر » من غير ان ينتهى بها الى شىء ٠‏ 
وكان أخوه قد رافقه التوفيق فاستطاع ان يحصل على قطعة ارض من الحكوهة» 
فكاتت هذه الخطوة التى نالها أخوه > قد أثارت فى انقسة الحسد > بل 
و كأنها فذى أصاب عشه > أيملك أخوه مائة دونم هن الارض الزراعة * 
تمناهها الستحة وفها أشحار من القواكه أيضا؟ 


“اس 


وكان جعفر © وهو يزاول سقئ مزرعته قد انقطعت سلسلة أفكاره + 
اذ فد رأى فجأة حركة جديدة » فقد وقفت سيارة فى أرضة + وخرج منها 
ثلانة أشخاصض احدهما عراقى > واثنان أورسان: فحلسوا على حافة سافته وتناو لوه 
باسئلة. لم ينضب معينها » فهم بريدون ان يعرفوا كل ثىء + كم يمتلك هن 
الارض > وكم عى حيواناتة » وكم عدد أفراد عائلته » وكم كان سقتم من 
أزضه » وماذا يتنظر ان .يجنى من حاضلها > وكم يدفم الى تشنبيخه والى 
شركاله وكيف يفكر فى انقاق ما يدخلة من المال ٠‏ 

وبدا لجعفر ان هذه الاسئلة الكثيرة لا يمكن ان تكون عديمة المغزى + 
وهى لا .نمكن ان تعدو أحد امرين > فاما ان نعنى رفع يدل الماء » أو تقليل 
ما امكده » ولا يضيره وهو الرجل العربى الشريف اذا 'تحنب الصدق فى 
هذه المرة » وتعمد الكذب + فهو لذلك كذب فى كل أجوبته وتفئن فى كذيه > 
فقد ادعى > ان لبس له امرأة فى هذا الوقت + اذ هى قد مانت ولخلفت وراءها 
اطفالا صغارا + وهو الآن يعانى الامرين مع أطفاله » وليس له هن متاع 
الدنا غير حمار واحد ء فلا يملك شيا من الشياء أو المعز > اما الدراهم فلم 
برها بعبنه » ولم يمسكها بده ولو مرة واحدة ٠‏ كذلك هى غلته » فلم نكفه 
مؤونة عيشه ٠‏ وانكر كل ثىء > وبالغ فى ديونه المتراكمة عليه » واشترك 
أحشوهة فى الحديث عن بالغ الدبون التى عليه قبل إن تهه الحكومة 
قطعة الارض » فقال > ان الفلا المدين لا برغب فه + فكانت كلمته 
كالصاعقة > تزلع على زأمن» عفر ٠‏ 

ولكنه عاد > يفكر فى أمر هذه الاحاديث ملا » ترى ماذا تعنى زيارة 


ب 84دس 


الحكومية > فكان. موضوع الاسكان قد لقى هوى فىنفسه > واخيرا جعله حذرا 
في كل عدف وقد حول الترجق 6 كتتن# أذ برضم لد رظى اللا 
الاجانب من حديثهم معه > فكان من الصعب -جدا ان يفهم شيا من كلام 
المترجم » وكل ما أدركه من حديثه + انه لا يعدو ان يكون كذبا وتلفقا ٠‏ 
فقد كذب هو فى كل ما قل > ولم لم يكذبوا عليه » وقد كانوا قد مسجلوا فى 
مذكراتهم كل شقء شألوه عنه > ثم تر كوه وارتخلوا + 

ولعتيكن جعضر قد وأى فى انهم ان قن حظ: فى أرضة جَناقة 
من الاجانب ومكثوا لحتلات قصار > ثم ارتحلوا عنه » وأكثر ما حير فكره 
هذه الاسئلة الكثيرة > التى: تدل على شوق ورغنة + فى ان يعرفوا كل تىء 
من أفراحه واتراحة ٠‏ 

وكان السب ركال قد حضر بعد ذلك > وعلى وجهه امارات الانزعاج » 
عمد جعفر ان يضرب صفحا عن موضوع الاسكان © اذ لم يرد أن يستمع 
اليه السركال > فنصببه منه ما لا يرضيه + ذلك ان التسيوخ والسراكيل لم 
برانتضوا عمل هذه الحكومات العرافة »تهم .يرون فى مشاريع توزيع الاراضى 
على الفلاحين حرمانهم من كد نؤلاء الدهماء من القوم الذين سبحدون فى 
هذا التوزيع محلا يأويهم وحياة يرتضونها ٠‏ 

ودغم. كل ما كان ينتظره جعفر فى هذا الموسم من جودة الحاضصل 
ووفرته كان الامل. .بداعب أحلامه فى ان ستزريد هن غلته > ويدفعه الى ان 
ضاعف محهوده فى حقله ٠‏ 


اهاات 


5 


بس الشمرائع 


كيف انت ا يوسفت > وكيف حال الزرغ فى هذه السئة ؟ عساه ,شير 
بالخير ! 

لسن بالكتين يا مسدى © انه لا يكاد سد أودنا م والحس عله سيكون 
الموسم القادم ! 

وكم عدك ان تدفعم من حاصل الزرع الى ضاحب المضخة ؟ 

انه لأخذ منه أكثره ! 

أفلا تدر عليك الدجاخ والخلب > يا يوشف © شنيثا من المال. يسنك 
ون ات ؟ 

ان القض تستاثر به روجى > واما الحلب فلا تكاد در الشساه منه 
شيمًا فى هذه الارض الجدياء + 

هل انت فقير. معدم > أم انك فآدر على 'نمثسة أحوالك ؟ 

فتحسر يوسف وقال »> اننى فقير معدم ايها السيد الرضى ! وسأبقى 
كذلك > وبدا على ملاميحه الاستماء والالم ٠‏ 

أقلا تطمح يا يوسف > ان تخسن حالك ولو قلبلا ؟ 

ان الامر لا تعلق بارادتن: © انها لمسكة الله ٠‏ فهى التى دير الخال ! 


# ع #» 


دا 5 


وكام ونحن فى سسار”نا > قد التقمنا بقافلة لا مين نهايتها » وكانت هذه 
القافلة خليطا من الابل والدجاج والحمير والكلاب والاطفال قد جاءت 
من فلب الصحراء وانحهت حو سامراء وسلكت الطريق العام » فانتشرت 
فيه وججزت غلى المارة كل مسالكه > فلم تتزرحرم عن الطريق » لخصوينا 
الكلات. التى اعتادت ان تطازد الصيد فى الصضحراء ء ولذلك لم نس بنا ولا 
سبيارتنا ٠‏ واشتد غض ب السائق وراحشتم ويسب > واضطراخيرا الىان يوقف 
سيارته ٠.‏ حت هدئ الله من بين أشخاض القافلة بدوية أزاحت عن طريقنا 
حمارا » كان محملا بالدجاج وكلبين من كلاب. القافلة » فاستطاع السائق 
ان .جد له طريقا فى هذا الشارع العام + ولم يقو السائق ٠‏ حسن » على ان 
يكتم غضبه > فصاح بها قائلا » الا كان عليكم ان اتتركوا الشسارع للمازة ‏ ؟ 
ماذا تعملون بهذه. الكلاب الكنيزة ؟ وقد ردت عله الدوية الحميلة بتعمات 
عادئة جذابة ء اذ قالت له > لعلا نريد .ان ترود بها العالم * 


ا جو 


كان اصلاح. الآراغى الى الاكستان م من الآضباب. اتن آثالدت ع 
زعماء العالم الاسلامى كثيرا من النقأش والحوار فى هذا الموضوع + وكان 
المحافظون هم الذين يعارضون الخطو ات السربعة فى هذا الاصلاح > وقد أثير 
نقاش. حاد يبن أحد الموظفين المصريين » وبين أحد الذين يمثلون وجهة نظر 
باكستان > وكان كل من الطرفين تحمس كيرا ددعم وجهة نظره © ويتخذ 
من آات القرآن براغين وأدلة تيد رأيةاء* 


4 عي # 
وكان فد أحاط بنا نفر .هن الفلاحين. ونحن. جالسين على مقربة من 


ب لاوا ب 


فززية الزميئة مطل فارعة الطريق- اموس 'اليهاا» يدو عليم.خلتك الثيئن 
وضيق ذات اليد » ومكثوا خولنا ,ندبون حتلهم ويشكون لنا من أمور كثيرة » 
قد خالجت نفوسهم » وكان أحدهم قد أفاد فى شكواه > انه لا يملك غير 
“لائة من الاغنام فقط > وحنما هممنا بالرحل قام هذا الفلاح الذى لا ,يملك 
الا ثبلاية .من الاغنام > قف انامتا انا أن ون قن كوقة التواضع » 
وقال + انه يريد أن يذبح .لنا أحد خرفانه الثلاث » اذا ما تنازلنا لقبول دعوته 
فى زيارة كولخه ٠‏ وكنا قد ظئنا ان مثل هده الدذعوة يحب ان ترفض > 
فرأيا على ملاميح وجهة الشحوب والالم كنيد امح عذازنا عع فولههنا + 
و بعد برهة سألنا « عبد » عما اذا كان هذا الاعرابى مخدا فى دعوته ! فقال > 
نعم لقد كان مجدا حقا م فقد أمنز الي » قبل ان يدعوكم » ان سيشوى لنا 
قطما من لحم الضأن » يكاد يسبل من رائحته اللعاب ٠‏ 


مذ قي 


وفئ زاوية ضقة رطة من سوق يغداد كانت قد علقت قطع معتازة 
من قرو الفهود ء وكان يحرس هذا الفرو المغرى فزم من الرجال بدت 
عقاة تحر كان اذات البمين وذات التتمال + كحركات أعين الخردان © 
ولقد وددت ان أحصل على هذا الفرو وبدت للبائع رغتى الملحة فى شرائه ٠‏ 
ولمح متى. اغتحابى..بة' فكان في كل هرة أَزوَرَء ها + ينتنر أمامئ هذا الفرو 
بالنسة كى.© فقد. طلب مثى سبعة غثنر دإنارا عن 'منه ٠٠‏ وهو لا يريد ان 
ينقضن امته: فلسا واحدا > وأخيرا انتطنت 2 بعد لاخ طال آمده فق ايوم 
الاثنين الى يوم الجمعة + ( وهو يوم زاخة المسلمين ) ان انقص الثمن » فكان 
اننى عثتمر ديئارا  ٠‏ ثين .حاولت ”انية فى يوم السبت »> ان العب دورا آخر فى 

امةا- 


تنزريل السعن > ولكنه فى هذه المرة غاد فرفع السعر الى سسعة عشسر دينارا » 
وه أردت أن أجنهه على مثل هذه المعاملة التى مثلت فها الالتواءات والتقلبات 
الا انه عاد فلوح لى > بان عسى ان ينخفض الثمن الى اثنئ عشمر دينارا » فى 
نهاية الاسوع ء 


+ جد عو 


وكان أحد الفلاحين المسافرين > وقد بداعله انه من منطقة الديواسة » 
يتشكى ة لد » من وضعة + اذ لم ,يحظ. حتى: الاآن بزوجة تكمل حاته » 
وهو الآأن قن السابعة عشرة من عمره > ويسكن مع أبويه ويعلهما + فقال 
له « عبد » ان النساء لكثيرات > فقال له الفلاح > نعم انهن لكثيرات > ولكنهن 
غاليات الثمن » فقد كان قبلا يستطيع الانسان ان يحصل على امرأة جصلة 
بعشرة دنابير ييحد الراحة والمسرة الى جتيها > وها هو البوم يجب ان. يدقع 
الرجل خمسين دينارا > وعليه ان يضعها امام أعين أهل المرأة قل ان بعلم 
عن. شكلها شِينا + 


ت قله بسن 


ةمع 


صور عمر عيأة اممرن 


كنا م ونيحن تتتجول فى مزارغ اللطيقية م فد بعد بعضنا عن الآخر » 
فاضاع كل منا صاحه هرات عديدة »م وكنت قد سمعت عن بعد وأنا أسير 
بين الزرع © دويا أشبه يدوى الطاحونة م وحثما أجيل النظر ”شين لى 
أشساح > وكاتها دؤوس تقر من الناس © قد أحاطوا بهذا الزرع > ثم بدا 
لى ان 'نموحات الهواء قد 'تجعل الاثناء العبدة عرضة للتغير والتدديل ء 
ولا سعد أن 'تكون .هذه الاشاح. اللى 'نراءعت لى أأنشياء أخرئ © ومهما يكن 
من آهمر فقد آردات أن اتسنها ينفدى > فلعلها تعفنى من حنتث لا أدرئى > 
ميرت ماطنًا » والا على .خذر + متجها الى آخر اطراق المرّرغة © حتى 
وصلت الى متخقضات :سافها ٠‏ فرأيت"اغافى حقلا من القطن »© قد اينعت 
اغصانة > حتى. بدت. تتضارب بعضها عض ٠‏ وقد.رأيت فى احدى حفن 
السواقئ حركة نسيطة » تكاد تحط قدمن »> فاحلذبتنئ المها » واسلتها فاذا هبى 
أكوام من حثيرات الحعلان + كانت قد تجمعت عل فطعة رزوت من السردن > 
وعى تعمل نيحد وحماس » تتقطع منها يورجابهنا الامانشين واتحلساءة 
لا فظنا + فلحعلها مدؤرة كحة الخمصة > ثم تدحررجها عن الارض 
الرملة المسنطحة :» وكانت هذه القطعآن من. الحعلآن » شتغل كل زوحين 
اثنين منها برؤاية واحدة > ولم سد اخثلاف فى الشكل أو الححم نين كل من 


80 ات 


هين الزوجين الا فلبلا *.ولكتنى رأيت ان لابد. أن يكونا زوجين انين ذكرا 
وأنتى » قد اشتر كا فى العمل سوية » وكانت 'تلامع جاههما فى أشعة الشمس 
فشدوان ء وكأن العرق قد حصب منهما لعملهما المضنى * 

ويمثل هذا القطبع من الجعلان جمعبة تستهدف غاية موحدة ٠‏ واذا 
كان ثمنة ححقا ان كل حركة من حركات: الحوانات: مقصودة > ولها معناها 
وغابتها » فلابد ان يكون لعملية هذه الجمعة ما لم استطع ان ادرك مغزاه » 
والا فها ععنى حريان هذه الحعلة الكيرة مثلا وراء هذه الحة الكروية » 
وانتقالها من وَاخَداة إلى أخرئ يدفغها الحماس والضر والمثابرة » حتى 
اذا:ما .ركنت الى: الراحة بزهة > انقطعت الاخرى عن العمل:.+ انه. والحق 
لغز © لم اعتد الى حل رموزء + ومن يدرى فلغله عرض تكنبكى الشاكل 
التصدير » أو دروس عن.ضط الكنفبات ومقايسها ٠‏ فقد ترى.بعض أزواج 
من الحعلان تلاعب قطعة كيرزة من الروث > من غير ان #كون لها غاسة 
تستهدقها م ولسن ما يدل على انها #قصد شيا من دحرجة الحة الكروية 
كذلكء* 

غير أننى أرى من تناحه أخرئى أن الغالب من هده الحعلان تنساق: الى 
هَدَ1 العمل داقع الرغة والشوق ٠‏ وقد جحلب اشاهى. بضورة خصوضة 
زوجان منها كانا قد انما كروية روثتهما » فظهرت وكأنها فد. خرجت من 
معمل > صاغ كروية شكلها وتعومتها ٠‏ ولقد بدا لى ان الجعل المتلىء هو 
الذكر > فقد دلت رحلاه عن انه الاقوئ من الاخرى © كما هو شأن الذكور + 

وكان عمل هذين الزوجين مما 'نسر له النفس > اذ يدور هذا الذكر 
خول الكرة عدة: مراث + كالخادم التتساوى الذئى يدور فى اللدء حول 
الحقسة الواحدة » وهو يغئان يحد الثانة لسحملهما معا ٠‏ ثم بنته ىالامر بهذا 


ات الات 


الذكر الى ان يندفع بجسمه تحت الكرة > فقذفها بكلنا رجليه ثم يقفت برهة 
حادث زوجته وشريكة حاتة » فقول لها : آه © « فاطمة » + أرأيت كيف 
استطعنا سحب هذة الكرة ؟ وسنستطيع بعد حين ان تجلوها م وعلينا ان نشكر 
الآن كيف تستطيع ان تخلصها من هذا الزحام الذى يعرقل تدحرجها» 
فتحنن « فاطمة » رجليها الاماصتين على الكرة » فتدحرجها ثم ترى أن عمل 
فحلها أكثر احكاما منها » فهى كلما بذلت جهدا وخر كة فى دفمها تعود فتجرى 
وراء كرة فحلها م ولم تكد دور كرتها بعضن الدورات » فتقطمع ضع 
ساتتيمترات » حتى تقف فى طريقها حصوة أو انتة فتعبقها عن اللدحرج ٠‏ 

وبدو ان هذه الحشيرات لا 'تعرف غير اتتحاه واحد فقط > اذ ان محال 
تدخرج الكرة واسع لامرارها واجتيازها كل ما رقف فى طريقها » ولكن 
هذه الحشيرات لا ترى الا اتحاهاً واحدا » فهى كلما حاولت دقع الكرة أو 
زحرحتها عن موففها » لن تبلغ ما تريد ٠‏ 

وهنا تنادى «٠‏ قاطمة » زوجها « احمد »> وقد انحنت على الكرة برجللها 
الخلقتين وضغطت علها » قلتى تداءها سترعا يحدوة الخماس ويدة 
الخصوة التى اعافت :دحرج الكرة > قتنزاح عنها بعيدا »م ويدفعها بجحسمه 
قتصبح إنه غاضة ان التبه» ايهنا الغبى ! لاتهاهرت من على بطنها 
واستمرت فى تدحرجها * فقول « احمد : ما اسهل عور الكرة من هنا 
الا ترين © أنها سهلة التدحرج فلم هذا الانزعاج » وانحن لم انصب بشىء 
من الاذئى ٠‏ انظرئى الى هذا التوفيق الذئ رإفعنا ٠‏ اننا من الاعضاء الاتقماء 
الاخار فى مجبوعة هذا الجنس. الذى بدعى بمدحرجى الكرة > ألم يكن 
أسلافنا قد أقاموا زءنا طويلا فئ قور ملوك الفراعتة القدماء ؟ فتقول له 
« فاطمة » انتى لم أجن شيئًا من صرف هذا الحهد > وأرى اتنا نستطيع أن 
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نصل الى ما تهدفه فئ حاتنا المستقلة م من غير هذا السث الذئ تلهون به » 
انتم ايها الرجال > وهو ما لا معنى له ٠‏ 

وأخيرا يتوضلان الى دقع كراتهما > فتندو تتدخرج © وتناصسر عن 
أفكارهما ها اشغلهما من أمر هذا المصاب الطارىء ٠‏ ونأتى. الفحل #اننة 
يرقب الكرة + وهو لا يفنأ فى حركة مستمرة هنا وعناك > وقد كان يتهادى » 
وعلى محباه ملامنح العحب والخلاء » فكأن العمل لا يمكن أن يسين بانتظام > 
اذا هو ذل عنه لحطة ٠‏ ضحبى زوجه التى فد سحرته وخليت له » ثم يلتفت 
البها ويقول : ما أجمل هذه الكزة ء اتها روثة جمار طرية ! فتحمر 
وفاطمة + خحلا + اذ أدركت مقزى ما بريده الذكر + عندما يشلهر أمام الانى 
بمظهر القدير على اتقان عمله © 'م يننحى علها يدفعم كرته وكان يفضل ان 
لا يرئى غيره من الذ كوز فرها هله + 

ولم بد عليهما ان قد قررا ما سببدأن به من عمل جديد » ولمل 
« فاطمة » أرادت ان تخفى مها + بل و لعلهما ارادا ان بجعلا منه غدوتهما * 

وبدت كرة جعل آخر يحاورهماء فذ تدخرجت فاختفت عله » فتبحح 
ه احمد » وقال لزوجته > ألا ترين كف استطعنا ان نتعن: عملنا ! ولكنه 
أخذنه الشكوك والريب » اذ قد رأى هذا الحعل المتطفل يحدح زوحته + 
وقد كان لا بيزال فى عتفوان شابه م وجاء: الها بتسختير فى مسيته > .وعلى 
شفته ابتسامة هازئة > فقالت « فاطمة » + آه « احمد + ها عو الشاب الذى 
تبعنا منذ الصاح » وعند ذلك تكفىعن سح بكر ها » وتنظر الىظهر « احمد » 
اللماغ م لترى فدى غبرنها علها وشعقه بها © ومتعد بعضص خظط_وات عن 
#رحيا 15ل لاله ااساد». حاير كانهف القروية. حزق ثانا 
كرتة © وتقابلة « فاطمة » سرودة + وتتحتى على كرتها اتشمها وتتذوفها ٠‏ 
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وبرئى « احمد ٠‏ ان هذا الحال سيطول به الزمن » فيرمئ بنفسه علها من 
غير ان الى بالحفر والمتغرجات التى لا تسلم من الاخطار » فشكون الى جنبها * 
فلم يجرك « فاطمة ».ساكنا » وتنظاهر بانها مشغولة بأمور كرتها ٠‏ 

ويرى « أحمد » ان لم يستطع بعد الاآن ان يحظى بحب زوجته » 
فيتدقع .بز جليه الاماستين ويرفس بها جسم شبطالته حتى سمع صريرها » 
ورآأت « فاطمة » ان شقى محافظة على كرتها بصمر وأناة » اذ أرادت ان تنتظر 
النتبحة بنفس هادئة لا بدو عليها التأثر» فلم ”غير من موقفها شنيثا م فلابد 
ان سبدخل زوجها بعد لحظات قصار فى معركة فيا الحاة أو المسات © 
وعندها سمكون فى وسعها » ان تدقع الكرة حسب رغنتها » فتجعلها تتدخرج 
نحو جماعة هذا الحعل الذى أغراها وتعلقت به + فقد انه التوفيق » وحاب 
فى حنه واغرائه عدة مزات منذ ضاح هذا النوم » وخاض «٠‏ أحهد » المعركة 
بعد فلبل > وهو لا يدرى بما قد بسته القدر لزوجه ٠‏ فاطمة » وكرانها » فكانت 
النتيجة ان واجه المصير ٠:‏ فسلن:هذا الحعل الثناب شعادته الزوجة + وهرب 
بزوحته + وبهت « أحمد » لا رأه ووفف برعة ستحم مما أصابه من الالم 
والهباج » ولكنه رأى ان فد بعدت عنه « فاطمة » فلم تكد تين » ووقف > 
نتجرها حسرات وتنهدات > واتتفحت أوداجه + وحركت. الغيرة يران وجذه 
وغرامه » فاندقع .يجرى نحو كومة من روث الحمير » ورأى فيها » انها أكوام 
تكفى ان تشفل مجاميع كيرة من الحعلان » وبقى يدور ينها هنا وهناك » 
وكان > وهو بروح عن نفسه ويشتت غضبه + أن حلى بزيارة جعلة لم تزل 
بعد فى عتقوان ششابها » فأسته آلامه :وجددت تشاظه ٠‏ 

ولاحت ٠‏ فاطمة » مع عشيقها الشاب > بعد أن خلضا من بين زخام 
الجعلان > فتادلت النظرات مع زوجها الاول وبدا زوجها الجديد شامخا 


د ا 


بائقه » وراح هو وعصيقته بسرعان الخطى > فحفرا لهنا ثتبا فى الارض » 
واختفنا فبه ٠‏ وقد أسفت > إذ لم استطع ان ارى ما قد حدث لهما فى 
خلواتهما * 

ولم تكد تمر هذه الفترة من الزغن » حتى شخض آهامى الرفاق فدا 
د نوم » وهو بلهو بنكاته المستملحة > ويتلامع بشوبة النايلون > وكانه .جعل 
كير بألوانه الراهه ٠‏ وكان هجون » تتهادئ من ورائه © وهو حمل بيده 
جزمة من ادغال: المادية © فابتدرنئ. كل منهما سؤاله المحب. وهو > ابن 
فضبت كلهذا الوفت ؟ فقضضت عليهما.ما شهدته من حياة جماعات الحعلان » 
قتصدى لى « توم.» وقطع علي" كلامى » وقال > تنمنى أن قد تعلمت شيا كثثيرا 
من هذه الحعلان > فقلت له ء ان من بين الحبوانات: المقدسة ما لا نعرف .عن 
سلوكها شيا » فقال » قد يدو لك ذلك > والحقيقة انها شع فى هذا 
السلوك الشاذ نظاما معنا ٠‏ 


تج رمه 


ل 
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بين نلك التلول المنتثرة وبطاحها الملتؤية حنث نين ارض الاكراد + 
يندو الربيع بأجمل خلله > ينشسر فى القضاء عير نسماته > قترى الارض 
مخضرة » تكسف عن زينتها ومفاتنها على امتداد آفاقها وأبمادها » سنودها 
الهدوء والسكينة » فيشعر الانسان فى أعماق نفسه بالراحة والهناء والامن 
والسلام » ويتتحسس بعظمة الله فى خلقه » وشاهد جماله فى سحر الطسعة 
واغرانها * ؤاذ ذاك .يدرك الاسان مدى امعانه فى مهاوى. الدئة وضلالها > 
وابتعاده عن آيات. الله وابداعه فى ضنعه ٠‏ 

والحقبقة ان هذه الحاة التى تسود مجتمعاتنا الشرية النوم لسن فنها 
غير الضجيجج والصخب »ء والتنافر والمغضاء » والممارك والحرؤب ٠‏ أما كان 
لخدن تان نعود الى هذه الطبعة الصافة ترتمئ :بين أحضانها » تستلهم منها 
العطنف والحنان وتستوحى منها السحخر والخال » فقد تهربنا منها كما ترب 
الطفل من بنته © وقد راكب رأسه الغرور والعناد * 

انه الانسان » أيرى أشقى مخلوةات هذا الكون © رغم سبطرتة على قوى 
الطبيعة وما فها من تبات وحيوان وجماد ٠‏ ولعل شقاءه مشعث عن شعوره 
بإتعاده عن مشابرة ركب هذه الطسعة ومكلوقاتها » فرأى نقسه وححدا + 
وقد ضل. الطريق > فأضاع دولته وتاه فى مهاوى الؤس والشقاء ٠‏ 


الها ا 


كانت سارة الجن قد وففت فى أحد السهول فاجتدتتى مغريات 
البعة » وورحت مندفعا نحو التلول المميثة اتتخول ينها فأصعد على هذا وانزل 
فن ذلك + وكنت فى هذه المتعة يلذ لى داثما ان أزى ما خفى على وزاء. الل 
الاآخر ٠‏ ولاح لى » وأنا فى هذه الرعنة المعتنة قر اران هات دم 
فوق رأسى > ولعلهما كانا فى خلوتهما يشادلان الحب والهنام »> وستشقان 
تسيم الرييع ٠‏ ويقيت عبناى تشيعهما حتى عايا بأجنحتهما وراء تل بعد » 
فاتحهيت فى تخوالى تحوه > لازئ ها ستقضيان هناك من فتزات العمر »> 
فكت الى عل أربغ + بكل. حذر ويقغلة » وأرفم رأبى مصويا بصرى 
نحو قمة هذا التل » حتى أدركتهما » وقد وقف كل منهما أمام الآخر > 
وكأتهما شتتصان من بتى الانسان > قد التقا بعد فسحة تريضا فتهاء وما 
الا'ن شادلان أحاديث ممتعة + ولم أعرف يعد هذا التحوال أين هى سيارة 
الحيب » وقد سلتها بناظورى © فرأيتها واقفة فى نفس الاتحاه الذى كنت 
أسير تحوه » وبدا لى مخداع الصحراء والسهول واضحا + اذ كثيرا ها يتصور 
الاسان نفسة ان قد ضل طريقه + ؤهو لا برل غين متحرف عنه ! 

وكان « عند » قد بدا كدروشن جلس القرقصاء » ووفف الى حشه 
كما قد تراءى لى شخصان > وهو أمر أثار دهستى » اذ لم يكن معنا غير 
السائق عمر > فأسترزعت الخطئ نحو اولئك الاشتخاض: الثلانة ٠‏ فتبين لى » أن 
« عبد » كان يسمر مع زاثر © يدا عله أنه احد الصيادين الاعراب + 

وكان السائق « عمر ‏ قد افترح غلا ان توضل هذا الاعرابى 
سسارتنا هم الحب » الى خنمته م وفد سررنا بهذا الافتراح » وبدا لنا انه لم 
يكن قدمسق .له إن ركب السسارة بعد > فتسلقها وجلس فى حوضها الآخير سيرور 
وشوق وهو يحمل بده بندقته حذرا » فرجوت « عبد » ان يستأذنه لادرى 


امالك عد 


بندشته > فهى كما "بدو من النادق التركة القدايمة التى لا يانمئها الاسان 
ولكنه لم يعجبه منى هذا القول > وقال لا انه لا ينع هذا السلاح عن كنفه الا 
فليلا » وكانت ترى على ملامح وجهه علائم الجد والامتعاض © ويقت 
سيارة الحيب تحد فى السير » قتصعد على تل » وتزل:من آخر متجهيبة 
الى الافق البعيد > ولاحت: لنا خيمة صديقنا العربى الطويلة السوذاء بعد مسيرة 
ربع ساعة تقريا » وقد شهدنا » ونحن نقثرب منها » صنيا ولى وجهه شطر 
الخيمة حين رأي السارة قد أقبلت نجوه ء حتى اختفى فيها + 

ولم نثر الكلاب ضجبجها » فقد رأت صاحبها معنا م واختلس الاعغرابى 
لحظات فضار عاب فبها فى خيمته + ثم جاء بعد ذلك حمل بده دلة القهوة 
قصب لنا من مصبها الدقق الممشوق حسوة فى كأنن كان قد غسله بده > 
وكان ببحرك القهوة فى الكأس ذات اليمين ؤذات التدمال + لتتخفت. .حرارنها ٠‏ 
والحق ان طعمها كان لذيذا » يغرى اللمرء ان يستزيد منها » فاحتسيت فنها 
ثلاثية حسوات متالنات + ويدو ان هن. الواجتب ان يشكر الساقى فى المرة 
الرابعة » ولابد ان يكون الشسكر بصوت .مرطى ٠‏ 

كانت لحظات من العمر مرت سبراعا » ولكنها تركت فى النفن آثرا 
لا يمكن ان يشبى > لقد كانت جاسة هادثة ؤسط هذه السهول المخضرة > 
هدم لنا فيها امروب العربئ. 6 وبدا ذلك الطفل العربى » يرمقنا بعينبه 
الحادتين » وبان عن بعد ان فتنات هذا المخم كن يخاولن وهن لا يزلن فى 
خدورهن © ان يختلسن نظرة > شين فيها شكل هؤلاء الزوار الغرباء » 
وكا قد تحدثنا مع هذا الاعرابى عن زرعه وأغنامه > فكانت علاثم السرور 
والارتباح بادية على وجهه ٠‏ ولا.غرو > فقد كان الربيع ضاحكاء تتفتح 
بسماته فتنشر فى أرجاء الفضاء النشر والخير والسلام والطمائسنة > وكانت 


7 ا ا 


شاهه ترتع من أعشاب هنذا الربع فترايد شحمها ولحمها » وبانت مؤخرة 
النساه. ممتلثة ء وهو ما ,يدل على نمائها > وارتفاع شمتها ٠‏ واتنتهث هذه 
الخلسة الممتعة > فاستأذنا من صاحنا > وارتحلنا عنه من غير ان نعرف شيا 
عن أصله وعشيرته ٠‏ 

وبعش هنا على الحدود القاصلة بين الشمال والحتوب العرب والا كراد 
بسلام ووئام متحاوزين » ومثل هذا الجوار ننحده فى أوربا أيضا ء فالافرنسيون 
والالمان يسشون متقاربين فى السهول الممتدة بين الالراس واللورين > وإسنود 
بهم السلام » يسما يشتد النزاع نهم فى باريس وبرلين + 

وسيرنا مسافة قصيرة فئ: السهل + فلاحت لنا سبارة م نوم » فحأة > 
والتقننا معا ء و كأتنا وعلان من وغول الادية فد ملافا بعد غباب طؤويل » وصاح 
فاقلا : انه بر بد أن يتابع السير فى هذا الوادئ ليرئ الشمياه. وقطعاتهسا * 
فسرنا مما حتى قاربنا خنمة يشكتها الأعراب وكانوا تحتلون شباههم ٠و‏ كان 
من الضرورى » ان نمكث فى هذا الريع لحثلات فصاز لتشهد ما تدره الشسياه 
من الخلبب + ولكتنا رأينا أن المكث صعب > اذ لم تشاهد غير امرأتين عجودين 
كانتا محلان الشناه » ولم تكونا مححتين © وقد زعم السائق انهما سوف 
لا يعسان فى أوجهتا ان نحن استضفتاهما » وصوب ٠م‏ توم > آلة التصوير 
نحوهما » بدون اسشحاء أو وجل + ولحظة عربى يافم قصاح به 4 وقد 
تقطت أسارير وخهه + فقال بلهيحته العربة : لا » لا + وهو بريد أن يمئعه 
فن #ضوين الثماة عدويةاالنا تتحساء عزني قزاضة وألفى غلا ذا انار 
حناسه + اذ قال + انه لا يريد ان تكون اجدته عرضة إبراها الثامن > ويعرضون 
ضورتها على من شاءوا + وفن يدرى > فقد تعرض على اليهود الذين هم فى 
فلسظين الاتن + وذلك عار علينا » وها انتهى من خديئه حتى اشتركت فه 


حك لهاع ات 


جدته فقالت م انها برغب فى أن تخد صوزتها فى هذه الا لة العجية اذا 
ما عاهدتى هؤلاء السادة إن لا يوجعونى بها ٠‏ وبدا على هذا الشان: > حفيد 
الجوز © أنه .قد صرب على طنعه ع فيج عل" :وهو مشغطزب. الإعضان + 
حبلما رفعت ناظورى ووضعته على عبنى > لاتطلع على مناظر هذا الربيع » 
اذ قد ظنه آله التصوير ٠‏ 

وكان قد سمع أصوات الضحيج والصخب رجل من الاعراب يدو 
عليه الوقار » فجاء.مسرعا بخطاه » وتدخل يننا » وعرق عن المترجم 8 عند » 
محور هذا النزاع الدئ أثار ملك الضوضاء + فما كان منغ هذا الرجل 
الوقور » الا ان اذن لنا بتصوير حلب الشاه ٠‏ وساء الشاب تصرف هذا 
الشيخ > وأسرها فى نفسه > اما جدته > فقد كانت ترغب ان تشاهد عملة 
التضوير © و كبفية الضغط على الزر » وهئ لا تريد ان ؤخذ ضورتها » 
فيرى الناسن وجهها المجعد على الصورة » فذلك ما لا يمكن ان تسمح يهاه 
وقد حصلت على ما ريد * وبدت غضمانة آسفة اذ لم تشاهد المملبة » ولا 
شعرث. بضغط الزن ٠‏ 

اما الشاب > فقد استمر فى 'نورته العصبية © يشتم ويسب ويتوعد » وهو 
يدور حولنا + وزاد.هياجه » حين لحظ متى ان قد عدت الى تاظورى > و لكننى 
بادرية بوضع الناظور أمام. عشه فحأة وقد لحظلت منه ان أخذه الرعب » 
واستولىعليه الفزع ٠‏ ثم بدا عليه الهدوء والارماححتتما شاهد فىهذا الناظور 
مناظطر زبعه » فهشس وش بخر كات صيانة » وهو لا يدرى كيف يبر 
عن اعجابه وفررحه » فقد رأى فيه جميع الشسنناه والعز التى كانت تراتسع 
فى العشدت بعدة عن خمتة » ورآأائ الحصان الاسيض. كذلك ٠‏ وكلها .بدت 
له كريبة مله » فلم يستطع ان يكتم شعوره فصاح متهلهل الوجه > لينبىء عن 
فرححه وسروره > وأحد شرح لمن كان عن غاثلته + هذا الذى أثار دهقته ٠‏ 


ب :#4 ابم 


وبدا الشاب سعدا > يملا" الفرح قله > اذ عرف شيا لم يكن 
قد خطر له قلا » فلم سرح مصاحبتى > وراح يحدثنى بواسطة المترجم > ان 
له بخروقين سميين وهو بود ان يقدمهنا لى > ان آنا أعطته هذا الناظور 
لمر *"وطلبت من« عبد ء ان بره عليه 4 بان فى امزوغتى كثديرا قن 
الاغنام » ولى زوجة واحدة تتحتللها جمعا: بكلتا يديها » وكان يبدو عليه 
التائر ويرى ان لابد ان شار هذا الموضوع ثانمة » غير انلى عدأت روعه » 
اذ سمحت له ان يتطلع فى الناظور مرة أخرى ٠‏ 

وأرزادت جدته. العحوز وصاحتها + ان تعرفا كف بدت ضصورتهما » 
فأزيتهما صورة زوجتئى وأولادى » فقد كنك احتفظ بها فى محنفظتى » 
فهزئت بى ورمتتى بالكذب والخداع > ذلك ان صوزة هذه المرأة لا يمكن 
ان تكون قد أخدذت الاان+ وقد ضحك الرجل. عن جريان عدا الحديثك 
ثم قدم المنا الحليت > وكان الاناء. الذئ حليت فيه الثناه والايدئ التى 
حلتها ء ملوثة بفضلات الشياه * 


35 الضد3ة 


دام ء 
مسر ى ك ركورك 


تمختفى امام ناظرى. الانسان © وهو قادم من الحنوب > الاراضى السهلة 
الملبسطة شيثا فئسئًا » وهو كلما اندقع نحو الشمال يدت له التلول والتواءات 
الاراضى المرتقعة » حتى تضل. به الى. مرتفعات الخال وهضابها المغطاة بالثلج » 
وهى الحدود الفاضلة بين ايزان والعراق ٠‏ وتكاد متعرجات: الجنال 
والتواناخة:طر فها “فاح > الأنسات فى نفسه .بين اثثاناها م بعد ان..يقظم 
ثلانين كبلومترا من سهول الصحراء وراء كركوك ٠‏ وهئ اذ تقوده: الى 
الشرق + تضطره ان مهل فى مسيرة + اذ تستوققة مناظرها © فتوحى الله 
الاعحان بعظمتها » وشعره بالحرية والحب والجمال ٠‏ 

كان شحر هذه الطسعة قد ملك على كل عواطفى © فأسائى الحاة 
ومشاكلها » وكنت © وإنا غارق سخالى أتمثل هذا الحمال. الساحر © قد 
فوجتت سد مفتوحة فد لوثتها الاوؤساخ تنتد أمام أنفى > فلا تكاد تبتعد 
عن وجهى + ولظرت فاذ!ا برجل عجوز + طرزت السئون تجاعيد وجهه 
بأثارها وحوادثها :* ولم تند على وجهه أية حركة أو انتقاضة > سوئ أن 
بده كانت تتلوئ. بانقاضة وانساطة © كما لو كانت تريد ان تقول لى + هات 
ما عندك وعجل به » فلن استطيع اصطارا ٠‏ فوضعت. فيها من غير اختيارى 
قطعة هن فّة العشرين فلسا تحر كة سكامكية لا شعورية > فانقيضت اليد 
عليها وانحسرت عن وجهئ.ء نم انجهت :بعد ذلك الى غيرى من الجالسين » 

الات 


فوضع كل منهم فيها ها تبسر له » حتى السائق ابراهيم وضع فيها هو الا خر 
شيا مح النقود ٠‏ فقلت ه لعد.» أهى ضرية تحبى ؟ فقال لام يا .سيدى انه 
متسول + والحق:انتى لم أر فى حاتئ سائلا يقظا جد فنه > وقد مزنت يداه 
على الثقاف التقود والانقشاضى عليها مثل هذا المستحدى العحوز © فهو اذ تقض 
بداء على ما التقعته من التقود » سرعان ما تخفهاءبين طبات ملاسنه البالة بخفة 
ومهازة > ثم يولى وجهه نحو الجهة الاخرى من الشارع + يسند ظهره على 
حائط كوخه > وهو يتحفز لضحبة أخرى ٠‏ 

ودد ذكر لى عبد > ان هذا المتسول استطاع ان يسجمع من هذا الاستجداء 
مالغ كثيرة > بنى بها عدة بوت فى كركوك > وكان فى أيامه الاولى يفترثن 
الارض وبلتحف السماء م ولكنه الان بعد ان كبرت سئه بلى هذا الكوخ 
التواضع » يقضى فيه ساعات. استراحته بعد غدوته » فقلت له > ولم يتصدق 
الناس عله اذا كان حقا ها تقول ؟ فتحسر طويلا وأجاب بكلمة واحذة لها 
مغزاها > اذ قال ولعلهم بتصدقون عليه لهذا السبس نفسه ! وقد فهمث ما يعلنه 
فى هذه الكلمة الموحرة ٠‏ 

وقد أحسن الرجل العحوز فى اختار هذا المكان لمزاولته مهنته + أذ 
هو بدو موففا عسكريا لحرفة الاستحداء » فيه يجد الانسان منظرا ساحرا 
من الطسعة » ستوفقه ويغريه ان ان يستز بد من عتعته » فى نفسه ويتمثل 
صنع الله وعظلمته فى خلقه » فبستهين بكل ما يطلب منه ويضحى به عن طببة 
خاطر > يضاف الى ذلك ان هذا الشارع ضبق المسالك تعترضه النواءات 
متعرجة + تصطظر شسائق العربة الى ان ,تتمهل فى سيرة أو قد بلتحىء الى 
الوقوف أحانا كثيرة + ويدو ان هذا السائل قد لاحظ كل هذه الامور + 
فى اختبار هذا المكان لمزاولة حرقته قنهء* 


د لات 


ويعد لحتلات. » بدت سيارة الشييع « بايا على » وهى من السيارات التى تجلب 
الاتتناه وكنا نعرف هذا الصديق العزيز © وقد.التقينا به مرات عديدة فى 
بعداد م ولدلك أوقفت نساريه وترل هنها يمجسنا »م وقد. طلب. ما ان نرافقه 
الى السليمانية + والغرزيب ان هذا السائل المتفنن »> اتتصب واقفا يننا » وقد مد 
للشبخ بده > يطلب منه ان يتقدذه > وقذ سمح لنفسة بذلك > شل. ان ينتهى 
الشبيخ من مصافحته لنا » وصل ان يفرغ من كلامه » فاستطاع ان يستقل به 
و حجنا عنه + و استطعت ان ارى كوخ هذا العجوز > واتطلع فى خحراته » 
فوجدت فبه غلاما صغيرا » كان يتدفاً على جمر من الفحم > ويشوى غليه قطعا 
من اللحم + :ويدو انه لحم طرى > شهى الرائحة > وكان ,مجلس على قطعة 
من السحاد م فد فرشت عل الارضن وعلمها بعض المخاديد والى حسها كانت 
النارجيلة » مما يدل على ان هذا الرجل بلعم بعش رغند ٠‏ واستطاع ان يدرب 
ابنه منذ بضع سنين على همزاولة هذه الخرفة جيدا فينوب عنه م اذا ما أخذته 
الاغفاءة »م أو كانت الدنا ممطرة » ومع أن الشارع تكثر فيه المازة النوم » ققد 
استطاع ان يجيد عملهة © وييدو انه ولوع فى مزاولة هذه الحرفة فلا يمكن 
أن يحيد عنها * 

وهنا تناب « 'نوم » وقال > إنة لمن المؤسف انكم لم 'تستطيعوا أن تتكوانوا 
جمعية استحداء + ولو اتح لكم ذلك لملكتم أحسن ما تشتهون ٠‏ ثم تابنا 
السفر » بعد هذه الفترة القصيرة » فرأينا ذلك الغلام الضغير يحتسى القهوة 
من دلة فى يده + وحئما عدنا من جولتنا فى هذا الطريق > كان هرورنا فى 
ليل مظلم وجو مرطب غائم > فأردت أن أزور ذلك العيحوز الذى حاز قصب 
السيق على جميع التسولين وَلكنى وجدت باب. كوخه مقفلا بقفل. انكليزى 
حديث » وفى داخل الكوخ كلب جر السحادة والمخاديد » وهو اذ للخنى 
كشر أنابه بوجهى > قوليت هارا ٠‏ 

ب 515 
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كردستان يلاد السحر. والحمال م ستهوى. النفوسن قتلهمها الشعر 
والخال > .وتنتئر سها التلول والوديان > فتزيل مناظرها السأم والملل عن اعين 
العراقين الدين انعتهم رؤى السهول وامتدادات الصحارى فبما بين النهرين » 
وتحبط بها. الحال الشامقة » فتغطئ فمهمها الثلوج وتتراكم علها» حتى 
لكانها تناطح آفاق السماء » ونث بان ربوعها البرك والانهر والتهيرات. > 
تتدقع اليها المياه يسمع فى خريزها حوار ونحوئ تستهوى الافئدة م فثير 
فها لواعيج الحب والهنام » وتتكائف على جوائي الانهر أشجار اللوز والعفصض 
والحوز » تكلكل علها من محراها الى مصمها » فتمثل فى منظرها تلك الخفايا 
التى تناجنها القبتارة فى تأوعاتها م اذ تسمع أتغامها فى أعالى الحال وبين 
الوؤديان م حيث يصدح .يها الرعبان + فتتجاون اصداوّها فى مرتفعانها 
ومخفضاتها » وترى فها آلاف القطعان هن الاغنام والمعز يسمع وفع اقدامها 
على الاحتخارز الصغيرة التى سويت. بها الطرق الحناة + وتحاوب أصوات 
الغربان والصقود فى أجواء الفضاه» ويسمع عواء الفهود والذئاب فى ظلمة 
اليل الحالكة ء 

فئ هذه المندلقة الساحرة بعشن الاكراد حاة ملوّها العصوية والتشاط » 
تمل فنها الحزكة كما تنشل فى اتضباب المباه من أعالى الجبال الى 
المتجدرات > وهم شعراء بقطرتهم » يتعشقون الحرية والسلام » ويحيون 

هالات 


تقاليد أجدادهم وبتغنون بأحاديتهم وأعمالهم » وهم فرسان شجعان > يزتدون 
الشرؤال الفضاض الطؤيل > الملون بأجمل الالوان المختلفة المتناسقة ٠‏ 

وهم حتى فى تاريخهم الحديث ؤهبوا حياتهم للكفاح فى سيل حريتهم 
واستقلالهم » واستطاعوا بعد كفاح مرير ان ينهضوا مع عرب الحنوب » 
وينظمتوا الهم 'نحت اراية حكومة ملكنة » سميت آخر الامن بالحكومة 
العراقية ٠‏ ولم تشيهد هذه البلاد الهدوء والسكنة » حتى فى هذه الايام »* 
فقد عم السلب والنهب والسرفة جميع المناطق الجلية التى دا من .حدود 
اران الغرينة الى جنوب القوقاز > وقد كانت أعمالا مألوفة لا يؤاخِد عللها 
العرف + وكثرت أعمال السطو على فطعان الماشية بين العشائر المتحاورة + 
الى زمن لسن بالنعند + وقد ذكر لى أحد شوخ الاكراد + ان الخصان كان 
بحافل عليه صاحه قلا أكثر من محافظته على امرأة جميلة ٠‏ ولسى ذلك 
مما يتضفف به الاكراد وحدهم > فتاريخ الحياة الشرية فى جع آدؤوارها 
قد نمشى هع 'نفئن الانسان بسسرفة الخيل + 

وحينما يقطع المسافر بعض الاهيال فى طريقه من كر كوك الى السليمانية» 
فبجتاز القرية الصغيرة ٠‏ جمجمال » ويتركها فى الوادى » يحرف به الطريق 
الى المرتفعات من التلول » فيصل به الى مقرية من« بازيان » 6 حيث ييحد 
فى مرتفع من الازض مهلا تتحده فوخ الجبال من جوائية © ؤهى جبال 
نان جرداء 6 فلما يرى فنها أثر من الات * وسدو ان سكاتها لا يتركون 
شها شدخرة إتتجاوز عمرها بضعة سنوات: + وقد ترى بعض أكوام من النباتات 
الحلبة منتثرة على ضفاق البرك »> أو على قمم الججبال أو منعرجات التلول » 
وهى ألتى تعر الوصول البها لوعورة مسالكها » وترى فى سفوج هذه البجنال 
الحرداء الواسعة كلما تتطله الغابة من إمكانيات اللمو فى التربة والميآه 


-5آالاب 


والجو ء وبدت لنا أعشان الربيع وأدغاله 1 هذه الاراضئ الخصة »> وقد 
اها اخضرارها واتندفعت فى نموها + 

وكاء وبخن جد فى السير © قد التقينا بنفر من القرسان الاكراد 
يمتطون خوليم الحلية على مقرية من عض القرى الريفة + فر يناعم 
يدون ركوبها كالعرب © ولحق. بنا خمسة من هؤلاء الفرسان > يعد ان 
بعد نا علهم ».و كانت السماء تحود برذاذ من المطر رطبت به الارض + وأزاحت 
الغنار عن نجادة المرور > فاتدفعت. يحسمى_ الى شاك السسيارة لارى.منظر هؤلاء 
الفرسان > وكنت حريصا على ان اغتنم كل دقيقة تمر لاتمتع بهذا المنظر من 
الخالة الاكراد » اذ هو متظلر لا بناح لنا ان نراه فى كل حي * 

وبدا « عبد » متخوفا » اذ زعم انه لم يعد يطمئن على نفسة © وقض 
علينا قصصا كثيرة عن تعطش الاكراد الى السلب والنهب » ولعله أراد بها ان 
يلثى الرعب فى قلبى » فقلت له ء ان كان قا ما تقول + فسالحق بهم حالما 
قتربون نا م شريطة إن ألحصل عل حصان ولختجر مقوس: جميل © مثل 
ذلك. الختحر الذى كان تحمله أول فارس منهم + ذو الشارب الاسود الطويل+ 
الذئ تتلاهم اسنانه ٠‏ وثان عد رشك فى صحة متقاى > ويرئى أن حصانا 
م..كبل: الاأكراد لا قوى على ان وحملتى> ولا :يمكن ان شتاير الشارة 
هذه المسافة الطويلة :+ 

وبعد مسيرة قصيرة » وحن عبر قنطرة صغيرة بالقرب من ٠‏ باكر بحو » » 
استوىفنا ثلاثة من 'ساء الااكراد > وطلين ما ان تحملهن معنا فى السيازة فئ 
طريقنا الى المدنة ٠‏ وقد كن جمبلات الطلعة > قد. ابتلتث الستهن برديذ 
المطر » وهن فى الطريق + وقد رأئى : عبد + ان لم يكن من اللباقة ان 
ندخل « باكريجو » أو السليمانة ومعنا الغادات الثلائة ٠‏ ومهما يكن من 


بلالا اس 


أمر + فقد كانت هذه المرة الوحيدة > ان طلب منا بع نساء الحى .أن يرافقتنا 
فى سف رتنا * 

واضطرنا اللبل ان نقضى ليلنا فئ« باكر.يجو + وكان الطريق الذى 
قادنا اليها سير بمحاذات. نهر. صغير »> ينتهى بجديقة > بدو انها مستل 
للتجارب النامة م وقد انتثرت على هقربة مله بعض السوت © وبنابة عامرة 
نادو حكؤومية ٠‏ قفرأينا انها أحسن محط لرحالنا م اذ فنها يمكن ان توفر 
راحمنا فى هذه اللبلة » وكان.من. حسن حتلى ان أكون > فئ متمطفف :هذا 
الطر بق » فى سيازة-الحنب التى يسوقها غمر + وكان هذا السائق يلذ له كثيرا 
ان تتحدث معى ©» ويرى فى محادثنى سلوة له » على انئ كنت قلما أفهم 
شدثا هما يقول + وكان هذا المنعرج هن الطريق الذى قادئا الى حديقة المشتل 
متربا مغبرا > فكان ان غطت طبقة من أتربته وجهئى > وعلق كثير منها فى 
اجفان عبتى > فلم استطع ان ارى مناظر هذا المحخط ء واتمتع بها ٠‏ 

وَمَهْما يكن من أمر فقد كان كل .ما احاظ بى بوحى بالراحة وحسن 
المقام » وأحسن منه معاملة الاكراد وجسلهم + فكان نفر منهم ييحوعون خول 
حقائبى. "الحارس الامين 6 ولم يلئو ان اصطحونى الى ببت 2 .بدا أنه قد 
أعد لى » وكانت ملامح أوجههم 'تشعرنى بالشير والسلام » فى كل ما يقومون 
لى من -خدمات + وقد وجدت فى هذا المست غرفة فريحة + قد فرشت وأعد 
فبها سرير وثير الفراشن ومنضدة للغسيل ٠‏ ومذ شعر هذا النفر .من الاكراد 
برغتى فى غسل وجهى + اسرعوا باحضار الماء ع وقد كانوا رهن أوامر 
رجل طويل القامة يرتدى لاسا أشسه بلاس السحانين > وده عصا أكسته 
هبة ووهارا + سألئى بلطفت وزقة عما اذا كانت الامور طوع رغتى * 
وكانت رقة اخلافه أوضح لى من لغته الانكليزية > ولم تمر لحظات قصار 


#18 ب 


حتى خرج كل من كان فى الغرفة » فشعرت بحسن صدعه » اذ لم أجد فى 
غرفتى الا كل.ما يريحتى وصيرنى > فقد عئء لى فيها كل ؤسائل الراحة ٠‏ 
وكنت ء وأنا أخلع آخر قطعة من شابى > قد أحضر إلى الماء والضابون وكاس 
من القهوة > فارتديت. مكرها ها سترت. به جخسمى وانتلرت صابرا برهة 
قصيرة > وكان الحراسن يقظلين لا يهمهم الا ان يلوا طلا يؤمرون به ٠‏ 
وكان أحدهم > وهو بلاسه الكردى قد اتكا عل الحائظ وأعد نفسه 6 كما 
ظهر على ملاميح وجهه » لكل ما يمكن ان يؤمر به » وقد حاولت بعصاى ان 
أوضح له ما كنت ازيذه فرأيت ان قد فربت ايضاحاتى من آفاق وعبه 
وادراكه ...وبقنا فترة من الزمن نسمر فى مزاح متادل > وأخيرا أردث 
ان أبدآ بعد هذه الفترة بغسل وجهى > اذ لم ازد ان أزحم هؤّلاء الناس 
الابراد » ولكنهم أصروا الا ان يشملونى بلطقهم ويساعدونى يكل ما أمكنهم » 
قصبوا الماء على بدى وأذرعى وتشفوها بالمتشفة > ونحنما بدأت بحلافة ذفنى 
التفوا حولى > وكأنهم بريدون ان يقولوا »ها هو ذا فد انتهى هن حلاقته ٠+‏ 
وكان ينهم صبى باقع قد أعجبه منظر هذا الاوريئ © وهو يغسل وجهه 
وبديه فلم يترحزح الا بعد إن كاتف إن يأتى لنا بكأس من القهوة ٠‏ ثم 
أخذت الى ببت مضفى باحتقال مهس » و كانت سفرة الطعام أذ ذاك قد حملث 
بأطبت الاطعنة الشنهة * 

اننى لاحتفط: للأكراد باحسن الذكريات وأطبها ومتقى عالقة فى 
ذاكرتى :ضوز هذة الللاد التى تهى موطن الاغراء والشبجر وضور شعنها 
الاين الذى أعجنئ بكرم الضافة وحسن الوفادة ٠‏ 


3 اعرد 3 


د ب8"# : 


على عبال ماج 


تقدم شركال الشيخ ٠‏ أنون »> وعرض على" بوساطة « عبد + ان 
سكون. له" القيزق 2 ان أ لدت أن اركب فرسه > فكان هذا العرض قد 
حفن الى أن اتنتل هذه الفرس السنضاء والاحفك فيها ضزائها وجمالها + 
والحق انها حوان لا شك فى خمالة سو أن أذنمها كاننا .جانتين > وهذا 
ما يعيب الخيل .و خصوصا الفرسن الاضملة + :وقد أحرجنى الس ركال بتقدمة 
هذه الفرتن واضطررت. الى ركوبها © بعد ان مسبك ,لى بركابها ديه +.وكان 
الشيخ « أنور » نفسه قد اشفق على هذا الحيوان » فقال أنه يرئ أن وزنى 
الثقيل سيقصف ظهرة التحقف ٠‏ والشيح ٠‏ أنور 4 + كما هو معروف غنه 
حاضر البدبهة بارع النكنة ».وهو الى ذلك:مال الى المالغة كثيرا + و دن 
عن هده الفرس © قل ان يتجد بها السير © ان عرضتع ضصغيرها وأنا على 
ظهرها + فكانت هذه الصورة تمثل الحنو الطبيعى الذى يندقع الله الحوان 
بغر يزه ٠‏ 

فكت أعزاف أن الفرس المرضع عداو ستريعة العدو فى سيرها ونظهر 
علها العجلة وعدم الاستقرار فى غدوها ورواحها + اذ هى 'نريد أن تعود 
إلى محلها ساعة أقرب + وقد رأيت قبل ان نسير فى هذه النعرجات الجلية > 
ان الافضل ان أعود مترجلاء اذ لم أكن أشعر اراح كتير فى عد الجولة 
التى ستحترق مها الجال. والوديان فئ. كردستان > فقد بدت لى غامضة + 


باعلالاب 


وقد تزودت من الشسخ « أتور + بنغض التعليمات حول سناسة هيده 
القرس > كقد وجدتها افر كيرا من اللجام > فكأنه. يقد حركاتها 6 ويدا 
لى أنها فد تعودت على أن تسد مناخيرها بحلقة بسيطة هن غير ان يوضع فى 
فمها النجام ٠‏ ذلك انتى لم أكد أمسك رستها سدى حتى رأيتها قد تراجعت 
الى الوراء ووففت بحوار شحرة اللرتقال > ثم اننفضت ثائرة. واندفعت الى 
الامام بسرعة ثائقة > وعادت فتراجعت الى. شتخرة البرتقال 'ثانة * 

وكانت هذه الفرسس تحمل اسما كرديا حمبلا » يعنى فى ترجته 
و اوت ا سي ا اا 
السمية + اذ لم اكتشصف. فيها أثرا يدل على أنها صابرة أو قوية م وقد مثلت 
لى. يعكين ما متمنت به + وقد آراد السركال ان تحمل فتى فازسا مغوازا > 
فزودتى سلدشتة وحزام رخاصة + ولعل الامر بدا للسركال ان حمل البارود 
والندىة والاشاء المتفجرة الاخرى من له كل شقء + وتوؤضله إلى كل 
7 بن يوه + ولد مدت مدعي قد ودف يلون لق انبسك 
زمام هذه الفرس التى تعتوها بالصورة » وكانت فى بعض الاحوال تضغط 
على اللجام فتغب ذراعى حين أريد ان أرذها الى .سترزنها الاولى + وكانت 
بحرن إحانا كثيرة غدا بعض. خطوات وكئّدة » ولعلها أرادت. بذلك ان تشيح 
لى: الفرصة لاتمتع تمتاظر الازاتى التى ازداتت بخضرتها © فد حمالها 
أخاذا ه وعرفت بمد.حين السب الذى دعن هله الفرسن الى ان تكثر فى 
صهبلها وتزبسدها وتأففها » فقد كان لسان خالها يقؤل + ماذا بريد منى هذا 
الكلب المسبحى الملتحم وهو على ظهرى ؟ 

كان الطريق التحلى فى باذىء الامر مربحا © آذ كنا نقطع واديا تضلل 
بركه وجريان مباهها اشجار اللوز والعفض والجوز ء ثم سار بنا شيثا فشيثا 


- نش ت” 


نحو المرتفعات > فكان صعب المسالك + ككثر وغورته كلما تقدمنا فه ٠‏ 
فوجدت ان لم يعد .ركوب هذه الفرش فعا بعد » وفكرت ان ارتخل لاننى 
رأيت ان هذه الفرس الصورة غدت فى كل خطوة تخطوها تقفف برعة + 
تستربيح من عناء وعورة الطريق ٠‏ ولعلها أرادت ان توضح لى ما تقاسنه من 
الصعويات اذا استمرت فى السير وانأ على ظهرها + وأردت ان اركز قدفى 
فى الر كاب فرفعت رجلى اليمنى من على ظهرها بسنما بقيث رجلى السرى عالقة 
فى الن كاب .فاختل التوازن ببين نقطة ارتكازى وم ركز ثقلى > وضغط الر كاب 
الذنى تعلقت به رجلى البسرى. على بظنها فما كان منها الا ان رمتنى- على 
الارض .سيرعة فائقة > فلم أشعد_ الا واتقطع فى + وعندها حجن احهلها 
فشعرت بارتباح > اذ قد خلصت .منى نجيا » فأخذت “نفض عنها غبار التعب 
فتمسيح بذيلها ساقنها ويطئها ».واتمد برآسها نيحو الوادئى 'تصهل جذلة » وإعلها 
أرادت بيذإك ان مشر صغيرها يانها قد 'تحرارت من هذا الحمل الذئ .آثقل 
ظهرها وعى تتطلع الاأن الى مستقبل وضاح ٠‏ 

وكان فى واجهة الجبل فى الجهة الآخزى من الوادى خفرة عميقة 
واسمة م قف على مدخلها زوجان من الغربان الضخمة + وقد بدا علهما 
أنهما كانا يتمتعان. بأشعة الشمسن » ويتفرسان بهنأة هذه الفرس وبهاأتى > 
ولعلهها كانا يسان امكانية القضاء علينا » فمشل هذه الطسور الكاسرة 
العارية الرقة تعرف جيدا استغلال مثل .هذه. الحوادث وتدرك قبمتها ٠‏ ولم 
عر تلات قضار حتى ظهر السر كال © ؤزيدا عليه انه قد افتقداتى + وشعر بوحى 
فطرتة ان لابد” قد حدث ما لبس بالحسيان ٠‏ وكات حركات يديه تشير الى 
انه يبجد فى طلبئ > فناديته باشارات ضامتة + عبرت عنها هنهتتى بالزحخف 
على رجلى ٠‏ ثم تابعنا السير > وكانت وعورة الطريق تنذر بالويل والشور » 

# لالاا 


وفاجأنا السر كال الكرردى > يشير علينا بالوقوف. فى محل محكم > قد نقشن على 
واجهته بعض. الحروف .٠‏ وقد عرفت بعدئة بانه المكان الذئ تراجع فبه 
الاكراد فى مورتهمع ضد الاتراك م فاعظمت فى هنذا الشعب. الصغير روخه 
الوثابه + ولاحظت فى هذا ا محل المحكم “قوت الرمئن "تحط بها آثثار طعنات 
العدو > كعلامة. على سوء التسلح فى الايام الاولى ٠‏ 

وبعد مسيرة قصيرة بدا الطريق مر بحا » فضنمت ان امتطى ضهوة فرسى 
ثانبة » وقد حازت هذه الفكرة شولا من رفيقى الكردى ذى اللباس الأزرق »> 
ولو لم تحر فبولا من فرسى الصبورة » قراحت تدلل على استنائها بهي 
متقطع الانفاس » وهى لا شك تريد ان تقول لقد تخلصتمن هدًا العذان 
المرهق وهااهو يعاودتى ثاننة » هلا انثثى عن عزهه صمشى على زجلنه ! وماز 
الشبر كال الكردى تخطو اماما ونيحن تتبعه على عجل * 

وقد طالغنا ». وتحن ند فى سينا © حي" يتخوى. ينات قد بنيت من 
أحخار الحال وصحورها ء» وكنا أحانا ار ان نسير: بمحاذاة سطوح 
هذه البيوت ٠‏ وكانت تلاحقنا نظارات خاطفات من شقوق حظان تلك الببوت » 
ثم طلع علينا بعضهم وقد تزيوا بألبسة فيها القن والابداع ٠‏ وكان معهم بعض 
التساء أردن ان يتطلعن الى هؤلاء الفزرسان الغرباء بدون خحل أو استحاء » 
ولقد تمل لى ما فرآته فى أعمنهن من اماراث اللحيرة والاستفراب الممزوجين 
بالهزء والسحربة » انهن يقارن” بين خلقة جسمى الضخم وظهن فرسى 
الاهفف ٠‏ ووقفنا نتطر اصحابنا » فظهر وا لنا حالا» يتقدمهم الشبخ « انور » 
وهو يعثى على قدمه > وهى مثسة براها ه جون» أنها رياضة ممئعة + وحيانى 
« حون » بنظرة فاحضة + اذ كان ببدو علي” وكأنى خصان برآس انسان > 
وهو يصور أقح أشكال المخلوقات * 


ل الف 3 


وكان السب « بابا على » بدا عنا» فأسرع تحونا لشين أمرنا ٠‏ وكان 
من رأبه ان نتابع السير حتى تجد بركة أو مجرى من الماه > قتخط قه 
رحلنا ونستريح > ولعل الحظ يسعفنا فنصطاد شيا ونحن فئ طريقنا » فقز 
الرأئ على ذلك + ثم قال علينا الا نطل المكث هنا » فضوضاؤنا وجلبة أصواتنا 
تشفف. حوانات الصد الوربحشسة فتهرب من هذه المنطعة .٠..وسرتا‏ مسافة فى 
الحال: عن. ارحلنا علدا تصطاد شنئا ء وبعد مشيرة نضصف شاعة فى طرق 
ضيق وعر سمعنا خرير الام تنصب فى. ملجدراتك من:الوادى © وميرنا تقترب 
نه عت :8 قن أقابة فاع سيل الفلل مم اكسوفة فيه “حصي الماك اين 
كانت تتدفع إلى منخفضات الوادى > وربطنا خيلنا فى مكان مرتقع من 
السيهل :تحت ظلال الاشبحار »م وخضنا فى هذه الماه المتدفعة > قاندفعنا بشارها 
فى لخطات فضاز الى مصها © وقد وجدنا فى هذا الوادى محل راحتنا * 

وكان « جون : قد استهواء جمال هذا الوادى فراح يتفقد الاشحار 
والئات ويتعرف على أنواعه وفصائله » ينما كان الشبيخ « انور.» والشيخ 
« بابا على » يغدان بأنفسهما الفطور الذى جاءا به معهما » وفد احتوى 
غل كمبة مع الزيدة الطرية والحين والدجاج البارد ورعفان من الخبز 
وهو فطور “شتهنه الاأنفن فى كل حين + وكنا نطفىء ظمانا :بتلك: المناه 
المتدفقة + 

انها والحق. ساعات ذفية من العمر فضيناها هناك فى فلب الال 
الكردية وفى وسط الصخور المبعة م حيث يسمع لخرير الماه دوى نسحم 
مع حضف الاشحار 5 نغمات متناسقة موحدة + 

هناك نندو الطسعة عارية » لم تعسث بها بيد الاسان بعد » تعرض حمالها 
كما خلقها الله فى زيعان شابها * 

كذ - 


وكنت أصعّد صر الى هذه الجال المرتفعة + كما تضعد. فيها أعين 
الاكراد » حين يتعقن. الصنادون فها ظلال الضبد » بين صخورها وادغالها » 
حبث تحتمى حمر الوحش بين آصالها » وتفترس من اعشابها » ولكن .لم يبد 
لى شىء فبها » فتساقت مع شاب كردى ناحية من تلك المتنعرجات الجللة » 
ومتسنا قدما نظللنا اشيحار الغابات الى ان صلا الى مسقط الماه م كان دوى” 
ها ماقي اقل ال سمس ةالابم الاك اللمال اك مااي 
ويكين الوسمن الجل بين الاحجان المسافطة © ولكننا لم تلمع منه عبن قبل 
عبر ثلائة مخ الغريان الكاسرة كانت حدق النظن فنا م وتتمتل رؤوسنا مذة 
لحطات > ولقد انها يناظورئ » فرأيتها تفرش فنا » وتلفت هنا وهناك + 
فتحدق بأعنها > لترى ما هذا الذى أفلقها بحر كانه فى منخفض من هذا 
الحل + وقد زافعتى الشسعد + اذ رأيت هذه الغربان تطير ميحلقة فى الفضاء 
وكأنها طورجال الال بالخدثرة » التىتتردد :على السنة قصاصض سوييرا + وكنت 
منذ سلوات عديدة > وأنا أعانى اشتائا لرؤية هذا الطير الكاسر وعو بطير محلتقا 
بالتحطة ل الشاءم.وظلة ومسقط راسة مبوها انا 13 اطم.رعت واطفنء 
نار اششاقى ٠‏ 

وكانت الشفس قد هالت عن سفتها بعد الظهيرةء فصوت ذبالتها تحو 
قمع الحال المغطاة بالتلوج > وحين هممنا بالرجوع بدا لى الطريق وعرا * 
وفضاك ان الم قباد فرسى _لمانجها #وأسير فى افلم الطراق الختلية مترجللاة 
وكان الشنبخ « أنور » قد أضبب بومكة خضفة > سنتها له أشعة الشمس 
الحارة » فرأى ان بنطرح حت ظلال الاشحار م لستحم ويستعيد نشاطه © 
ثم .لحق بنا » بعد ان شعر بتحسن فى حاله » وكان سر كاله اللخلص قد بقى 
فى خدفته ء وانرك فرسه للاقدار والظروف ٠‏ فأسرعت تريد اللحاق بموطتها 


ته هت 


لترى صغيرها + وقادها السير الى تلك القرية الجلة > التى بنيت سوتها من 
الاحجار والصخور ٠‏ وطمع بها أحد سكان القرية »> فاحتحزها عنده ٠‏ 
ورأت انها فى ربع غريب لم تألقه » فقيت تضهل هتألة طول الؤقت لتشعر من 
حواليها انها ريد صغيرها ٠‏ 

ولم يكن مضيس هذه الفرس > ليثير اهتمام صاحها الس ركال » حتى 
٠‏ استعاد الشيخ «.أتور » نشاطه ولحق بنا » وعتدئدٌ اتشغل السر كال بفرسه ٠‏ 
وقد التقظت ضوزته وهو على فرسه بألسته الملوتة الحميلة » والنى © ان 
لم يكن لدى اذ ذاك فلما ملونا * 

ولم يض كثير من الوفت.ء حتى عادت. الى مخيلتئ غباوتى بسرعة لم 
اكن اننظرها » فسولت لى ان امنطى صهوة فرمى ثانية م ولم يكن الدافم الى 
هذه الرغة غير ملك الصورة الجسلة التى نئراءت لناظرى > وأنا أرى هذا 
الفارس الكردى وهو على ضهوة خواده يملا الحو عغلمة واعتزارا + 

وغمزنئ السر كال بنظرة فنها شثىء من الهزءء نحين امتدت يدئ نحو 
سرج الفرس © واستطعت ان اتصور شعور الكردى المضاف اذ يتحسس 
برغة ضفه + وقد شعرت »> وانا أضغط على ظهر فرت الصصورة ب ركنتى » 
انع يزانها تتدفعها الى انسل ك سلوكا مغايرا لسلوكها فى صاحهذا اليوم © فقد 
اهتزت أعطاقها طريا » ولم تعد نستطيع اصطبارا » فراحت تجد فى سيرها فى 
هذا الطريق الحلى » وكأنها تتراقص من فرحتها + وهى تريد ان تلحق 
يصغيرها فل ان يرند طرفها » لتخفف عن اضرعها ٠‏ ولست أدرى » حتى 
الان كنف استطعت ان اتصصر غلى ظلهرها وهى عدو فى الوادى غائرة يثلك 
السرعة الخاطفة ه.وكانت كل شغرة فئ حسمى قد اثلت:عرقاء حتئ 
وضلت الى منتهبات الخل © ؤهتاك اتحازت فلبلا عن الطريق > لتتقى أرضًا 


3 اف 3 


غمرتها الاوحال > فازنمت فى خالة لا شعورية فى مقبرزة كردية + ووقفت 
ساكنة “يحت الاشبدار حتئ جاء شابان كرديان يقودان اليها رضيعها من مربطه » 
فلم يكن لقر له فرار هن فرحته ٠‏ ولست أدرى أى الثلائة هنا كان أسعد 
حظا من صضاحة ٠‏ 

وبقيت هذه الصورة تعلف من حسائش. الارض هدة طويلة » الى ان 
انيع لى ان أجريها اجرا > فقدمت لها ما استطعت ان اشتريه من الشعير » 
اذ لم .يكن موجودا الا فى محل واحد > ولكنها زهدت فى هذا الشعين ع 
واستدارت بوجهها عنه ٠‏ ويدو انها كانت ترغب فى ان لا ندع مخالا لدوام 
ضدافا + فقد كناها شرها + 

ولذلك. وددت ان. توسطنى. لدبها شاب قرؤى. كردى © مغر لها عن 
شكريئ وامتنائى للحسن صليفها © وقد كان شهما حقيقة فى ما قدمه لها من 
الشعين > ولو لم يكن قدم منه الا أقله + ولكتنى لم أرها قد أفبلت عليه 
بنهم وشهية > وهو الاكلة المحبة عند هذا الحوان ٠‏ وما يدرينى > فلعلها 
ثمت ‏ منه رائحتى تأزعحتها + وعافتة “نفسها + 


- 


د و"ااه 


العام بى, 37 5 راراموز 


لم يكن يعد ما يدفعنا للتجوال فى الجهة الشمالية الغرببة من 
كردستان » سوى ان نرى الطريق الذى يتدئء من ٠‏ اربيل ٠‏ > فخترق 
السلاسل الخيلية > فصل الى « ابران » حتى يتصل. بالطريق العام الذى 
يمن « بشريز » فى مقاطعة « اذربيحان.» وهو الطريق الذى يشير الى أثر 
المهندس « هاملتون * وتنشاطه وحيويته » وبعد نظره © فهو الذئ خطط هذا 
الطريق وفتحه » وهو طريق يخترق سفوح سلاسل جبلية عديدة » ثم ريجتاز 
وديان « راوندوز » العسقة > تغلب على صعوباتها + ويقهرها ٠‏ وكان هذا 
الهندس كد ستجل ملاخظاته عن كل ما صادفه فى مهمته فى كثان اسماه 
« طريق بين كردستان » ٠‏ وهو كتاب قيم > يستحق كل تقدير واغنجاب 
فلا يكاد ينتهتى الاسان من قزاءة آخر صفحة منه > الا واشتاق: ان إستصده 
ثاشة + 

وكان ‏ هاملتون » قد .بدأ عمله فى سنة ١99‏ ء فى منطقة من الارض > 
تكتنفها الاخطار من كل حدب وضوب © ويؤسم سكانها بالغلفلة والسراسة 
والعداء + فكان يجوب هذه المنطقة عصابات من اللصوصض وقطاع الطرق » 
من غير أن يجدوا ما يخفهم أو بحد من نشاطهم ٠‏ 

وكانوا يعقدون الانفافات مع رئيس العشيرة فى الغالب + وذلك يعنى 


د خالا ب 


ان يضحوا بأنفههج ضد كل عدو يهاجمهم ٠‏ وكانت جهود « هاملتؤن » لم 
تقتضر. علق كونه مهتدسا > بل. كان عله » فى. الوقت تفسه م ان يكوان ساسا 
محنكا » وعالما اجتماعيا ومحللا نفسياء» شر أحوال الشعؤب وعرف عاداتهم 
وطائعها عو كان هذا الطريق هو الواسطة الوحدة + التى جعلت هذه المنطقة 
المعزولة تستطيع ان تتعنل بالعالم » ومعلوم ان فتح هذا الطريق قد جمل سكان 
هنا المنظقة المعرؤلة نتشقون الى شقين+ فكان القنق الاول منهما ماضن هذا 
اللتسروع لانه يرئى شه انه استحكام. عسكرى »> ويرى الشق الاآخر > ان 
فتح هذا الطريق ولو أريد به آغراض عسكرية الا انه قد فتح امامهقم 
العالم ومهد لهم الاتصال .به ء» ولذلك فهو يقدر فمة هذا المشروغ ويأمل 
فه الخير * 

وكانت ايران > تزى فئ هذا المشروع الحوى أهصة كن ليحاتها 
الاقتصادية © فهو يفتيح أمامها أبواب آسيا الضغرى والبحر الابيض المتوسط 
بصورة ماشرة © وينعثن. حائها الاقتصادية > ذلك لان التحارة فى المناطق 
الثتمالة الايرانة + مفرضة لمرافة الروس وتعسقهم ٠‏ 

وكان الخط الحديدى الذى افترح ناوه مندذ زمن بعند على نفس تجاه 
هدا الطرنيق > قد:.بدا غير هابل للتنشك © اذ إن الطزيق التمهيدئى لد هنذا 
الخط الحديدى ء قد آيان + بانه لابد ان يخترق ما لا يقل عن خسة سلاسل 
جللة ويتغلب عليها © قبل ان صل الى الحدود الايرامة التى تزبيد فى 
ازتفاعها غن الفين مترا ٠‏ 

وكانت العقات والضعاب فى اخشاز .هذا الطريق “تمثل فى وادئ 
« برزين » العسق فى « راوندوز » وهو الوادى الذى وضفة : هاملتون » 
بانه أقبى وأمر منطقة آسبوية اعترضته فى مشروعه +٠‏ ولسست أستطيع ان 
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أدعى > باتنى قد شاهدت جميع الوديان والجمال فى آسا » ولكننئ بعد ان 
تجولت.فئ هذه الملطقة © رأيت ان لابد لى ان اسلم بانة لا يمكن ان يفكر 
الاسان بأجمل منها ٠‏ ويضيق هذا الطريق خلف « أرسيل » بعشرين ملا » 
وجنوب جبال ««يزموم داغ » التن تعلو خوالى الف غتر » شمر عن مبتدئء 
منفوح هذه الجبال ».وستمر فى هذا الانجاه الى ان يصل الى« شقلاوة » 
ثم. ينعرج الى الشمال > وبعد: ما يقرب من ثملاثين كلومترا © يضر واد 


لقد كان « غاملتون + يدل جهده لبناء-.هذا الطريق عندما كانت 
عصابات قطاع الطرق واللصوص حوب هذه المنطقة وهى على أشب. ما يكون 
من القسوة والغلظة فتخرب ما بناة + ويذكر فى كتابة فى فصل قصصى > 
الصعاب النى جابهته » والمتاعب الثى أتهكنه » فقول » ان حراس الاكراد » 
دخلوا فى نزاع طوبل فما ببنهم > فتركوا حراسة الطريق »> اوكانت القنائل 
الزتض لمن تدر من سباقات بعندة من الشممال: ترك قطان اغناميفا 
ترعى فى الجبال هنا وهناك فتعبث فى كل عمل اتجز من هذا الطريق » 
ولم يبهتم رعنانها بهذا العمث والتخريب فضطر الى اعادة بائه ثامة + 

وفد وصضف لنا « هاملتون » فى كتابه » ان قد وقع اربعة من النساء 
قل فى احدى المعارك النى. نشبت. هناك > اذ ان النساء الكرديات يشاركن 
الرجال فى المعارك > ويلذ لهن القتال.مع رجالهن وعشيرتهن ٠‏ ويذكر فى 
كتابه كذلك » اسماء كثير من رؤساء العشائر + الذين كانوا فد تهنأوا لخوض 
المعارك ضِيد الاتحاد مع العراق الجنوبى » وكان وضع العراق اذ ذاك سير 
على طريق الوحدة مع: الاكراد » ويسغى ضد انقضالهم عنه > ولكن هؤلاء 


ه88 _- 


الاكراد الجدبن سرعان ما وضعوا ايديهم على لختاحرهم الكردية المتحنة » 
و كان هاملتون > اذ ذاك © قد همرت عليه ساعات رهسة ومخفة + وأريد النع» 
ان أذكر أحد زعماء هذه الحركة الانفصالية وهو الزعنم الذى امتاز بشبحاعته 
وحبه لبلادهة واخلاصة من بين جميع زؤماء الغشائر الكردية وشوخها » 
ذلك..هو الفسخ. مجمود من السلبمانية ».والحق أنه رجل شريف .من 
زأسه الى أخيصن قدميه+ وهو أب الشبخ © بايا غلى » > الذئ حظيت 
يضضافتة » وصدافته ٠‏ 

لقد كان الشبخ متحمود م بعد ان وضعت الحرب العالمية الاولى أوزارها » 
ووضح لهاء ان بلادهة متحكنها بغداد ء عقد الله اذ ذاك بان يقاوم كل 
قوة تخضع بلاده. لهذا الحكم © وانه سوف يجارت ضد. كل من يريد ان 
ينازعه أمر استقلال الاكراد + ؤاذا ما دعت الضرورة فهو يخارب ختى 
الانكلين ٠‏ 

وقد تولى. فسادة عشيرته مرات: عديدة فئ معمارك طاحتة م ووجهه 
تطفيم بشترا+ وكانه الواق من آمر الغذة > اذ كان يعتقد بان القوى الحنوية + 
لو لا مساعدة القوى الاتكليزية وأعواتهم. الا 'نوريين .لن يطمعوا بالنصر + 
ولن يفكروا بالغلبة * وكانوا فى المناوشات الحرببة البسبطة التى انتشنر فيها 
ذ الهم فى 
إيختفون فقن المرتفعات الخحلية :ومتعرحاتها التئ تعذر تعلى العدو ان يصل 
الها + ويمطروته بوايل من رصاضهم ويطاردونة كما يطاردون الاراب فى 


مناطق بعيدة واسعة > هم المتمكنون وهم أسساد الموقف + فهسم 


الضند ادي اسراعت القوة الجوية الاتكليرية سشلاحها » فضرابت مدئة 

السليماثة التى. كانت اذ ذاك متقل القد وحضله الملع > ومع ذلك استطاع 

الخ محمود أن يلم شعثه وستجمع قواء ويعاوم الاتكليز مقاومة عشفة +٠‏ 
5 شن >" 


وكن اثتان من: الطارين قد أصينت طائرنهما » فالغ الشيخ محمود » بالعناية 
هما > وعاعليما معافلة طية ؛ وحين على يأن أحخدفما تمكن هنه امرض 
اتصل بالعدو دالا وفاوضه » على أمداده باسعافات طسة لاسيرة المريضن ء* 

وكان الشبخ محمود قد احتفظ بجميع ممتلكات الموظف الاتكليزى 
الذى كأن فق السلماينة وهو المشتر 8 كلاوّك 08 واسشفاعا حتى 
أعادعا البة كاملة بعّد. ان متى الاكراد بالهزيمة * واضطر الشَيي مجيود 
بالأخير ان يذعن للامر الؤاقع > ككل زعماء الحرية > يغ ان حاول حمس 
هرات ان يجمع 'شمل الاكراد فى حكومة كردية » وأخيرا اقشد الى السحن : 
وهو الان يعيش فى ديف قريب من السليمانية ٠‏ وبيس أحد ابنائه رهينة 
فى جنوب الغراق ٠‏ 

وها كان أشوفنى + ان أرى هذا الرجل الكبير > واتعرف عله » ولكن 
اسيم « بايا على » أخبرنى .بان أباه قد كبرت سله > فلم يعد يستطيع استقيال 
الضيوف :وقد أراتى الآن + :وقد حدت عن مشروع راوندوز فلبلا > فهذه 
الطبيعة الساحرة فى كل ما تتحلى به فى هذه المنطقة + تقرر بالآنسان كثيرا » 
لتستمله الى ان .يمغن فى. التفكير بخزبه الأكراد + ولابد للانسان ان يجهد 
نفسة © و ساجمع قواه م لبصمد امام هذا التغرير .والاغراء م لثلا يشناق اله 
فى كل لحظة صستدعيه فيها خواطره * 

وخطرت لنا اشاح اللصوض وقطاع الطرق © عندما رفع بده عاليا ء 
شبخ طويل القامة مدجج بالسبلاح م وطلي منا ان نقنف ولا تتتحرك > واشتته > 
فاذا به رجل من رؤساء العشائر الكردية » كان يسع أخارنا » ومذ عرف 
بوضولا 6حاء لاستقالنا وهو اذ اندقع البنا بهذا الخماشس > لانة همه أمر 
نتصة الغابآت والعناية باشجارها » ومعرفة ما تعلق بها » وكان أحد الاتكليز 


ا 


الاخصائين بالغابات يزافقنا ٠‏ لقد كانوا عدون ستة فخ الاكراد » و كلهم 
مد جبحون بالسالاح قد حطوا رحالهم هناك وفرشوا سحادهم الملون على 
الارض ٠‏ وكانت القهوة قد.عيئت فبعلسنا معهم نغض سويعات قضار ء 
واحتمسنا من تلك القهوة .المزة حسوات © واتجاذبنا أطراف الحديث فئ ما 
بدا لا من الموضوعات 5 

وكان ينهم رجلان وخط السب رأسيهما قد لعا دورا مهما فى -حوادث 
الخصوصية فى توم كردستان > كما أخرنا أحد عرافقننا وهو بعد من عقات 
المطلءين على ما خرى من الحوادت فى هذه المنطقة من كردستان * 

وبدو ان هده الإراضئ + لم نخل بعد »م من عصابات الثيقاة بحت 
النوم + وغاذا نلفع هذا العدد الغشيل من مخافر الشرطة > وهبى مقامة على 
الطريق. الءام فى مثل هذد الا لاف من الكليومترات المريعة م التى تشبح. لكل 
واحد > ان. .يحتف بين .ملع جاتها » شهدد الامن » ويعنث فى الارظن فسادا ؟ 

وكان هن بين الاحاديت التى تظرفنا الها غ ديك الضند والحوانات 
الوحشسة > ومذ سمع هذا ان نسح المهات الحانين > انه إيعيجلى .عد برك الصيد 
والوحين 3 و سير ب ان ابعدنث 5 و نهواء + ذ هر 5 مني هعر قتتى بأتواع 
الصيد فى جبال كردستان وغاباتها ووديانها » طلب متى بكل قله ان أرافقه فى 
جولة صيد 6 هدة اسبوعين فى منطقة غنة بالوحس تقع فى أراضيه + وما كان 
أحب لى + ان ١‏ متحي الى دعوته ».لو لم يكن الوق قد. أحريحنى 5 

وكان « تنوم » قد وجدء انها فرصة طنة > قد !تحت لى > وهو لا بريد 
ان يكون أناناء فنقف فى طريقى + لحرفتى إذة هذه المتعة الفريدة ولذلك + 
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اسمى > فيضعها على شرئى ٠‏ 

وخين لحظ منى الاتكليزى الاخصائى بالغابات » تحوفى من أذى الشقاة 
وتهبى من عصابات فطاع الطرق + وحسيتى من وقوعى فى هوة أحد 
الوديان » زاح يدلى للرئسس. الكردى بهذه الاسباب الثى بمنعئ .من اجابة 
طلله > » دا الجد على وجه الرئس وقال » لا يمكن ان يصمنه أى مكروه 
وهو بمعتى وبين عشيرتى + ثم استمر يتحدث بلهحة تفيض رفة وحوية > 
فقال لى.> انه سقف الى حتيى ومسحمسئئن: بظل أكتاقه » ويدخان يران ربعه » 
فكانت هذه التحفظات + التى تنعت الافخ والظمانتة فى قلي الاضان قد شتت 
الخوف عنى وهونت الامر غلي” » ومع كل ذلك » فان الاخطار > التى يحتملها 
الانسان فى خوم كردستان لا يمكن ان يستهين 'بأمرها + نذا الاحد رفافنا اذ 
ذاك ان. يفيدتا بما معناه » بانه لو اتح له ان يعرف > كف تحمل هؤلاء 
المضصفين الستة بأجمعهم وزر حاة كثير من الناضش ! 

وقد وادعنا مضيفينا » ونحن فى هذا الجو الممتع > والتقطنا صوزهم » 
بأسرع :من لمح النصر © وتابعنا سنقرنا وحن نسير فى الشارع العام » تصعد 
جبلا وتنزل من آخر ».وكا فى كل لحثلة ترى مناظر خلاية 6 امن سخر 
تلك الغابات التى تندؤ لنا فى كل مرة بحلة قشسبة ألخرى > حتى حلا فئ 
منتخفض أحد الوديان العميقة م و كان يتخدر فى وسطه نهر صغير > هو نهر 
راوندوز > وكان الطربق سير بنا من بين صخور ضخمة مخفة © قد شكلك 
قابا عالية على ضفششه » مثلت :> ما وصفه « هاملتون »من عمله الجار > 
اذ قال » لا ,يستطيع الانسان ان يتصور شيثا أعظم واروع من الذى لاقبنه فى 
فهر هذه الطببعة.٠‏ 

وفى وسط هذا الوادئ العسيق جلسنا تأكل غدائنا » الى مصن شلالات 


1 ان - 


من المياة 6 كانت تسافط. الى أعماق سحقة من الوادى + وقد تر كن ضحى 
جالسين هتاك وسرت على قدمى فى منعطفات الوادئ » لاشاهد مكنونات هذا 
الجمال الالهى » وقد بعدت عن صحبى كيرا م حتى جاءوا الى بسسارتهم. بعد 
سويعات »:وأخدوئئ معهم + ولم يكن الطقسن اذ ذاك ارا »رغم ان الشمس 
كانت تنس أشعتها على الوادى > ثم تابعنا السير: حتى فاذنا الطريق الى الصعود 
الى المرتفعات .٠ه‏ و كنت قد وأيت: حوانا. كاسرا قد. خطف على مقربة منا » 
لا عد ان يكون ذنما » وكلما سرزنا فى هذا الطريق الحنوئى + أكيزتا 
« هاملثون » وزدناء احترامنا ققد قضى ارمع سنين فى وحدنه » يقابى الامرين » 
ليتم :بناء هذا الطريق * واختمل اربعة فصول من الشتاء فى حباة بدائية 
فاسبة > وهو الاوربئى الود الذى غاشن بين جماعة .مخ. الثاس » لم .يكن 
مطمئنا منهم > ولو انه ذكر الكثير عن شريف محتد رؤساء الاكراد » الذين 
آزروه وساعدوه على انحاز عملة + 

والحصقة ».ان لسن من السهل عل الاسان إن يعشن فى: أرض > 
تختلفت فها معائى الحباة وتصورات مثلها الغليا فى الحرب والسلم والشرف 
والواجب والحق والاطل والتللم عن ما ألقه ودرج عليه + اذ هو لا يلث ان 
يقع ضبحة عمل من أعماله ٠»‏ ارنأئ فسه الخبر والاحسان © ورأئ فسه 
الاخرون. + سكاإن الارض غيز ذلك + 

وحص وودون متعم اتسوال ةا فى ملالس هون 
كان قد استآجر «مرة حصانا ادهم. اللؤن كير السن > من: أحد: الاكراد 6 
وأراد فى معرضى الحساب ان د فم له الاخر المقرز © وهو ما سبظلي مله 
حتما » ولكنه وأئى العجب:» رأى عننى الكردى العجوز فدح شورا وقد 
وضع بده على مقيض لخنجره حينما قدم اله مبلغ الاجر + فما كان فنه الا 


ا ند 


ان بصق على الارض ©« وهينئ: حركة تشير الى التحقير والاهانة » ثم ترك 
الملغ وولى وجهه حلى توارى عن الانثلار ٠‏ 

وكان «.هاملتون » قد لاحك + ان هذا الخصان > ولو لم يكن فى 
دبعان سنيه الاولى من شبابه » فهو فى هذه السن من حياته خبوان قوى + 
استطاع ان يقطع مسافة -خنسين ملا من غير إن يلظ فيه ثرا للتمب أو 
الكلل * ثم كانت هذه الظاهرة الغريبة فى سلوك هذا الرجل الكردى العجوز 
قد جعلتة نعتقد بان لابه ان يكون هذا الرجل من الشتخصات الكردية 
المعروفة ولابد انه من اولئك الشموخ الاقوياء فى منطقته وبين عشيرته > وان 
خصانه كان فئ الانام. الاولن مشهورا يندرحه وفوائة »> ؤانة من. الخيل + التى 
ا حمل ان يمتطى صهوتها الا الرؤساء وأصحاب الحاه.٠‏ فهو حصان يندر 
وجوده كضاحيه ٠‏ 

وعرف « هاملثون + ان الاجر الذئ أدفنه لثل هذا الحصان القيم » 
اعانة له ولصاحة © ورأى ان عليه » ان يسارع فى الاعتذار لصحم خطأه » 
فاستطاع يذلك ان يربح من هذا الرجل الكردى السارق القديم © ومن ابنه 
صديعين » بذلا جهدهما فى مساعدته وتمهيد الطريق له > وازالة كل عقبة 
تعتر ضه * 

وسرت * يجتذبئى سح هذه الطبيعة » فضعت فى هذا الطريق الذى 
دكت شه بالضخور عفدا كاللفق قد غطى أعلاه تصضخورضتحمة > براها المار 
قوق زأسه + وكنت كلما اتابع السبر فه © لأخذنى العحب © وتستوقفتى 
الدهشة: من التواءات هذا الطريق ومتحتشاته » وتراتفع من جهته اللمتى جبال 
« كورك ذاغ » الشامخة التى تصل فى ارنقاغها الى ٠‏ +4848 مترا > وتسقه 
من الحهة السيرى ساسلة جنال « :باردوز » الى 'نمتد الى مسافات بعندة من 


ا 


٠ الامبال‎ 

ولع أكن ارئ مخلونا أو دابة فى هذه المسافات الفاسعة > غير زوج 

من الغربان » يحومان. هنا وهناك > وينتقلآن من قمة إلى أخرى ونا كنت 

اسير فى هذا الشارع 6 وانا كالتانه بين منعرجاته اذ فاجاتنى ستازة « باصن » 
وقد. كانت :من السيارات التى. تحمل الر كابيين راوندوز. الى ازيل * 

ترق ماذا يتتظن ان يفكر ركاب سيارة ٠‏ الياضن > فى آمر هذا الرخّل 
الذى سير وحدا > ويدو أجنيا ؟ وقد كانوا فى كثرتهم كالذيات حط على 
قطعة كز غمست بالعسل ٠‏ وهم لا شك قد خلوا هذا اللغز > عندها وفقوا 
عق من شلالات الماه » وقد استطعت أن انصور الحديث الذى دار فيما 
سنهم عن هذا المخلوق الغريب » الذى تمثل فى هأته دورا من أدواز قصة 
ممدعة * 

و بعد مضي > ااانه أرباغ الساعه » سمعتدوى سيارة الح التى يقودها 
« عمر » فتابعنا السير بها الى متتهنات الوادى ».وهناك اتكشفت لنا مناظر سلاسل 
الخال البعتدة + التى. كانت الرى قعمها مغطأة بالثلوج بكسات هائلة > و كان 
بعضها ملع فى ارتفاعه اربعة آلاف مثر ء وقد :سمت اسم هذه المنطقة التى كان 
شهاء بعض الخرائتب القديمة » وسوت سثوثة هنا وهتاك ٠‏ 

وتقع « راوندوز ٠‏ الى الحنوب منها يوصلها طريق فرعى > شثئق من 
هذا الطريق العام + ؤلاول مرة أشاهد غابة كشفة نبئت فى مرحفعات الخبال: + 
اذ انها تعد ظاهرة غرمة فئ كردستان »م ذلك ان عددا كبيرا من:سكان هذه 
المناطق يحتثون الاشحار هناك ٠‏ 

وكد وضعت الحكومة العرافة خطة ء لمعاقة من يعتلع الاشحار وبعيث 
فى نمو الغابات + وقد ابتدأت تنفدها ٠‏ 


سا ا 


ولا شك » ان الاكراد » تضطرهم برودة الشتاء القارصة ان يتيخذوا من 
الطبيعة أمهم الحنون + حماية لهم » فقتطعون أخشابها » لنتقوا بها زمهريرها ٠‏ 
وبعد ان حل المساء »م عرجنا فى سيرنا نحو « أرسل * وقد رأينا » ونحن فى 
طريقنا ان تئلم الفرصة © فتزور قرية من أرياق هذه المنطقة » سكتها 
الا نوريون: الذيين امتحنتهم الحاة م فشددت:عللهم ٠‏ انهم الان يعيشون مع 
الاكراد ستلام فى حلهم وترحالهم + وقد استطعنا ان نتحدث مع رئيس 
القرية ».وهو رجل دو على ملاميحه الشساعة والمعرفة » فتطرقنا فئ الحديث 
عن زراعة التنناك ومحاصيله ٠‏ م أخذنا لتشاهد القرية > فرأينا مشروعة الذى 
أراد أن يرفع به المستوى. الصحى فى بلدته » وفى مقدمته اسالة الماء بالطرق 
الضحية ٠‏ وقد أعجننا نهذه الابدى الشسرية الى استطاعت ان تقاوم_واتتغاب 
على كل عقبة فى طريقها » وقد رآبنا مشروعات هذا الرجل > بالرغم من 
مجائة التوفيق لها لا تزال فى طريقها تغن فبها الحيوية والقابلية فى ان 
تقدم بمارها يائعة ٠‏ 

وآكرات هذا الرجل ايما اكثار فقد رأيت فيه التواضع والصببر 
والاخلاصض والشرف فى. كل ما يهدق اليه + وكان ب#سرح نا حالة بنى قومه 
بصراحة تامة وبكل ساطة ومن غير ان يزوق فى الكلام » ولم تلمح عليه 
آثار الضحر أو التذمن + وقد كان يأمل فى هذا الحديث ان يوقتل فنا الضمير 
الحى وعدالة الاساشة ٠‏ 

وكنا نرى اتحانا » ونحن سير فى هذ! الطريق العام فى كردستان + 
أكواما من الاححار وقد غرس فى وسطها غصن من أغصان الاشجار » ترفرف 
فوقه أعلام بض تخفق بها الرباح من غير أن يسمع آأئر لحفقاتها ٠‏ وقد 
خلننت » بان لابد ان بيكون قد دفن 'نحتها أحد الاخار من الناس > أو ان ضها 


كفا 5 


في له أعنيتة .وقد لجاب« عد » يتما امتفدرع :دعن أعودة هده 
التمائيل الصغيرة البسيطة > اذ قال > انها قبور لرجال كانوا آخارا وعقلاء » 
أو انها قبور من كان. يخطب فى بنى قومه ٠‏ 

وعندما وجهت هذا السؤال الى الصبخ « بايا على » أجابتى بمثل ها أقاد 
«عند » فهم برون > فى. شخصية هؤلاء. الموتى مثلا عدا للر والأحخسان 
والشرف والسحاعة والخر وحب الااسانية ٠‏ وقد أعجتى. كثيرا م ان تكون 
هذه الرعوز المتواضعة + تذكرة وعبرة > اذ تقى مدى الأجبال: تنادئ بان 
الناس الآخبار لن يموتوا » والناس الذين اشتهروا بالعظمة والقوة والسطوء 
بتركون وراءهم الى جانب تماثيلهم التاطقة بعظمتهم » آثارا تذكر النامن > 
وتوحى البهم » بانهم سعداء ».ان لم يشهدوا عهدهم ولم يبروا حماتهم ٠‏ 


. طنفد 3 


8 اا 
خطات النفط 


كان طزيقنا شتير يمتحاذات هر القرات » نما تر كنا مدينتى الرهادى 
وهمت 6 وكانت. الاراضى التى آمكن. اسقاؤها وزرغها > تمتد بامتداد النهر 
بمقاس خسق جدا ٠‏ إذ اتسع السخراء فنسط ذراععها وهى متخوفة حتى 
لتكاد تحتضن اللهر ٠‏ وحتما انحرفنا عن مجرى. الفرات. جابهتنا السهول 
الرملية المثرامة مباشرة © وبانت الصحراء فى وحدتها وسكوتها > فلم ير 
الانسازفيها ما يفير وحدةالنغم والمنظر الا بعض التلول » وهىلا ترى الانآدراء 

وكنا ونحن سير بميحاذات الئهر > تلمح تخيلا شامخات © متنائرة هنا 
وهناك على ضفاف الفرات > ثم لا تليث © إن تلضاءل اشباحها بان ات ألرياح 
الرملية » حتى يختفئى أثرها » ويمسحئى كل شىء من معالم النبت أو الشجر ٠‏ 
وسثمر ينا السير ساعات طوال + فى وخدة هذه الضحراء التى. لا حد لها 
عير آفاق السماه ٠‏ .وكان أحد الصقور شه فوق سماء.هدذه الصحراء ».وهو 
نرافقنا فى مسيرنا بعض الفئرات + ولكنه لم ينث بعد قلبل ان ترك هذه 
الرفقة » وحلق بعمدا فئ هذا الفشاء الذى لا نهاية له اذ كان قد بذا له 
ان هده الانساء المعدنة المتلامعة من ”محته 6 التى راح الاحقها » لست غليمته 
اللأمونة » وهن فى مظهرها لا تدل. على انها قافلة » يحد منها فى أمسته على 
الاقل ظعام عشاء لذيذ ٠‏ وكانت أشعة الشمس تسيل الى الافؤال حين اراتقمنا 


34 ١ 


سلسلة لول مرتفعة استطعنا ان نرى على مرتفعها منظر. الفرات > 'نزاوله 
أشعة الشمس » وهو شامخ بطشانه ٠‏ 

إولم بطل ينا الزمق. 6 حتى اختيجب.عن أغدتنا منظر هذا النهر المتلا لى > 
وَندا لا وسط هذه الصحراء المتراممة قرية صديرة » تحوى سونا عديدة + 
تخضها الخضرة ومن بعدها صالات ضخمة ومخازن واسعة > وكلها مطلة 
يلوت الالممتوم - 
: ثم 'نرى »عدا ذلك أنابيب ضخمة منتثرة وعدد من المخازن المعدئة 
الهائلة ومكائن بخارية + تتكس للرائئ الطاعات:-خاضة م انها اعيدى متخطات 
ضخ النقط'فى « حديئة + نحبك #تاقطع فيها خطان من مجرى. انايس التط 
امتخدرة من كر كوك فسير ألحدهما نحو الجهة الغرينة الى:« لبنان: »> والاخر 
الى الجهة الجنوبية الغريية تتحو « حبقا ٠‏ وكان فى سنة 1444 قد قطع مجرى 
الخل الثاتى » وذلك بسبب العداء الذى تأزمت مشاكله فى قضية فاسطين » 
فلم نيعد .صل شى» من التفط الى م فقا 16+ 

ويضخ النفط فى هذه المخطة الى مسافات بعيدة > وفيها بعض المصافى 
فى الوقت نقفسه ٠‏ والحقيقة ان. الاسان » وهو يرى هذه التنظمات وسط 
تلك الصحراء المترامية > لتاخذه الدهشة من أمرها » وتزذاد ذهشتة من 
هذا النوع من التنظيم > الذى .استطاع الاتكليز ان ,يجعلوا فبه .من هذه المقعة 
من الارض: القاحلة معمورة يتوفر فنها كل ما تتطلبه الحاة من راحة ومتم 
وملاذ » فلم يكتفوا تحمل وطتهم الاكبر معهم فى الفكر والعقدة » بل أزادوا 
ان يشهدوا بأعبنهم كذلك وطنهم فى كل ظرف وحين فى هذه البقعة النائبة ٠‏ 
فكل ما تتمثل بنه الخاة الانكليزية قد أعدوه فى هذا المكان البصسد > فقد أعدوا 
تاديا تتوص فيه كل وسائل الراحة والتسلية » ومكية حافلة ريما يتجد فى عالم 


ب 54١‏ ب 


الفكر والفن + وفندكا محهز! بوثير الافرشة ومنظما على أحدت سق متطلات 
الحماة وحانة تحوئ مختلف المشروبات » وساحة لالعان « التشسن * 
و« الكولف » وه الكريكك » وحمامات واسعة للساحة واصطلات للخل 
وحدائق غناء وببوتا جصلة "تتوفر ضها كل الوسائل الصحة > ويستطيع الانسان 
فى هذه المعمورة أن شترى ما إشاءة وان :سرع بين لال أشجاذ 
« البو كالستوسن ».وان شنزه .بين الساحات. المخضرة من. حدائعها > ولتت 
الضحراء حول هذه المنظمات الحدئه + بعد ان بختاز الانسان بعض. الادغال 
والاشواك المحبطة بها .٠‏ ويريط هذه المحطة بانحاء العالم. خط جوى © قد 
مهد له فها بمطار .حديث > وتتقل اليها المياه بأثابيب. تضخ من القرات. + اذ 
دو ان الفرات لا يعد كينا ». ولدذلك لابد ان بحسب الاسان خداعغ 
الصحراه > فى كل رؤاه + ولا ينين فى انتداذات هده الصضمحراء الشاسعة + 
ست أو آثر الاخصرار > غير: متخفض واحد > قد .طرزت:«جواسه بالاوراد 
الملؤنة الحميلة ومبتت: فيه .تعض الاشتجار > :ؤنيت فنه عضن البنوت الظية 
وللقتانان: + 

ؤقة الها ا تقر فى عرفتت محة ف فقت اللعطلة دود 
بالحمام ؤاسالة الما 5 وكان الطاحم الهندئ قد قدم الندا أكلة هتدية من 
« الكورى » وبيرة مردة > فأطفات ظماأنا » وقد. جلسنا فى الحانة على سرر 
وخيرة © وشاعدا مزهريأت بن أنواع الورد قد زينت بها وحهات الحانة + 
ولوحة قد نقشن عليها صورة لسساق الخمل الانكلزية معلقة على الحائط وكانت 
كرات « الللارد » نسمعنا ضرباتها + بخالطها صوت خافت لبعض المكائن + 
وعلى مقربة من هذا المكان »..برى العرق النارض بالحاة الذى حا هذه 
المؤسسة بالصويه والنقشاط + اذ بتدقع فيه هذا السائل الثمين » فقطع مسافات 


ال 5 


شاسعة هن الوديان والصحارى حتى يضله الى المرافىء + انه السائل. الذى 
يتحكم بحاة الجماعات فى ممختلف: انحاء العالم > فلا .يدانى تحكمه شىء 
آخر ء انه السائل الذى بحرك مليازات العخلات والمخر كات © انه السائل 
الذى هو وحده قد آأثار وشر اللحروت العالمية » انه السائل: الذى قد كان مصدن 
السعادة والشقاء ومصدر الغتى والققر > وهو الذى جعل الاماكن المنسية من 
أصقاع العالم شعلة للفتن والمطامع » دور حولها السساسة العالمة » انه السائل 
الذدى أصبح الآان كالدم تعذى منه مصائع العالم أجمع ٠‏ وقد لا يكاد المرء 
يستطبع ان يتصور بان هذا السائل الحبوى تدفق الان من هذه الارض > التى 
كانت تحتف به بين طظاتها ملايين السنين ء وقد اثق من أعماقها بمثات 
الامتار + وهو الذى استطاعت أعين الشر ان تحده بعد ان بقست أجالا طويلة 
ابحث اعنه ا لستعمله لاغراضها * 

وعد العراق © هن البلاد الناشئة فى تصدير النفط > فقد كانت صادراته 
فى ملة ٠م9١‏ لا تزيداعن ١81‏ الت طنا » وفئ سنة +ه19 > بلغت ستة 
ملايين هن الاطنان + وهو الان يعد المصدر السادسن والسابع من البلاد المصدرة 
للنفعل ٠‏ ولكنه لا بقف عند حدود هذه الكسة فى مستضله ٠‏ فالاعمال التنقسية 
فى العراق © تندو مستمرة » :وقد اكتشف فى السنؤات الاخيرة عدد كير من 
كان قبل | 

وأقدم منابع النفط 6 هو ٠ه‏ بابا كركر » فى « كر كوك » 6 وفى الجهة 
الشرقية من « خانقين » يقع ثانى مشنبع وهو مركز مهم جدا + وفى الحنوب 
منبع ثالث > .بدا يستغل الان > وعلى الحدود الانبائة فى منطقة اقتطعت 
للعراق اكتشف فها منابع :غزيرة عديدة > وتندو ابار كراكوك حتى الان 
غزيرة بنفطها + وتمتد أحواض النفط الاحشاطى. حت الارض © فى هذه 


ركنا ب“ 


النطقة الى مسافة ماية كيلومترا طولا » وكيلومترين عرضا وهو من كمية 
النفط. الاحتاطى العالمئ. المرتبط بعضه عضن * 

ويمتلك حق استخراج النقط فى العراق » أربعة شر كات هى » شركة 
البترول العرافة » وشركة بترول الموصل > وشركة بترول اللصرة » وشركة 
نفط خاتقين ٠‏ واذا قدر لهذه الشركات الاربعة » ان "سثمر فى عملها بهدوء 
وسكنه > وتسلم من رجا تالقدر قاذ تشبهد «مضدفاء عرافا قلق وضعها > فهى 
لاشك تننظر شيًا كيرا فىالمستقل القريب ٠‏ فهىالموم ينخمنانتاجها السنوى 
باثنين وعشرين مليونا من الاطنان > ويقدر انتاج آبار البصرة وحدها بثمانية 
هلايين طنا سئويا + 

ولم "تحدد بعد المالغ التتى تندفعها هذه الشبر كات الى اليحكومة العرافشة 
على أساس حصتها من. الارباح فى السثوات الخمسة الااتمة + ولكتها تيخمن 
بما لا يقل عن 19٠‏ مليون دينازا » أو ما يعادل يمر مليارات من الماركات ٠‏ 
ولا شك انه صلغ جسيم للد لا يزيد تعداد نفوسه عن خمسة ملايين » ترزح 
غالبيته تحت وطاة الفقر والجوع + وهو يقدر بأضعاف ميزانة الدولة التى 
لم 'نزد عن ثلانينمليون دبنارا * 

وطسعى © ان بيكون استغلال هذه المبالغ الضخمة فى المشاريع النائعة » 
موضع أخذ .ورد > تتعذر السرعة للنت فنه + وهنا مشيروع خضصض له 
لع قدره 154 مليون ديئارا ويحتوى هذا المشسروع على ان يصرف وه مالبونا 
للرى » و م.ملايين لاصلاح الاراضى > لام مليونا للضتاعات الخضفة م و وس 
مليونا لاستيراد ها بختاج اليه لهذه الاعمال ٠‏ واذا أر يد احتساب هذه المبالغ 
بالماركات » فتضاعف باننى عشرة مرة ٠‏ 

ولنا ان. تنصور شعورنا بالفقرح + اذا ما أتسح لحكومتنا أن 7تحصل على 


ا - 


صَالغ فى السئوات الخمسة الااتة > يربو مقدازها غلى خمسة أضعاف وارد 
مبزانستها » وعندها نسيل لعان كل قرد مناء لطعمها ورافحتها ٠‏ 

ثرى كيف سيكون وضع العراق فى الخمسين سنة القادمة ؟ فسيرى 
حفيد الشبخ « انور » راكيا عربيته وهو ذاهب الى مكنه » وسيجلس فى غرفة 
مدير شركة نفط العراق » ويتحدث فى ما استقرت عليه القيم العالمية » وسبقض 
على ابناثة د كرات طفولته > غندها كان يرافق بجده الوقور فى الضيد + بين 
سهول « الزبر » وسيرى فى المساء » وقد اصطحس زوجه الى سهزة فى 
فندق السندياد بزافضها هناك + فتتهادى السيدة + وفى 'ترفل بأنواب 
الحرية طليقة » فتصعد على السلالم » وتان سيقاتها الجميلة » وهى لابد تتذاكر 
جدنها » التى لم تكن قد مشدنت فى الشارع © الا وهى ملتفة نعاءتها 6 هن 
رأسها الى قدميها » وسيرى ابنه ٠‏ حسن » يتزحلق على ثلوج جبال لبنان ٠‏ 
ويدرس فى اوكسفورد + وسيرى خفيد « جعفر » وقد التف سسعطفه » وهو 
سوق محرائه الحديث «٠‏ التراكتور » فى الصباح + وبركب دراجته البخارية 
فى المساد مسرعا لبحضر دورة تدرس فى خدمة الارض واضلاحها ٠‏ يلما 
تتصدر زوحته فى بهو اندوة رابطة الفلاحين العرافيين » بين جمع من 'ساء 
القرية ويرى « أحمد » يسكن أحد طوابق بنابية ضخمة على دجلة » وهو 
يتحدث مع زوجه + عن امكان ادخال ابنه الوحيد فى مدرسة الصناعة فى 
د : 

وستسافر فى أشهر الضيف مدراء اللنوك والوزراء والمدراء العامون 
وأصحاب المعامل » فع عائلاتهم إلى جبال كردستان > حيث الهواء العليل » 
ويستقبلهم هناك أصحاب الفنادق فى « حليجة وزاخو » الذين كان آباؤ هم 
بالامس .تلعيصون فى جال كردستانفسسرقون الل وينهبون القوافلالمارة ٠‏ 
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وستغطى جالها الجرداء بغابات كشيفة م فتصدر الاحشاب ليخطوط السكك 
الحديدية » وسيجد حفداء اولثك الشبوخ تسليتهم فى سباقات بشداد > وقد 
كانوا بالامس لا يعرفون مئعة فى داهم غير ان إتلذذو يتقيض سيوقهم 
وتمتطوا صهوات خبلهم ويتقدموا على من سواهم من بين الجموع » فشمخ 
من كان فى طليعة قومه > وهم يبغون فى ذلك أن يقواضوا يبوت من يعاديهم 
من عشيرة المطير أو الضفين أو شمر ٠‏ 

والحقيقة ان بلاين من الاجسام الحبة الصغيرة م كانت قد تحللت فى 
فئرة جغرافية تاريخية خلت عهودها » حتى آلت الى هذا السائل الذى نسسيه 
اليوم د النفط » » 


845 ام 


د “اله 


كنت واففا على ناظم الرميثة م وهو يوجه الماه ويبوزعها على المزارع > 
فوقع. نظرى على محزم احدذ الفلاحين » وكان يتلامع فى وسطه خنجر مطعم 
بأححار تزهو الوانها » وله مقبض فضى جمل + وكان الشيخ الذى رافقتى 
منذ الصاح + وقد راق له المزاح معى طيلة البوم > لحتل منى التفاتتى > فما 
كان منه الا ان اخد التتحر هن محزم الفلاح بغير استئذان منه » وقدمه الى” » 
فأست ان أتقبله © ولم يبد منى استعداذ لول عطظته + واذ ذاك. حملقت عبنا 
الشبخ واظلمت: الدنا أعامهنا وبدا الفلاح الذى رأئى ان قد سلب ختجحره 
بخل. بتقلرء عنا وعناك اومن بدرئ فلعلئى. قد #خلت الامر. كذلك - 

ومهما يكن فن امر ء فقد اسرع الى « عند » والقى فى سنعى بانها لهدية 
قبمة وجمسيلة ٠‏ ولكننى لم أشأ ان افهم بأن العربى .شعر بالقوة والعظمة اذا 
يتحسس من احد انه اعجب شىء بمتلكه » تدقع برغبة هله ويقدمه البه هدية 
خالصة لا متغئى من 'ورائها جزاء ولا شكورا ٠‏ وبذا عند غضبان أسفا > اذ 
أزعسضه هلى هذا اللزهد والتعفت فقال لى > ما هذا الذئ تتردد فه > فقد 
رأينك. وانت 'تحدق فى .هذا الخلحر مهوتا وكأنك نغه © وها أراك تأفى 
فبوله بعد ان اهدئى اليك ؟ فقلت له > ادفع عن نفسى > لقد اردت ان أراه فقطا» 
ولم أفكر قط. فى ان أسبله من هذا الفلاح * 
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وثاز « عند ٠»‏ ؤهو يقول : « كان عليك ان تفهم بأن لا تبدى اعحابك 
بشىء لم ترد ان ببوهب لك ٠‏ فا لعريئن شعر بأنك قد أهنته اذا رفضت ان 
تقيل منه شسنًا اهداء الك ء وها نحن ستحلس ثانة + وعللك ان تقبل الهدية » 
فلسن غتذى مشورة أجخرى أقدمها اليك + فقلت له » وقد بدا الغضب على 
ملاميخ:وحهى © لا تخحق إن ان استلب عن هذا الرجل حنج وهو زيتة 
الوحيدة النى يعئز بها » وما اسهل على الشسخ ان يتلاعب بهذا الختحر الذى 
يعود أغيرء ٠‏ فقال « عد » ان.هذا الفلاح من غشيرة الشيخ > فهو لايد 
يعوضة عنه > فكر فى الامر ثانبة واقل عطاءه > والا فسوء المصير ينتظرنا * 
ولم استطع ان افتنع يما قال > و لحظ الشيتم لشسبتح ان شيا لم .يكن مر ميا فى الامر > 
فما كان امه" الا ان. نض من إنئنا وامتظلى .صهوة جواده. وان عن ٠‏ 

يالك معد افق جام لهذا ليخ #اقال ويه #الرويقة سد 
متك ان هذا الخنحر لم يعجك فأراد ان بأ: تبى الك بغبره اجمل منه ٠‏ 

وبعد .مور ربع .ساعة تقزيدا كنت المالك. لخنجر مغر قد زاين جرابة 
بقطمات الذعت» وهو الوم معلق عل أواجهة غرفتى .فى البيت.ء فقررت 
انلا ابدى. اعحايئ ‏ .شنء بعد الآن .+ 

وبعدد فترة .قصيرة كنت ضمفا عند احد اعراب البادية فى خبية من 
الشعر فعثرت وانا ادخل تحتها بقطعة من السحاد كانت مفروشة فكانت حادية 
مؤسفة شعرت الها فد آلمت مضففنا كثيرا » حتى ان وجهه قد غلبت عليه 
ظبات من الاسى والاسف »> اذ لم بحسبها مصادفة حسئة وانا ادخل ايحت 
الخيمة م فاردت ان الطف هذا الحو القاتم ورأيت ان لابد اقول شيا مثل 
لا بأس ان بعثر الانسان بقطعة حملة من السيجاد + فكان من أمر « عبد »ان 
ترجم هذه الكلمات الى الشبخ مضيفنا بغير روية فلم نر آلا ان وضعت تلك 


لان 52 


الستحادة المطرزة فى مساء اليوم فى السارة ء وها على" الا ان اقول انها جمبلة 
تلائم بستى وانضفئى عليه البهحة وتزريد فى انافته وروعته * 

وقد دخلت مرة على النسخ « حازم بك » وهو فى قريته الحلية وكنت 
يثوبى الخاكى ارتيحف من شدة اللرد » اذ كان الحو مطيرا وزطاء فسألنى 
رأسا من غير معدمات هناسبة عما اذا كنت اريد ان ارندى ما يدفثتى »> فرحخضتث 
بهذه الاريحة الطسة » اذ كنت اشعر بوطأة النرد حقا + فنا هئ الا لحظلات 
حتى رأيت امامى عددا كيرا من المعاطف الثسينة المطرزة اطرافها بالذهب 
وبينها ثوب من الصوف جميل ٠‏ 

فقال « عد » انظر ها هئ كلها اصبحت تحت متناول بدك ٠‏ فأخذت 
من ينها حخلا » نوب الصوف الملون © وقد لاح لى على وجه الس امارات 
خسة الامل + ولا يزال هذا الثوب احتفظ به فى خزانتىئ ٠‏ 

وكثلت مرخاقد التقبت.سبركال فى الازاقى الى تزين فها القنل 
الاصضلة وقد كان السر كال قد جاء ممتطبا ضهوة جواد > فد لا حلم انسان 
أن تتتلكة ايدام 2و3 اراد ان يقسم حاصل الزرع بين الفلاحين وملاكهم 3 
وما اشتطفت ان احول تظرئ عن هذا اللحؤان الحخسل الذئ بدا لى أنه من 
خل « الصقلاوية » فتقربت منه يدفعنى الاعحاب به ويحتذبنى اغراؤه ٠‏ 
وأمعنت تنظطرى فيه وفحصت كل ما فيه من جميع جهاته م ثم ضربت على 
كتفه وسألت السركال + أهو من خمبل. الضقلاوية حققة ! فاستغرب من 
كثرة ما سمعه ملى عن الخيل العرينة الاصلة ٠‏ :وبعد لحلات قصار وضع 
فى بدى رسن هذا الحضان > فارجعته اله وقفلت > انه لحصانك ٠‏ وهنا هز” 
« عبد » رأسه متأففا وقال : أما وقد أهداه لك ! 


ولقد رأبت ان قد تحدثنا مع هذا الرجل أحاديث جدية طويلة » ولابد 


3 ال 5 


ان ننهئ الحديث بحل لهذا الاخراج > فقلت له لبس هن الممكن الان ان 
ارسل هذا الحضان فى شركة الطيران الهولندية م ولابد للسركال ان يتكلف 
مؤونته. ويحتفظ به ريئما تناح الفرصة المناسبة > فتتهنا واسطة لتتحميله الى 
اوربا * وعندها بدا متشرحا وقال 6 ان الامل ليغمرنى ان تلقح فرسى من 
الحصان الذئ أعدى لى فى كوت الحنى فتسل 'منه:+:وكلي أمل أن يزيد 
لله فى نماء شباهى التى ترعى. الان العشب فى سهول الموصل ووديانها وإن 
بزيد فى فابلة الراعى وقواه لبحرسها من الذئاب ٠‏ 

وأدانى يعز على" الان أن اترك العراق > وهذه صور اسراب الخل 
تتلامح فى مخيلتى > وقد امتطى صهواتها فرسائها » يتقدمها تبس قد انتصب 
فرناه وندلت لحته م وهو بقود رأسين من الغنم خلفه > وتتهادى هن وراء ذلك 
السرب فرس صقلاوية أصيلة » قد اسرجت بقطعة من السجاد » يتلامع لخنجر 
فارسها بين تموحات ت أشعة الصاح > وقد أجهده التمس من مسك زمامها + 


كت لماكت 


ا 


قصة واقعية 

ولد« فهد ؛ فى الصحراء ونام فى المهد المعلق بن طنى الخمة كما يعلق 
الاعراب مهود صغارهم ه وكان تناوح الرياح ومعمعة النماج وصهمل الخيل 
وهدير الابل تمثل” مسموعات المحيط الذى نشأ وترعرع فبه » ورضع رحق 
الحماة من 'ندبى أمه الطافحين فش عليه كما يشب نبت الطسعة فى الصحرا ٠‏ 
وضاق مهدة تسمه الضغير المتتامى فكان نخرك به يمنة وسرة حنما ,شتد 
غضبه ويحاول ان تخلص من.هذا الذى ضايقه وفيد حرته ٠‏ وما ان اكتمل 
بيع سنته الاولى » حتى أخذ فى ميخم النساء والقى على رمال الصخراء 
يزحف هنا وهناك بتطلع بعشيه الحادتين الى كل ها يحيط. به من الاشياء فتتعكس 
صورها فى مخيلته ٠‏ 

وكان ابوه شيخ أحد أفخاذ عشيرة « الضفير » وقد كان رجلا مقداما » 
استطاع ان يكسن مجده فى الانتصارات التى حاز عليها فى المعارك التى جرت 
مع عشائر « المطير » وهى اكثر العشاثر عددا » وقد انتشرت أربعها فى معظلم 
السهول والوديان العرببة الشمالة ٠‏ وقد كان الفسخ حزام بن سالم هضرب 
الامثال فى خروب الضحراء * فهو سين فى المعارك قدما كالاسد > لا يهاب 
احدا ويختطف عدوه بسرعة ابرق > كالصقر حنما نقض على فريسته وكان 
فى كل غزواته ومعاركه يرافقه التوفق والتجاح ٠‏ والاعراب عادة الاحظون 


1 ا .سم 


انطلاقهم اسالا بعيدة » ايتعادا عن الجار ٠‏ 

ولم تكن الشحاعة والقوة والثقة بالنقس وحخدها هى العوامل الرئيسية 
فى 'نجاح « حزام » وترؤسه على عشيرنه 4 وانما السر فى كل ذلك الى التوفيق 
الذى كان قد رافقه فى حله وترحاله: » والعرب سمونه « الحفل + فالقائد 
الذى يرافقه الحظ يسير فى ركابه كثير من مريديه ٠‏ والحظ لم يقتصر على 
ان يرافق الشبخ حزام فى الحروب فحسب > فقد كان محظوظا بقلوت 
الناس ايضا + وقد اعطاه الله كل ما يطمح اليه ويرغب فيه »> وقد رزقه ولدا 
ذكرا وهو آخر مطله ٠‏ فقد ولدته زوجه الثالثة التى هى فى شمته بعد ان 
0 عن زوجشة الاولين > وقد كان جم اولاده ا انين منهما 
ذكرين قد نوفا منذ زمن يعد + والعادة علد الدو ان موت الاطفال مصسة 
مشفة وهى بادرة ندر بالشمر. + هده الزوحة الثالثة « نضاره » لم تنسب 
الى عشيرة « الضفير » انها ترجع بنسسها الى عشائر « شمر » المعروفة بكثرة 
عددها ء ويتتسب الى هده العشائر جمع كير من الافراد الذين هم بين الرحل 
والمستوطنين من الاعراب + « وتضارء + أمراة عربية + ولكنها لم تكن 
شغوفة بحاة الصحراء + فقد عاشت زمنا طويلا قى احدى قرى اللواء حيث 
كان ابوها زعيما على فخذ من عشيرته » وله قطعة ارض يستغلها م وكان فى 
الوقت نفسه “ناجرا تخول بين الحاة القروية والصحراء + و « نصاره » 
ذكبة فطنة دؤوبة على العمل + وقد استطاعت ان تأخذ مركزا لائقا بين نساء 
مخيمات العشيرة » حينما ولدت ذكرا » لولاه لم يكن لها أن يذكر ء 
والرواج بالغريب بين هذه القائل العرببة لم يكن غين مألوف ٠‏ وقد كانت 
نضارة فى جمالها واغرائها » قد اجتذبت الشبخ «٠‏ حزام + فأحنها وانقاد اللها 
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ورأى نفسه انه سعد بهذه الزوحة الشابة الحملة + « ونضارة » كانت قد 
ولدت فى خمة عرمة كذلك:+ :وود ألفت شظف”العشن «وخصوتته فى 
النادية » ؤهى الى ذلك » عاشت زمنا طويلا فى غرف مؤئثة منشة فى ببت ابيها 
فى المدينة * وقد اكسبتها هذه الحياة التى قضتها بين الاغنام والابل » وبين 
الرمال. والصخور شيئًا هن الذوق والمعرفة فى سل العش والسلوك ٠‏ فهى 
تنظر الى البدويات اللواتى اعتدن ان يغسلن شعورهن سول الابل » نظلرة يقل 
فبها الاحترام » ولكنها قد تضطر الله احانا لشحة الماه وندرتها + وهى تفتقد 
الزيارات المتغارفة التى اعغتادت غلبها بين اترابها ه وكان بلذ لها ان ترئ 
الزينة ٠‏ ولكنها لن ستطيع إن 'ننفك عن حياة العريبات + وقد استغنث 
نصارة » عن كثيرة من متطداتها الكمالية من غير ان تأسف عليها او تنظلم 
لها وهى متعلقة بزوجها » مندقعة نحوه بدواقع الشوق والهيام التى تتصفف بها 
المرأة العربية فى حب زوجها + وهى تشعر بالسعادة والهناء ان تكون زوجة 
لفارس مقدام » وضاح الحبين » ستطيع ان تقل البجد د رازاتانة + فكانت 
تعتز بممحد هذا الزوج الذى اطبقت شهرته الافاق ٠‏ ولذلك فانها قد بذلت 
فصارى جهدها فى دفع كل غائلة عن ابنها ب فهد ‏ وكرست كل اوقاتها 
لترسته وهنى كأم عرسة اتدفعت فى حب ابنها حتى لكأنها نكاد تقدسه > وقد 
أرادت ان نعده لافتحام الصعاب. وتحمل المسؤوللات التى تنتظلره فى مستقملة 
القريب » وهى مسؤولآت رثاسة عشيرة « الضفير » فهو الذى سبخلف اببه من 
بعده » ومسخلف سمعته وشهرته وشحاعته ٠‏ غير ان هذا الزمن لا يزال 
بسدا ٠‏ فالاطفال لا نفكون عن أمهم الا بعد أن يتموا السابعة او الثامنة من 
أعمارهم » اذ ذاك ستطيعون ان ,يكونوا فى صفوقف الرجال »> فمن يدرى بم 
كه 


سيفاجئه القدر فى هذه السنوات. الثمائمة وما الذى سبحدث له فعلا ؟ 

وجانت الاخباق تترى هن اواسط الجزيرة العربية بان« الاخوان » 
قد اندفعوا بشائرهم كالوباء النتشر > فأحاطوا بخامهم الحدود الضحراوية 
المكشوفة فما بين الكويت. والعراق. > وكان من. ينهم زعماء موعوبون > وقادة 
شجعان > قد انثوا يدعون: الى ابن سعود ويشرون بتعاليمه التى كانت تقاوم 
باعشاز انها تطوح بالعقيدة الاسلاسة + وقد كان ابن سعود لا بهمه فى دعوايه 
غير الامور السياسية » ولم يدرك بأن العرب جسعهم يدينون بدين واحد » 
ويخضعون لعقدة واحدة. م وان عله ان سعى لتوسيع هذه العقدة شتى 
الوسائل ٠‏ و ه الاخوان » وهم يحملون هذه العقسدة ويتحمسون الها » 0 
ينفكوا يزاولون الغزو والنهب. ٠‏ فقد كانوا ستهدفون فى غنتاتمهسم ابل 
«شمر » الشهيرة ٠‏ وقد:رأى الشسخ « حزام بن سال » امام هذا الخطر الذى 
قد احدق بهم ان يخزم.امره ويجدد العهود والموائيق مع الاعزاب الذين. هم 
من افخاذ عشيرته ويعقد الاحلاف نهم > لبعد العدة للحوادث الى سيطالعه 
الغد بها * ويقف بالمرصاد لمن يريد سوءا بعشائر « المطين » ٠‏ ومع اختلاف 
الاراء فى ايام غزوات الاخوان > فمحالقات اكثر الاعراب الدو ندل على ان 
الاخوان فى سنة ١488‏ قد غزوا لواء النتفاك وعشائر الخزاعل > ولم يسخشوا 
من. ان يفسكوا بالنساء والاطفال ء فكانوا بهذا العمل المنكر قد خرجوا على 
تقائيد العرب. وجاءوا ببدعة لم 'تعرف او تصمع فى تاريخ الحروب العربية ٠‏ 
فالعرف .بين العرب يقغى بان لا يجوز ان تسن شعور الثساء والشات فى 
الخرؤن ولابد أن..عطين قسما مما بمتلكته ٠‏ 

وكانت فضاعة « الاخوان » وهمحتهم قد علقت بأذهان الاعراب فلم 


يسنطع احد ان .شبى. حوادثها ٠‏ و لذإك. نطل ب كتير من رؤساء العربان يأخذوا 
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حذرهم فبحكموا قواهم الدفاعية حول اربعهم ويهيئوا لعشائرهم متابع المناه * 
وقد كانت مضازب عشائز المطير ملعة إبحيث الم ستطم احد ان يفكر فى ان 
يمسها بسوء وكانت هذه الخطط الدفاعة شحذت الشيخ حزام > فلم ,بعد 
يحثى احدا حتى انه كان يود ان يقفت' على نقطة الضعف فى تخصنات 
مرابعه او ان شه علها ٠‏ وقد استعد للطوارىء فوجه هتجومه سضع مئات 
من فرسان عشيراته الذين قد مارسوا- الحروب وعركوها + واستدعى رجال 
العشيرة وثسابها واعدعم للهحوم فى اول اشارة تصدر منه لبعودوا محملين 
بالخل والحمال + وعشائر المطيز تملك من الخبل احسنها لانها متضلة 
بالشائر الجنوببة ولن يفوت الشبخ حزام وهو المجرب الحكيم ان يكتفى 
بهذا الخد + ومع كل حذره » فقد تثنبت المعركة ببنه وهو على رأس قوة قليلة 
العدد » وبين جمع حاشد من قائل « ابن سعود »> + وكان الشيخ « حزام » 
نفسه قد اشترك فى هذه المعركة الشهيرة © وابل فها بلاء حسئا ٠‏ وكانت 
عشائر « المطير. » التى يقودها. اذ ذاك احد اولاد .فتصل. الدوشن فى هذه 
المغركة » قد ردت على اعقابها ٠‏ وهزمت شر هزيمة > وقد ضرع فى هذه 
المعركة من مقاتش عسيرة المطير ثلاثة ارباعهم وقد كانوا يربون على الخمسماية 
مقاتل » فكان السيعم حزام ار هذه الحادثة قد اصيب بمرض عضال فى 
ظهره أقعده عن السير » فكان هذا الرجل الجاع الذى كان مضريا للامثال 
فى بطولته ومقدرته > مقعدا اشلا » وبقى بضع سئوات يعانى آلام هذا الداء 
وهو يندب الموت وستعذب الملون » حتى لقى حتفه ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان الرياسة أمر ورائى. » ولكنها ليست مقتصرة على 
الابناء فى كل وقت وحين 6:وفئ هذه الحالة لم :يعد بالامكان ان ,تقلدها 
« فهد » ذلك لانه لم يكمل بعد السادسة من عمره > فحخظى بالررياسة رجل هن 


0 


اقرباء الشبخ المتوفى ‏ ولم .يكن محتملا أن ندوم .له الرياسة حنا من الزمن » 
اذا ما شب من صلب الشبخ رجل جدير بها ء* 

وقد رأت:: نصارة ».ان انتهت ايامها البض بعد ان قضى التسخ' حزام 
أل انفاسه وضيته الارض :بين طباتها » وفكرت: فى الامر ملا » فرت ان 
لابد لها ان "تقطع عن حناة الندو الرخل واتعود الى بيت ابنها * ولم .يكن 
ذلك سهلا فى كل حين وهى بين عشيرة تتتحكم فبها العادات المتوارئة والعرف 
الممبع ٠.‏ 

ولم يكن ه فهد ء الصغير ليعرق من هذه الخطط التى سسيكون لها 
أثر كبير فى توجبه حياته المستقبلة ٠‏ فقد كان يلعب على رمال البادية ويأكل 
التمر البابس »> ويشسرب البان الاغنام » ويقضى اكثر اوقاته بين الخل > مشغوفا 
بحبها » وكان ابوه يمتلك منها احسنها» واستطاع ان ببخرج مع المر كب بعض 
المرات فى زخلات الشتاء » ويأوئ. فى بعض فصول الصف فى المنخفضات 
القرية من. الانهر ٠‏ ومهما يكن من امر هذا الطفل اليافع » فان حياة هذه 
الصحراء المترامية قد ارت فى نفسه > فاستهواه جمال اقاقها وحرية المش 
فبها ٠‏ فكان فى كل لحظة من لحظات حياته يدفعه الوق الى الحنين النها + 

وارتحلت: نصارة فى ضحوة ؤم ضاخ > واشتقلت لها ذلولا » ورافقها 
بعض مودعيها وهى تريد الشرق > وتعلق الصغير « فهد » وقلبه يطين فرحا 
بظلهر حصان كان قد امتطى صهوته احد فرسان تومه م فاركيه خلفه > وكان 
هذا الحضان من مخلفات ابه الشسنة + وبقى « فهد + صامتا وهو على ظهر 
حصانه تهلل نفسه فرحا بخب سيره » ولا غرو فهو اثمن تراث بقى له من 
فروسية ابيه وكان يتوق الى ان يكون فازسا مقداما كأبسه وانطبعت فى جسمه 
الصنير. علائم البقغلة. والذكاء ».قدا تحفز دوما الى أن يزتقئ منصن أببه 
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وكانت عيناه السوداوان تلان النلر فى هدذء الضحراء المترامة وتتحدقان فى 
آفاقها ولم سن يدرئ انه مقبل على قرافقها وانه سبحرم منها زمنا طويلا ٠‏ 

وأطفال الاعراب » يتعلمون منذ صغرهم » النظام والطاعة » ولذلك لم 
يرق له + ان يسأل عن وجهة السفر وغاته ٠‏ 

ولمع يشعر ه فهد » بالوحشة > الا حينها حطوا رحلهم فى بيت جدة » 
فلم ير فى محبطه الجديد 6 ما يشعره بالعودة الى مشارب عشيرته » فحنا نيبحت 
سقف اخيمته + وأفنعته أمه بان مكثهما لن .يطول به الزهن » ورأى فهد » ان 
هذه الححاة الحديدة ممحدودة بصضحن الدار الصغير » وبالازفة الضقة المتربة 
الفذرة م فدب فيه السأم والضحر > وشعر انه شقى فى “هده اللخباأة التى 
لم يكن بألفها + وقد كات تأسعد ساعاته الحلوة هى التى كان يقضيها ف ىالاسواق 
بين الماعة والخانات» حث لتقن هناك بأفراد من ادو الذدين يفدون الى هذه 
القرية بعيرهم بكثالون منها زادهم » وهم يتجولون بين تجار التمور > فبمتع 
نظره بمنظر الحمال والخيل» فين منعطقات هذه الاسواق الضقة » اتتعكشن 
له مناظر نلك اللحباة الدوية التى ألفها وأحها » قيرى هناك أجراس الحمال > 
وأرحلها وهوادجها ٠‏ 

وكان فهد + ككل بدوى + يذوب با الى ضحراته الممثدة وتعطش 
الى سهول السداء ويطاحها » وهو لما يزل: بعد » نرن فى أذنه أغشة الرعبان » 
وهم يسرحون بماشتهم » وخفقان أجتحة الطبور + وهى ”تحط بأسرابها على 
رمال الصحراء آمنة » وأصوات العوافل وهى آمة من يعيد ٠‏ وأهم ها افتقده 
فى نحماته الجديدة > انه لم يعد ستمع صهيل الخبل وضريات أرجلها » فقد 
كانت أمتعم ثىء له وأحبه اليه 3 

وكان » فهد » يدور حول قهاوى القرية ساعات طويلة » لكى يستمتع 


تاه جح 


بمنظر الخبل المربوطة أمامها ٠‏ وأجانا كان بغرر بقلو يراه تابع أمه فيصهل 
له صهلة أمه لبوهمه » ويغريه بمتابعته » ومثل هذه الاصوات لا يقدر على 
اخراجها غير العرب * 

وكان ه فهد + يلعب كما تلمب الاطفال فى هذه القرية > فتجيعون 
الاحطاب أو يرك.ون على ظهور الحمير » ويذهون بها يعدا الى الاراضئ 
البور » ولكن كل هذه اللعبٍ 6 لم بر فيها : فهد » ما يعوضه عن ضتخرائه 
شيثا * وقد التحقآخيرا باحدى الكتانس العربية فى القرية » وبقىزمنا يقرأ فى 
سود القرآن > ويكررها بعد ان يسسمعها من معلمه « الملا » مرات عديدة » حتى 
استطاع ان يتعلم الحروف العريبة وبعض الكلمات واستطاع ان يقلد كتابتها * 

وكانت أمه تعد له الخطط لمستقبل حاته » وأخذ جده يحص له 
الاشتغال بالتجارة » وسين له مزاياها » وصارحه برغته > فئ ان ,تدرب فى 
محله التجارى > الذى يشتغل عمه فه كذلك ٠‏ ولم يكن : فهد » يشعر 
بارتباح لما عرض عله + كما يشعر الاطفال عادة ‏ فقد كان يملا" قله الحنين 
الى صحرائه » التى شب بين رمالها » ويستعر بين جناته حب وطنه الاول » 

ومهما بدث صلابة العربى فى اخفاء هذا الحنين الى وطنه » فهو يتقد فئ 
دخيلة نفسه > ويؤثر فى عواطفه وسلوكه ٠‏ 

وقد رعرع « فهد » ونمئ جسمه > فكان شابا مفقتول العضلات > 
ممشوق القامة » يشعر ‏ ب شخصته + ويرى ان قد أصبح جديرا » لان يتقلد 
مركز أببه بين بتى قومة + قندا متثدا فى حر كانه وسكناته > هادئا فى سلوكه 
وتصرفاته تزينه الحثسمة والوقار ٠‏ 

وكانت الغصصن: التى تكدت عليه عشثنه > فى أيام نشأته الاولى قد 
ترايدت فى سنى شابه » فحرمته الراحة »> فقد تنوقنت أمه ء ولحق بها عمه » 
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بعد قلبل فى مرض أصيبا به » و كان عمه هو رب البيت » وصاحب قباده ٠‏ 
فلم .ببق من .بعدء من الرجال فى الببت غين الخد التجوز. الذى أصبح هو 
المسؤول عن أهل سه » وعن ٠.فهد‏ » وعليبه أن يوفر لهم رغد العشن ويهبىء 
لهم متطليانة + ورأى هذا الحد العجوز + ان قد كبرت سنه فلم يعد يستطيع 
ان ينجز عملا » ولم .بر فى # فهد » قابلية أو .ميلا الى التحارة. فكانت الافكار 
تضارب فى معخلته > ترئ »امن ستوى أمر هذه العائلة !! وكان يخرج 
الى مكته التحارى غالا بدير أموره م والتحارة كما فى أكشن انحاء الشرق 
الاوسط »> تعشمد على اقتناض الفرض فى البيع والشسراء » ولم ندم به التحال 
كثيرا » حتى آل أمر المحل الى ابنه » ولم يلبث بعد فليل ان عقت عليه نواثئب 
الدهر » ومات الرجل العجوز » بعد ان أحس بان سساع بيته وسبحرم أفراد 
عائلتة من كل .عون أو ساعدة + 

وكان لهذا الجد العجوز > قريب ثرى يمت اليه بصلة الدم » يملك 
معملا للطابوق > تأراد قبل مماته » ان ستدر عطفه > فأوصاه ان يرعى هذا 
الشاب « فهد » الذى يرى فيه قوى كامئة » يستطيع ان ,تخد منه عونا ساعده 
فى “مشاريعه * 

غير ان .هذا الرجل الثرى.ء كان قد أعماه حرصه »> وحرمه بخله لذة 
الحاة »م فغدا يحمل بين جنسه نفسة ذئب جائع » فكان فى معاملاته متلوتا » 
شأنه التغرير بالناس > واستغلال أنعابهم » وهو الى ذلك كان مراببا خطرا » 
لا يسم فى وجه أحد من الناس »ء الا اذا أنس منه استغلال نقوده أو الافادة 
ل 

فوعده هذا القريف الثرى > عبدالرزاق > خيرا » وقال له م انه سنولنه 


أمر معمله » ويرعاه بعين عتايته > وبعد ان وارى قره بالتراب > لخد الشاب 
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« فهد » .معه الى القرية المجاورة » التئ فها المحمل ٠‏ فكان « فهد + يحصل 
منه على أجر زهيد + بالاضافة الى أكله وشربه » ويخرج معه » بعد ان ينهى 
عمله » فلا يحد ما يلهنه ٠‏ وكان جده قبل وفاته » قد دس“ له بده قطعا من 
الذهن » وألقى فى سمعه + بان لا تضرف بها الا فى الضرورات الملحة ٠‏ 
ولم يكن هذا الترى البخيل عبد الرزاق © قد هيا بينا لسكناء © تتوفر فيه 
راحته > فاضطر « فهد » ان يسكن فى مقطع من الاصطبل بجواد المعمل » كان 
عبدالرزاق قد ربط فه خله وحميره التى أعدت لنقل الاتربة والطابوق + 
ولم يكن : فهد » ليسأم من هذا السكن > اذ يجد نفسه فى أكثر الاحيان » 
بين هده الخبل التى بحن اليها م وخضوصا اذا كسل الحنالون » أو تماهلوا 
فى نسخيرها لنقل الطابوق أو التراب ٠‏ وقد أعحجه واستهواء من هذه الخبل 
حصان ربط فى زاوية من الاصطبل » كان يقف خلفه برهة من الزمن يحدق 
فه 'تحديقة الخير بالخيل وبمعرفة الاضائل منها + وقلل اولك الذين قد 
حبتهم الطنبعة بموهية معرفة الخبل » وكان ٠ه‏ فهد » يستطيع أن يعزف الاضيل 
من الخبل فى نظرة سريغة إلى ها فى جلده من معايب ومزايا # وما فى لون 
شعره من اغبرار ولمعان » وما فى حر كاته من خمول ونشاط > وهى أمور فى 
الخل ليست من السهل ان يعرفها الانسان ويفرق بنها + والحقيقة انها موهة 
فلما تجود بها الطبعة على الانسان » وكان ه فهد » من الافذاذ الذين تمت 
فهم هده الموهه + ولا غرو © فين عرؤقه كانت تجحرى دماء اجال عديدة 
من أولئك الذين خرو الخل وعرفوها » وهم من الفرسان الشعتعان الذين 
امتطوا صهواتها وخاضوا بها معارك دامة + وكان « فهد +4 وهو رست 
الصحراء وابن رئسها » قد رأئ هذا الحصان الذى اعحه© قد ازهة 
الاذى > والمه سوء المعاملة » فزق له قله > ونآئرت نفسه ولم يدر انه زميله 
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الذى شاركه نوائب الدهر وخطوبه م واته المخلوق الذى حفل تأريخه بنرير 
الحاة » مثل ما حفل به تاريحه نفسه ٠+٠‏ 

وكأان هذا الحصان الاصيل قد بدأ يكامّل نموه © س هذه الايام السود 
التى يمر بها + والشل العربة نطئّة التمواعادة افقد ولدته أمه على زهال 
الصحراء وبين مرابع ودياتها » فأبصر الور فى الجزيرة النى تقع غرب 
اللحف ٠‏ وكان التتخ ٠‏ حشين .“من شمر فد اعحب به » فشسمله برعايكه 
وحبه > اذ اكتشفت غبناه الفاحصتان فى هذا الحيوان اليافع اشياء مغرية دن 
مزايا الخل الاضلة »> فعمل كل ما بوسعة لتربنته وتدمة جسمة > واعداده 
ليكون مثلا رائعا للخبل العربية الاصملة » فكان فى الاسابيع الاولى من ولادته » 
إبدلك سنقانه > ويعتئ بحوافر أرجله > وباتتصاب آذئنه > لثلا يعلق فى 
ثموه عنسب.من .عيوب الخبل > وقد كان موفتا فى اغعداده وتربته > اذ.شب 
وانمئ فى ادوار تكامله خئوا من كل ما تخدش جمالها* 

ولم يكن الشبخ «.حسين » من الشيوخ المعدودين الذين اسعدهم الحظ 
فى توسع رفعة بقاعهم > فلم يكن يملكت شيئا من خيام الشعر > أو قطمان 
الماشة > أو ذياد الابل. ٠‏ ولكنه يملك منها ما استطاع أن يسحافظ به على 
سمعته اودعخضته + ولو ان "ثواس الزمن قد إاخاطن به ونشرت ظلها عليه + 

وقد أولع الشبخ + حسين ٠‏ بحب جاد الخل » فكان يملك مها ثلانة » 
كلفته مالغ طائلة © أثقلت كاهله > فاضطر الى أن يرزح نحت وطأة ديون 
'قلة :+ وقديما قالوا » من أحن الل آحن اللساء ! وكانت مئة التنيم 
« حسين. ٠‏ أن يمتلك. .بلدفة » وهو ير بدها من آأحدث ما ظهر من النادق > 
ولكن الزمن لم يمهله كثيرا فقد بدت حاله تتدهور شنا فشنثا » وسردى 
من .سيىء ان اسوأ © وتقلصن هنه كل .ما كان يملكة من الخبل والابل 
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والحسوانات الاخرى ٠‏ وهو كغيره.من العرب » قد اعتاد الاهمال وعدم المبالاة 
حتى رآئ نفسه ء ان قد أحدقت, به الديون » فضاق بها ذرعا ٠‏ وكان الدائن 
هو المرابى ».عبد الرزاق » صاحب معمل الطابوق م قد ارهقه بالفوائض اللى 
كان تزذاد ها دنه اسنة يعد أحرع ٠‏ 

وكق عمالو زف ةا العلل اليه سد حو رلئق يبلك 
الشبخ « .حسين » وهو وان لم يكن يفهم شيئًا عن: الخبل أو تغريه مفائن 
جمالها ء فقد عرف جندا ء فن اصحابه ان هذا الفلو الاضل ه شاهين » 
فم اللمن ٠‏ فأخذ يتردد على الشيخ ٠‏ حسين » بزيارات مثفاوتة © واغتنم 
الفرصة مرة » فحاول أن تفتع التسيخ ه حسين * بكلمات معسولة » أذ عرض 
عليه صلا جسيما بدل فلوه الجميل » وقال له » ان ديونه أحذت تتضاعف + 
ولا يؤمل أن تتحد حدا لمضاعفات فوائضها ٠‏ ولكن التسخ ه حسين » امنعض 
من هذا الطلب 6 ورفض تلينه رفضا بانا » اذ أن الفلو لا .بسكن أن يغفضلن 
عن آمه الا بعد“منة على الاقل + عو لم يفك قط فى أن بيع مل هذا 
الحوان الحميل..+.وكان عبد الرزاق »© قد أغرم :بهذا الفلو» اذ كان يسمع 
الاغازيج والاغنبات تتردد على ألسن الناس © وهم يتغزلون «جماله » ويهيمون 
بسحره ٠‏ وزاد أوار غرامه به امتناع الشيخ حسين من ببعه ٠‏ 

والبخل قد يدقع الانسان إلى أن بدالى فى تقدير قمة الشسىء الذى 
رعب به وجهل 'منه ٠‏ اذاهو يقسه بمقدار رغنة الناس به وحرضهم .على 
الفوز به + فدفعته هذه الرغبة الى شراء هذ! الحموان مهما كلفه الامرا٠‏ 
وأغرى الشبخ « خسين » آخر الامر بمبلغ جسيم اكش بكثير من قيمسة 
حصاته ٠‏ وافتاد ٠‏ عدالرزاق » هذا الحصان الذى لم يزد عمره على السنة 
الواحدة الى اصطبله ٠‏ ولم يكن منظر هذا الخصان + وهو لم تكامل نموه 
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بعد » ستمسل أحدا أو يغريه » وهو بهذا العمر يصعب تقدين قيمته > ولا 
يعرق عنها ثىء الا خير ماغر بأمور اليخل واحوالها * وقد خسي عبدالرزاق 
حسابه > بان علف هذا الحبوان فى سنوات معدودات لا يكلفه شنثا + ولديك 
فلابد. له أن .يحتفط به الى أن يستكمل نموه واشتد عصلاته » ويلغ عنفوان 
قواه ومحده + وكان يتخلم فى تومه ويقظته أن سيحضل على ثلائة اضعاف 
نمته الذى اشتراه به ٠‏ ولكن هذه الاحلام لم تحقق ما كان يعسو النه .* 
ققد كان هذا الحضان السافع قد اغتاد حاة الضخراء وألقت العش فنها + 
وكان تحنسن بالعتاية به والاهتمام شؤونه كأى فرد من أقراد العائلة ٠‏ 
اتناس التفل ‏ المرية ببالنئاية بها لاايدلئنة حابن ختؤان الكر + وقد 
رأئ هذا المنوان نفسه أن قد ربط:فئ هذا الاضطبل مع يعض حيوانات الحمل 
والحمير » ولم يعد مع أهاز بج نساء المخنم التى. كانت ترعف حسه وتعث 
فبه النشوة والحيوية » ولم يحد بعد > تلك الخمة التى كان ينطاق الها 
فصهل بين عرابظ عوامضدها > يطلب الاء ه فكانت هذه الحاة المغايرة الى 
أرق علها عاقد جمته شَرسا وافتدته كيرا من مراياه:. والخل الأصيلة 
سرعان .ها نهار قواها وتذبل. جذوتها اذا ما افتقدت العناية بها ٠+‏ فلم يكن 
من أمر :هذا الخصان الاضبل » وقد اسثمر ببه الحال مربوطا فى هذا 
الاضصطيل + الا انه استيحال إلى حبوان وحش شرس + والذين خضروا 
الخل يعرفون هذه الظلاهر: فنها جندا ٠‏ ومع ان عبدالرزاق لم يعرف من 
أغوى الكل تخا +افقد كان تقد بان اعنذا الحوان -يقانئ: آلام الذلة 
والهوان ٠‏ وهو غرف كذلك + بان الحضان لابد أن يحافظ على شكله 
وهأته > لان قبمة الخل العربة بجمالها » وفى أحب اليها أن تصش بين 
أربع البدو > فهئاك تتحسس بحسن معاملتها والعناية بها ه وهى لذلك تشتد 
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الرغية اليها » ويقبل الناس على اششرائها ٠‏ 

واغلب: شامين.» حيوانا شرسا ».فل سنتطع التقرب لبه أحذ من 
سو الله وخدمه » وبدا ذلك الحصوان. الالنف. يعض كل عن يدانو منه أو 
يركله برجله » وأسقط فى بدا عبدالرزاق + اذ بدأ يس بأن هذا الحبوان 
لم.يعد. بمكن بعه * وأدرك بان العرب لا يقدمون على شراء حصان أبمد عن 
محيطه وبيثته * وبق الالم يخز فى قليه كلما خطن له ذللثة المبلم اللحسبيع 
الذى دفعه نا لهذا الحصان ٠‏ ولم يستطع أن يهتدى الى ححل:لا وقع: فيه » 
غو اق رج قفون اسه 

وحين انحد + مهد »هذا الاضطل سكا لهم كان الحصان ثاغين كد 
قضى فنه سنة ونصف.السللة # من غير أن.بخرج منه إلى حيث-النور والهواء + 
والخل العرسة دأ فى تكامل تموها واستداة ساعدها فى هذه الفترة .من 
خناتها + ولذلك كان فى منظره يعكسن صورة جنوان بالسن قد أرعقه الذّل » 
بحجول ينظراته » و كأنه بنغى عخلاضا من هذا السجن الذى برزح .بين اغلاله > 
ترج اللمن ارت عقي + ل لخدا يقترت" عله + 

واخرضن « فهذ *اعلى أن ستميل هذا الحموان الله » فاغراه باضؤات > 
طليقا بين أريع أهله ومحبيه © فهمهم .يدير رأسه ».وهو يتطلع الى « فهد » 
بلهقة الخائف مرة والفاحضن مرة أخرى + ام يعود يهمهم > فيوجه أذنيه إلى 
معصدرزر الصوت و شحخر جمتححر يد +« ودس برأسه بمئة 3 سيره و اعد ل 
رجليه ٠‏ وكان ٠‏ فهد » ينتظر الفرضة تواته لفك رياطه ٠‏ وعاود الكرة 
مر أخرى سمعة تلك اللاضوات الناعمة » وقد رأى «١‏ فهد» أن بتر ؟* بعض 
١‏ ا 31 ا الم عت 04) ا ل م .2 
الوهت لح له.استعاد ذكرياته م فان غرايزة المبل فيه تتحتاج فى بعثها الى 
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وقت.لسى: بالقصيرن ٠‏ 

واستطاع « فهد » فى وفت وصير » يضيرة © وأناتة > أن استضله اليه 
ويخضعه لازادته » وتمكن أن سقه ويحس” له ويمسد على رقته > وأطمئن 
له وآلف اليه وحده دون سائر السوااس والخدم + فقد بقى يينظر اليهم 
شزرا وبنهيشض كل من يعترب اليه منهم ٠‏ 

ولاحل عدالرزاق عتابة « فهد ٠‏ بحصانه > واتصاعه له > فوعسده 
بأكوام من الذغب 6 ان عو استطاع أن يريضه » ببحبث يليح للع + فوعده 
قهد أنه مسسذل جهده 'فى تنرويضه واعداده للكون .حصان تاقعا + ولكنه ضمر 
فى انفسة“ غير ما ارادة هذا العتعلوك الل ه ومهما يكن :من أمن فقد 
استطاع أن يضمن..لحصانه علفا جيدا على الاقل * 

ؤهكذا آلفت الدحخراء يلهما » فحن كل منهما لضاحة © وتعلق هذا 
الشنات العريق © بالخصان ٠‏ شاهين:» ووجد فنه أحن صديق: الله سليه 
ويلهو معه > وهو الذى لم يعلق طلة حاته يغير أمه المتوفاة » قخصه بحهء 
وعنى نه ورعاه يكل قله ختى أنه كان يتحرى عن كل وسملة انسد الى :هذا 
الحصان الاضصل خصاله ومزاياه » ويتزود هن خرة الفرسان الدين يفدون 
الى اسواق القرية بكلما يوقط فه غرائزة وسحاياه + وكان فتصحدد مج 
اقمة عشه لحتفل بها له » وهكذ! استطاع فقهد أن بحمل من عدا الدنوان 
خضانا ريضا طعا » حتى انه عاد فذعن إلى حمل يعطن الائربة والاحجار 
على ظهره + وغذا ما افرح عند الرزاق ورقع غنه كابوس اللأسس > اذ رأى 
ان قد بدا عل حضائه الحنوية وعاد تافعا ٠‏ 

وأدرك فيد ان-هذا العمل الذى يكب منه رزقه عمل وضيع لا يثلسب 
وضغه ومركزةه » وهو العربى الصنميم الذى اتحدر من صلب رئيس مغوار 
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أحية قومه وعشيراة > واتذاكر أحاديئه مع آمه عن خيام أمه ومضارتن عشيرته 
ودأئ كذلك ان هذا الحصان الاضيل لا بناسة هو الاخر أن .يحمل الاثقال 
شاية شأن الخمير والدوات.:». وبدا .له ان لآبد أن عتريت: الآن كلها يحم 
الخطة فى القاذ نفسه وحضانه * توكان شد على بظنة حراما من الحلد فنه 
تلك القعلع الذهية التى دسها اليه عمه قل :وفائه مع بعض ما اقتضده من 
أجوره اليومية *:وعد كانت «زغببه أن يستررئ هذا الحصان » وهو وان لم 
بعرف شمته > فاله يعتقد بأن نفوره ممن يتقدم نجوه ساعد كيزا على تحقبق 
رغينه فى شرائه ٠‏ 

واخذ « شاهين ٠‏ ستعيد نساطه شيا فنا © وتتقد فة التضارة 
والحيوية + وتلاقع لونه الكستثائى > وبدت. غرائه: الأضيلة تقؤئ على 
الطهور وبمززت:تمفاتن سمه + واسبتعاد ماله © وعدا يكمل فى سسخره 
واغرائه » فأن تفوس ظهره وعرضى كلكله ء واشتداد عضلانه وارتفاع 
كتفه والتواء رمته «.وتحقق ها كان نظن الخ اين أن براه فى فلوه من 
فننة وجمال + فكان من ,بررى هذا الحصان وقد امتطى « فهد » صهوته » ترئسم 
له صورة من تحر الطسعة وفتنتها » 'تمثل الجمال والكمال > فبهقو لها القلن > 
وتتعاق .بها النفس ٠‏ اذ ,تصور الانسان فبها قدرة الله وتدبر آباته:فئ خلقه 
وعفلمتة فى صنعة ء 

والحضعة ان الخل والكلان» كما تعرقها من الحؤانات التى تتضاءل 
الحواخز ننها ونين الاننان + اذ قد سالطيع أن.سعشف يمن .ين انظطرانها 
وج ركانها:ما ترهدء واتتحسين يه..ه .فكان فهد يكلم شاغين > وبطنب معه فى 
الكلام فنظر الله 6 وكأنة فد.وعئ. كلامه وفهم قصده ٠‏ وكان كل منهماً قد 
أحب صاحبه وتعلق به » ولبل الحتين: الى الوطن الاول هو الذى آلف بنتهما» 
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فاستعادا فى مخاتهما ذكريات تناوح الرياح فوق سمائه © وعنيق العرار 
والشقائق فى أرضه © فين حناته رضع فهد لانة الحياة على صدر أمةاء 
ودين ربوعه فتح شاهين عينيه ٠‏ 

وشاءت اراذة الله أن تأخدذ بد فهد فتنير له الطريق الى وطنه الاول اه 
فكان فى ضحوة نهار مشمس: قد ركب حصائه متتجها الى القرية > ليهىء 
لد الؤذاق نتهن جنا كلفد جه + وسو ليطا جل يكل #وشيلة دمن 
امتلاك .شاهين: +.وشاءت. اللروف ان :بلحل شاهين :بعضن الاعراب فى سوق 
القرية » فاستهواهم منظره وسحرهم جماله » ولكن شاهين د عنهم ونفر 
منهم > وادار لهم مؤخرته ٠‏ فنطر كل منهم إلى صناحه > وامارات. الدهشة 
على وجوعهم » ؤقالوا انه لحضان أضصل حقا + وتعد اضئاف الاصائل من 
الخيل الئى تتحدر من دم عرد خسة هى:: الصقلاوى والكحبلان والعبسان 
والحمادى والحمدار ٠‏ واعتحهم قنطق فهد وذكاءه + فتحدانوا معه واتتسبوا 
الله » فكانوا من عشيرة الضفير وعرقوا مله بعد تفرسهم فه واسثتمالتة البهم » 
انه الولد الوحيد للشسخ حز ام > احد المحاريين الشجعان من شبوخ عشيرة 
الضفير * وحيما وففوا على تسبه > ارانج عليهم » واسقط فى يدهم » 
فاستودعوه وذضوا عنه » وتآخر هنهم شيع طاعن فى السن © وبقى يتتحدث 
مع فهد © فقال له انك ابن عشيرتك » وان عمك لا إيزال فئ فيد الحياة » وله 
من النات من هن على ابواب الزؤاج ٠‏ ان عليك ان تسلك الطريق الذى 
بقودك يحو الغرب ٠‏ ولم يكن بحق: لامك أن تأخذك معها الى المدينة > فانك 
من أبنائنا وفلذة أكادنا ٠‏ 

وائرت هذه الكلمات فى نفسة فهد > فلم يعد يشتقر قراره © فقد 
انتلكه الشعور بارتاطه بعشيرته » وخفق قله لحياته البدوية الاولى > فغدا 


7 ونش - 


سحت 'عن: الوسائل التى. يستطيع بها أن يتخلض من:. هذا الاضطبل الذى 
يقضى حياته فة:+:وكان كلما فك فى آم التحاقة يعشيرتة الختليج فى اقليه 
حب شاهين والحصول عله ٠‏ وزار فهدا بعد قليل اعرانان > احدهها غية 
والآخر احد الاعزات الذين القوا به فى سوق.القرية © .وكان عمه اق ذا 
ريسا لقيلة من, قبائل. الضغير .كان .يرى. ان لابد أن يلحق فهد بمشتيرحة + 
اذ لم بيجد عا يدعو لاطالة المكث فى هذا الاصظل ٠‏ وهده هى عشيرته تتنظره 
بفارغ. الضبر وسيعمها الفرجح ان .رآته يرفل بين عرتها وسؤددها + ورا 
فيد ان فد اضبح الامر فده م ولابد. له ان ست ,لان فى .مصير مستفله » وهو 
آخر ما يطمح اليه * وبدا له انه لا يستطيع أن يقول كلمته الأخيرة قبل أن 
بنت فى أمر شامين اولا فهو أليفه وابن باديته # ولابد له أن بحا معه فها ٠‏ 

وهذا الدئ جعله فى يادىء الام يتلكؤ بالخواب ورتهيب: الث بمصينه © 
ولك ل يعي د آنا .هداق القواناة قن فلم نيزان الحنين الى 
الوطن © ان :عاد بعض علهما تاريخ عذا الحوان الاين ٠‏ والحهود النئ 
نذ لقا لانقاذه هن بؤسه ومظلمتة + حت استطاع أن ستضله النه ع وهو الان 
بعد أن.احثل من قله منزلة المتنوق ! لشوقة »> يضعب غلة أن يقارقه 6 وسلية 
لهذا الل عدالرزاق » يسومه الذلة والهوان ٠‏ 

لم .يكن الأعراببان ليستحجبان. لصدى الاصوات التى كانت تتردد فى 
هلب فهد + فما كان منه الا أن:افضى برغيته فى الحضول عل هذا الحصان + 
ولم يخظر ال احدهما ان يختطف هذا الحصان فى مكون اللبل وهدوئه + 
اذ لم تكن عادات العربى لتجهيز سرقة الخل :وهى فى مرابظها » فذلك فى 
العرف العربى اجرام فضيع + وعرف كل :منهم ان يكل عبدالرزاق © مجره 
الى أن يطلب بدل حصانه © طلبات قد لا بنضب معينها © اذا هو لحن برغية 


5 شا 3 


فهد فى شيرائة ٠‏ ولم تكن لفهد خبرة سوقية فى الببع والشراء » فاستقر 
بهم الرأى على أن يستسلوا عندالرزاق اليهم أولا » فعرفوا دخائل نقسه » 
ويقفوا على خايا رغته » وكان عم" فهد هو الذى نصدى للقيام بهذه المهمة ٠‏ 
فاستضافوه فى ننته » وجرى عه حديث ظؤيل © فى جلسة هادئة » احتسوا 
فبها كؤوس القهوة العربة » انتهت من غير ان ,توصلوا الى تتبجة فى 
المؤضوع » فقد بلغت الخدة بهذا البخل ان طلب خمسة اضعاف ها كان 
يملكه: فهد من المأل ٠‏ وكانوا قد اندفعوا ببجد وحماس أن يردوا لهقة فهد 
فى كسب هذا الحضان الذى غدا أليفه ورفبقة » ولكتهم كانوا عريا كراما 
وتحارا مهرة »> فلم يلحفوا فى طللهم » أو يشعزوه بدخلة رغبتهم ٠‏ وآخر 
ها انتقروا عله أن بخروا عبدالرزاق يغزم فهد على الرحيل والالتحاق 
يعشيرنه » وحسوا انه سسلصاع لرأبهم » بعد حين من الزمن » حيلما يرى 
شاهين وحده > وقد ١‏ بعد عنه فيد ولحق مضارب عشيرته » وهى تعد عن 
مركز اللواء بما لا يقل عن ماثتين كيلو مترا ٠‏ 

وبات فهد ليلله مع شاهين فى اصطبله » ولم تغتمض عنناه لحظلة © لا ألم" به 
من اهم و كد م حتى .اذا ما تقضى الل وادركه الصاح حام حول مربطه » 
ثم اسل منه..سخفة ومهارة من غير أن .يلحظه ٠‏ وكان قلبه بأسرء الشوق 
والحنين الى اهله ومغارب عشيزرته حنا » وتذيه لوعة القراق نا آخر 
كلما تلك لة.صوزة شاهان © وهو الصديق الحميم الذى لن تناح له رؤيته 
بعد الان ٠‏ وكان شاهين فى صاح غده هادثا م لا يعرف شيا عما بيته له 
القدر > فملف ما هيا له فهد من الحشائش ٠‏ 

وسافر فهد مع. الركب الى مرابع قومه نحو الغرب وهو صامت © قد 
ملك زمام نفسه وسبطر على شعوره > يتأرجيم على .رخل جمله الذئ كان 
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.نطوى المنداء فى طلبعة القافلة + وابل الضفير مشهورة فى سرعة عدوها > 
وقد ألقت هحير الصحراء وعرفت سسلها واعتادت على أن تخد فى السير بان 
رمالها اياما عديدة بلبالها + وخين حل المساء وذوت أشعة الشيسن: + حطوا 
رحالهم © وتراكوا أبلهم ى متخقضات الوديان ترعى بين ادغالها وحسكها + 
وجالسوا هم على الرهال يسمرون ويأكلون ما تزودوا به من التمن ثم النفت 
كل منهم بعباءته واغمض عينيه > ويقى فهد يؤرقه النوى ويملؤ قله الشنوق 
والحنين الى شاهين الذى بعد عنه ما لا يقل عن 'مانين كيلو مثرا :+ وبقت 
عنناه 'تحدقان بأنجم النتماء الصافة © يستمع الى نتاوح: الطيوز فى سكون 
الل البهيم » فتلهب عواطفه © وبرى ان .لا حاة له ».مهما عدبت © بنير أللفه 
وصديقه. شاهين + ولم تعد الصحراء لتير فيه ذلك الحنين الها ٠‏ بدت له 
شهولها باردة بل وغرمه علية + وزأى. ان الاؤلى. به أن يركن حمله فى هذا 
اليل المقمر » :ويعود- الى صديق صداه اذ لابد أن بيكون قد افتقده فى عدوته 
وأمسيده + وهكذا كانت هذه الاخلة والاحلام مدار تفكيره ومنأه ٠‏ 

ونهض فهد من مكانه 6 وعد عن مضارب الركب وهام فى الصحراء 
بناجى وحدته فى سكون الليل المقمر ٠‏ وتحاوي:فئ أذنه ضدى اصؤات نخافتة 
بعندة + فاندهم حموها يتشتها 6 واأضت ت_طلع آأفرها من بان سهول الصحراء 
المضطة به » قوضحت له انها ابقاعات متتابعة متصلة © ولكنه لم بيجرؤ أن 
يصدق .ما أوحت اليه أفكازه:» واشعرته بهاخفقات قله البرينة ٠‏ ولم تمض 
عن لحلات حتى بان شاهان وقد جاء يقعلع البداء » يتابع فيها أثر الركن + 
بهدئ حواسه ٠‏ ولم بتمالك فهد نفسه + فغلته نشوة الفرح © ودمعت عنتاه » 
واحتضنه .بمسح على رقته > وقدم اللهما تسر له من العلف + 

والحفقة ان الانسان لحار فى أمن احساس :هذا الحوان وسحاباة 


+59 سم 


وفابليته فى قطع تمانين كيلو مترا فى ساعات معدودات ٠‏ واستغرب عمه 
من هذه المفاجأة + ولم يليث أن قال له » الله اكبر ! ها قد شاءت ارادته ان 
عق الك _مصاظة فيل 5ل لت يد الى الكقلة امي لقو لتر اقية 
رآنه + شير بذلك معترها * فقال له عمه + انه لسن -تضانك © وستأحذه 
الان معنا > ولابد أن ندفع لسدالرزاق آخر فاسن يطلله عنه ٠‏ 

وأسلم. فهد جفشه لنومة عسقة » بعد أن اتهكة الاعباء ٠‏ وراح شاهين 
هو الاخر يغط فى نومة هادئة وبنفسن مطمئكنة » وحين اصبيم الصاح قام 
فهد ووضع على ظهر حصاتة معطفه البالى واعثل صهوته ء» فأحس شاهين بالة ّ 
والعطمة وداح بلع النداء.» وهو بهترن طرنا » يستدير :بر أسه :هنا وهناك 
شامخا بأنفه » حتى الختفى به بين آفاق الصتحراء > يطب موطته ومسقط 


وأشعسود مراف الصتى »ه 
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لفف > 


عه 
العرافه فى الشرفه الروسط 


ان فيام الدول المستقلة فى الشرق الاوسط لم يمتد تاريخها بعبدا + وقد 
آنبح لانكثترا آنا اء الخترب العالمية الاولى التى أضرمت 'يرانها فى سنة 9.14؛ 
واستمر لهنها الى سنة مؤ.ة١‏ أن تحرك ك العالم !١‏ لغرن فين الشرق الاوسط > 
وتدفعه الى 'نورة عارمة على الدولة العثمانية ٠‏ وقد لعب ه لوراسن » دورا 
مهما فى تألنب العرب على الاتراك الشماننين * وكان الملك حسين ملك 
الحجاز اذ ذاك هو اللولب المحرك لهذم الثورة العزببة .وهو الموجه لقادها » 
وقد اشترك معه أولاده الثلاث © وأبلوا فها بلاء حسنا + فكان الذان منهم 
أخز الافر > فيضيل وعدالله وهما اللذان قد دافعا دفاعا ميجدا عن الحلفاء 
وحمبا مؤخرتهم > أن نودى بهما ملكين > فكان فيصل بعدئذ ملكا على 
العراق وعبدالله ملكا على شرفى الاردن ٠‏ ثم اعتلى على عرش المجججاز الامير 
على فئ سلة 5 ودهو الابن إلثالث للملك حسين * 

غير أن المنازعات المتشابكة بين الملك .حسين وبين ابن السعود > وهما 
الشمخصصتان اللامعتان فى العالم العربى اذ ذاك + كانت قد اسئعرت 'يرانها مَنذ 
سنة 1991 > فانتهى بنها الامر الى أقول نحم الهاشسيين واعتلاء ابن السعود 
على عرش الححاز ٠‏ ثم وحد بين نحد والححاز فى سنة 480؟ واتودى بالملك 
ابن السعود ملكا على المملكة العرية السعودية ٠‏ 

ولم تقف الامور عند هذا الحد فقد تطورت الى أبعد من ذلك > فكانتك 


- رشو - 


أن تشعبت مشاكل كتيرة فئ تبلاد الشرق: الاوسط تتحت:عن سقوط الدولة 
العثمانة ٠‏ ويمكن القول » بأن كادة العرب الذين أولوا ثقتهم باتسيخصية 
« لوراسن » مفاحسئوا الظطن بالاتكليز > قد فوجئوا بخية مريرة فى آمالهم 
وأحلامهم > اذ أعلنت فرسا اتتدابها على سوريا » واضطرت الملك فيصل 
الذى كان قد نودى به ملكا على سوريا أن يخلى ساختها » وتنددت تلك الاحلام 
التى كانت تداعب أخلة العرب الفوميين بتآسيس امبراطورية عربية تضم 
جميع الللاد الغرببة + وهكذا جرىء الوطن العربى الى ما لا يقل عن ستة 
أجزاة > بضمنها تأسيسسن موطن لليهود فى فلسطين > وهذا ما أثأر اسشاء 
الغرن وظعن قوصتهم ؤقت” فى عضيد قادتهم ٠‏ 

وكان التصريح الذى آأدلى نه « بلقور “8160 2 فى كانه المؤرخ فى 
* كانون الاول ستة ١911‏ المرسل الى اللورد « روشايلكد 6اتطءوطاه8 » 
يتضمن وعدا لللهود بأن .ستطعوا أن يؤسسوا لهم موظنا فى فلسطين ٠‏ 
فكان هذا التضرييح فد وتز العلاقات, بين العالم العربى والبهود. فتأزمت الاخوال 
واشلدت تعقندا منذ سنة 1991 حتى سنة م944 حنث انتهى الامر بأن حقق 
التهود هدفهم وحصلوا على اعتراف باستقلال دولة 5 اسراشل » فى ماس 
سنة ١944‏ بعد أن خاضوا معراكة جدية كرة قصيرة ٠‏ 

ومع ان هناك مفاوضات كانت فد جرت بين « فنضل:» و« وايزمن »> 

بحتت اها مشكلة اسصطان اللهود فى فلسطين ء فتوصلا الى شىء من التفاهم 
والتقارب فى جو نسوده الرغة وحسن النة > فقد كان كل من الحانيين 
تعد عن الااخر > فتسع شقة الخلاف » حتى تحرج الامر واستحال التوصل 
الى أئ حل ممكن مشكلة فلسطين ٠‏ 


7يف 0 


وكان الملك. فيصل الاول » وهو أول ملك على الغراق » قد لعب دورا 
كيرا فىالمقل الدبلومابئ > كما بدا ذلك .للاتكليز آثناء فترة انتقال انتدابهم 
عن العراق > فحصلت البلاد على استقلالها فى سنة 1408 > ولم يمهل الزمن 
الملك صل حتى عاجلته المثية فتوقى فى سنة م9؟ » فاتتقل آمر هذه الدولة 
الفنية إلى ابنه « غازى * وقد كان شابا يافما لم تصقلة التجارب يعد > فلم ينث 
أن أطاح نه القدر فى خادث اضطدام سيارتة 6 وتوفى متأئرا به فى 
سه هلوط ٠‏ 


وقد كان الملك فصل بنظر المتطرفين..من. القومين صديق. الاتكليز 
الحميم » وهذا ما مكن دول الحور » بعد زمن لم يظل أمده > أن تستغل 
هذه العناصر المتطرفة » وقد لعبت البعثات الالمانية دورا مهما فى ذلك ٠‏ وترينا 
تلك الحوادث العدوانيه التساسلة التى اراتكبت فى الموضل اناه القنصلية 
الاتكليزبة وير الماليه مبلغ الاضطرابات التى كانتث: تسود البلاد اذ ذاك 
فاندلعت فى سنة تيران 'بورة عارمة » يري الانكلز أن العناضر النازية 
عى البى. اجحت نيرانها + ولا شك ان مفتى فلسلين كان قد لعن دورا هاما 
فى بعثها وانارنها: + :وكانت الملابسات التى 'زافقت بلك: الحؤادذت فى. العراق 
مضتحكة حقا + اذ لم يلبث العراق بعد قدل أن أعلن الحرب على دول المحور 
بمشورة الانكليز ٠‏ ومهما يكن فن أمر فالذى يلاح فى العراق أن الناس 
لا يحبون الدول الغربة ولا يثقون بها * 

وندو لنا ان المعاهدة العراقة الانكليزية التى لم ينه مفعولها بعمد 
ستهدف ن الحقيقة تتلغل التفوذ الانكليزى فى نواحين العملة والتحارة 
قبل كل شىء + ويلوح لنا ان الاتكليز » كما عرفوا فى سباستهم. الواقعية 


55 ل 


امبنبة على ان الغاية تبرر الواسطة » لم يأخذوا بحرفبة المعافدة ولم يهتموا 
بنصها + وبدو أنهم لا , يدون أن يحيدوا عن سياستهم الألوقة * فكل بلد 
بتململ أو يظهر شيا من. الطنوح نحو تحرزه لم يليث أن يكون ضححية 
طموحه ٠‏ ترى من يصلح أن يكون سب لهذا الحكم من هذه القوة القاهرة 
التى. استطاعت أن تمسك الزهام زمنا طويلا ! 

وبلوح لنا ان العراق أهدآ من جميع- دول الشرق الاوسط > وقبه 
جمع كبير فن العقلا والمثقفين الذين يهمهم أن تسود البلاد فترة .من الهدوء 
والطيائنة والسلام للستطيع أن تحتى 'ثماز نهضتها وانحقق آمالها فى التقدم 
والعمران ٠ه‏ 

والحقيقة ان البحث يدور هنا حول السلطة الملكة التى تتحمل. الوزير 
مسؤولة الحكم امام البرلمان م وهذا البوع من الحكم هو الذى درجت علية 
أقدم الدول الديمقراطة واعرقها فى الدنية > يعد أن ذللت كثيرا من 
الصعويات التى اعثرضتها » فبنت أسسيه على تجارب أخبار الناس, ومعلوماتهم 
وسلوكهم » واحاطتهبنظم تمشت مع الزمن » فصقاتها التجاربوالاختبارات » 
وانغرت::واندلت كما تطليتها المصلحة حتى ألفها. الناس واعتادوا عليها منذ 
طفولتهم » وهو ما سمى بالحكم الديمقراظى + 

وسدو ان العراق فى كل ما يخبط به لم بعد يتل نظع هذا الحكم 
السائد » اذ هو يبرى. فها العسوة والظلم والارهاق + ولعل فادة الشعب ورحاله 
وجدوا سهولة فى فرضها على جماهير النامن ٠‏ وهذه مضر استطاعت 
أن تمتح مليكها اجازة خارج مصر + ووضع دكتانور الجيشن يده على الحكم ٠‏ 
وكذلك كان الامر فى سوريا » فالحيشن فنها هو صاحب الكلمة العلنا اليوم * 


لها ب 


واكان.ه مصدق > قد جعل امراء بلادء تحت مشورته وقاذه وإراد أبدا أن 
يلعب دؤوره معهم حنى ولو حدىي الامر لمك صضاحب السلطة أن سحل 
برجال دولة أخرى > بل وذهب الى أبعد من ذلك > فقد نفى اقرباء الملك 
واخضائه 0 

وفى العراق كذلت نرى قرا من الناس. بدعون الى ال. قود البلاد 
رجل فوى شديد المراس » وئرئى كذلك نفرا من عقلائهم يتقدون أن اعثلاء 
8 لبوق ومر فى خوية دم الفطاب صيقار ناف اللسود. قيا وقسق 
لاحاديث ممئعة > دلت الى شاو لها ر حال الدولة ىن مجالسى سمرفم © ومادة 
الحديث والمحاورة فين اختار رمس الوزارة غزيزة لا يضن معئها » حين 
يقول أحدهم '« ترى ولم تبقى فى حضيرة العملة الاسترلشة » فنرضح تحت 
ضغعلها وهى سن عضة فئ تقدم اللاد وتطون اقتصادياتنها » وبنزدد الثانئ 
7 1< تحمل 5 أن تخضع لقن كاك النغط اللاجلسة 3 وم ا حتاج ل 
«.مصدق »يننا » فلا نلكر عله قوة عرمه وشدة بأسه» :وهو الذى كثيرا.ما 
دعانا النه ه ومثل هذه الااراء يعتنقها البوم كن من العر افنين ٠‏ وقد بقول 
حقا +٠‏ 

والحقفقة ان.هذه هى بعض ما تعانه. البلاد من الاالام والنوائب التى 
لآ زالت مفتك باسائها ع وغى تشع بما يه القدر لها مَنَ مرازة العشن وتكد 
الحاة »© حلى كادت ننأسن هن امكان التغلين على ها ه يخبط بها من صعاب 
الحماة + اننا لترئ يقلة عمت الشرق الاوسط + وهاهى مضر وايران اننذران 
باندلاعها ٠‏ فلابد أن يكون شىء فى الخفاء ٠‏ اننا لنرى تطورا منتظما فىالماة 


خا 


والتفكير وسئل اليش » ولو لم يكن سريعا م قد تثاوؤل عددا كيرا من البلاد 
فى هدم القعة مرخ العالم وملورت فيها آواء الجنعيات والمؤسسات واختلاق 
أوحه النظر بمنها ع واواعودت الها فياك العالم وغلاقات, الدول © وتحست 
بالتوص القائم .بين الاحزاب المحافظة والتقدمة > وعزرفت مواطن الضعف فى 
بناء التشريعات الحكومة العقيمة ومواطن القوة بين شِعوبها الفقيرة التى 
طالب بتحسين احوالها 8 

ويعتقد بعضن اللمتقائمين هن ذو الراعئ فن. البلاد أن لا شيل إلى 
التغلب على هذه المشاكل والعقنات التى: أخدذت بخاق الشعي ء اذ يقسول 
الجهل والامية ؟ وماذا نننظر من اصحاب الاموال ومالكى الاراضئ » وهم 
الذين قد مشكوا بأبديهم أرهأم اقتضاد ناث البلاد وآثروا بسلوكهم على حركة 
انعاش حاتها » واطاجوا بنفوذهم سلطة حكوماتها ؟ فكف استطع أن نضع 
الخطط للاضلاح بين هذه العقنات التى تخبط بنا ؟ و كف يمكن أن .ننفذها ؟ 

وانى. لا مل أن ستطيع المتفائلون من رجسال المراق أن يعملوا 
لبلادهم يقلن ملؤة انان تمسسقيل باهر > فقد ذكر لى أحدهم » وهو متمول 
ا برى الامور بعين صر اللور > اذ قال > اننا أمة متديئة نؤمن بالله 
ونعتقد بان الناس منساوون اهام الله » وانت تعلم > ان شعنا .يعرف مطالسه 
السلسة حمدا م وهو يعتقد أنهًا 2 محوز أن تحفق بطرق القوة والازهاق > 
وهو يحترم الاخوة الاسامة ويعتقد إن المساواة فى احوال اقراد مجتمعنا 
يحت إن قتى ,عل أشن العقيدة الدشة التى يؤمن بها * واعلم ان هذه 
الاوضاع التى ينعم بها الرئيس والشيخ » ولو أنه اكتسبها بالارث هنذ القديم > 
قانهًاً تس لنظام اختارنة العشيرة وار نضته لحياتها 0 وهذ! النوع من التتلمات 

الا 


التى نراها الاان لم تكن لتفرض بالقوة والارهاب ٠‏ والشسيم المؤمن ,بحنو 
على جلئ قومه وعشيرته > وينظر البهم ببعين الءطف والحب والاخلاض * ألم 
نر الى ذلك المستشفى الذى سد فى الحى والمدرسة الضخحمة التى. شدت 
بحواره !.فقد صرف علها الشييع مالغ طائلة + والحق ان مجتمعنا يستند 
إن امسن ديمقراطة :ولو ان شكلياتها قد ضاعت هنا وهناك ٠.‏ ان تطور 
السافاقي جؤادنا فبدسك القي كتيرا > ويتحصيى. يه اله كا صر نى دالا 
يمكن أن ينازع فى أمره أحد > وعذا ما نص عليه ديئنا وأمرما به.* 

و كان كير فن التمخضنات قد توافدو الى المطار لوداعنا » وحن انهم 
أن ترك العراق + فصافحونا بحرارة > واذ ذاك تمشت البلادهم أن يشسملها 
الخير ويعمها الرقاه ٠‏ فحدجئى اخدهم وغمز لى بعشيه وهو لا شك يقصد 
بذلك ان عولندا ورفاعها ومستقل العراق بتهددانهما خطر محدق وإاحداء 


لاما م 


دن“ , 


نظرة الى الطاذى 


كان المستعمرون » خلال قرون خلت > قد مرنوا على نوع من السلوك 
ف حباتهم > فاعتادوا أن يكونوا طوع ها ثمليه عليهم رغناتهم واطماعهم 0 
امتداد مستعمرائهم واتوسيع الفوذهم + فهذه دولة العالم الاتكليرى ع فد قامت 
على جهيود رجالهم امثال « ريلاى هلاه عو «مدراك عكلة13 ٠‏ وكوك عاوون + 
وغيرهم ٠‏ فقد كانوا ينقضون على شواطىء البحار العيدة ومرافئها كانقضاض 
الطنور الكاسرة على فزيستها وكاتوا فد حذفوا الطرت الاستعمارية 
وعرفوا مسالكها ٠‏ وهم الذين مرنوا على اسبتعممال الفوّة فى عدة 
فرون خلت ٠‏ وأواثشك الاسبانبون الذين هم عطشى الذهب مع انهم 
لم يهدقوا الى نشر عقائدهم ولعتهم الا بمقياس ضيق ء فقد استطاعوا 
أن يملؤوا تصف الكرة الارضية بلغتهم وعقليتهع واسلوب تمكيرهم ٠‏ كذلك 
كان شأن الهولندنين المتحمسين »© فقد زحفوا الى عالم الكرة الارضية بتحدوهم 
الحد .والنشاط: واستمروا مثابرين: كالنحل. م حتئ أحاطوا ياكثر ايحاء 
المعتموزة” + و كانت مشا ريعهم الحارة متائرة بالاعمال التخارية وما يتفرع 
منها ٠‏ وهاهم الفرسسون الذين يعدون من الشعوب القوية فى الانتاج العقلى 
استطاعوا أن يشروا بفكرة الاخوة الاسانية فى ابعد اصماع العالم خلال 
العصر السابع عشسر .والثامن عشمز > فاوسلوا اشعجع مشريهم من الروحانين 
والعلماء » بخوبون انشناء الكرة الارضة حتى بلغوا اقطابها » فكانت بطولة 
هو لاء المشر بن وقادتهم وتفكيرهم نمثل قصة ضم مستعمر ا تجديدة الىفر ساء 

ااي 


ولم سق فى عصرنا الحاضر .مكان يشسع لاهداف م يتزارو ‏ وروز ء 
و 2« كودتى و0010 و مه ريالاى غ111 »وه كون عضمن » ومدراك ععزعءردل» 
وغيرهم من الحجاج الا باء * فقد بذهم الرأى العام » ولم يعد يقتنع الاآن 
يسما كانوا يضفون على مهماتهم التشيزنة من الفضائل الخلقية والتعمالم 
الروحبة + وبدت له غلظلتهم وقسوتهم وروحهم الاتهازية فى كل ما كانوا 
يهدفون اليه » فما اكثر ما داسوا دماء الملايين من الناس واستغلوا عرقهم 
ودموعهم ٠‏ 

وبعد أن كنا ينظر البهم دوما نظرة احترام وتقديسن » ونرى وهم 
اإبطالا ماين ومؤمسى دول عظمئ ومعمرين أقوياء © ققد غدونا نقد 
اعمالهم » وننكر علهم مخلقاتهم > بل وقد بدوا لنا غرياء عنا + ترئ هآ الذئ 
حدا با الى ان تنطر الى ترات اولك الاباء هذه النظرة المتغايرة » فلم 5 
اج ها احتفظا لهم به فى أذهاننا زمنا طويلا ؟ فلم .يفت أن اعتورنه الشكوك 
ؤساورتة الظتون ؟ والحفيقة انه:من الصعب دا ان تحتلى. بجواب .شافى 
بوضح لنا هذا التغاير فى النظرة والعقبدة ٠‏ ذلك ان اوجه النظر تخثلن 
باختلاف الزمن والظروف التىئ تحط بنا > وهذا ما يسوش .علينا رؤبة الحققة 
واضحة ٠‏ فلم ع مخطنًا اذ تعلت الفكرة القائلة بان: التحنسن الاسغن هو 
الجنس الذى فه القابلة للتطور والارتقاء » وهو الذى ستطع أن يتسط 
هذا التطوز ابقواه الخركة » وبوسع لطافه بقسمه الخلقية » ويزيد فى موه 
حين اننا نترى هذا الجنس الاببض نفسه قد امشقظ فه 
ضميرة » وغلب عليه وعّه فى هذا القرق من الزمن > قوضم له“جيدا 
اشمتزاز الناس واسشاؤهم من هذه المفرقعات الذرية » وحيرتهم وشكوكهم 
من خيرها م فاخذوا يشحرون من هده الانانةوالانتهازية > ويسأمون من 


بمثله المعموية + في 


يي 


الى ال 


هذا اتتسابق على الظلم والاضطهاد + فبدا لى أن أعبد النظر ما كنت فد 
تقبلئه باعتشاره حفائق ناصعة ٠‏ 

كان الححاج الاتباء اناسا اقماء ورعين > استطاغوا أن .يكبحوا جماح 
أنانتهم ويسطروا على نزوات انهم »> وفغ ذاك فلم بحدوا مأ ' بمئعهم 
من أن يستأضصلوا شهسا فى شمال امريكا » لم يرض سادثة ولم يحب حكامه * 

وكان الفلاح المؤمن التقى الذى عدم العون والمساعدة فد ترك اخوانه 
الفلاحين القدماء قل خمسين عاما من غير ان يتتحسسوا بوعى يذ كتنهم ويوففل 
نفوسهم > فلم كم منه الا أن ارتضئ لهم الفقر المدقم + ويدو لنا »ان 
الشعوب المتمدنة البوم قد رغت عن هذه الاوضاع وسئعت هذا التوع و 
عيحرئى المحاهة * 

فترى ان قد استققت النفوس واشتد وعنها > فغدا الفرد شعر بمنا 
يشعراخوائه الااخرون وتتحسس بما تحسسون به + فالملالى الحا ةالاشتراكبة 
الوم اقوئ منه فى أى وقت مشغئ ولا شك ان هذا الشعور مستمد من 
التعاليع المسبحة التى تدعو الى الحب والعدالة الاسانية + وقد 'نمكن هذا 
الشعون من النفوس حتى بين الذين لا يدينون بالمسبحية » بل وتمكن حتى 
من الناس الذين لا بعرفون الاديان + ولا برسطون بها + وقد عم اكبر اجزاء 
العالم المعروف ٠‏ 

فلم تعد اشع باننا على حق .جنما ننكر على الاخرين حقنا اردناه 
لانقسناء وضحا فى سيبله كل غال ونفس © وزأنا ان لا صسمة لحباة نحياها 
ندونه + 

وقد .ظل نداؤنا بلعلع فى اجواء الفضاء زمنا طويلا © تعلق فنه اننا 
نقصد الخير لجمبع الشعوب التى استطاعت. أن #تحرر من كابوس الاستعمار 


3 ا 3 


أذ كادت: أن. تحور ميه» ولكيه لل تحب اليه ا .من .خدم. لسري د 
كانوا تلقوته بكثير من الريب والشكوك » ولعل. هذا النداء الذذئ اريد به 
الخين لم يكن خالا من الاتانية ماما + 

واذ كان من يننا من لم«يزل بعد غير .وائق من ضترؤرة اتبساغ 
تنظيمات. جديدة تتتشل هثه التنعؤب و غير امجد. فيما ذغا اسه من .حب 
الخير > فهؤلاء .لما الوا يعتنقون سادئهم الانتهازية فى سساستهم م وقد الا 
بعد أن. يكون اخوانهم الصفر والستود والسمر فنا شجروًا سياس تهم 
الانتهازية » فسخطوا عليها وكقروا بها *. وقد رسائل احده انفسنه ماذا يتمكيع 
أن بجد فى الامر لو امن عؤلاء بأنهم سبحنون من فوائد هذه التنظيمات 
الحديدة اكثر مما كانوا يفندون قلا * ومن يستطع أن يلومه قنما يقول ! 
والحقيقة ان الامر يتوقف على ان 'شعر هؤلاء الناس باننا مؤمئين شيم 
الممادىء التى تدعوا اليها ٠‏ 

وانه دو لا ان هذا الهدق الذنى ندعو اليه الشعون يمحمل نين طياته 
ظابعا مهما © لهم مطلون منا ان تقر هع على سنتوى من البحاة مثل هيما 
المستوئى الذئ ارتضيناه لانقسنا * ونحن اذ تكافيح الفقر والجيسل اللذين 
تغاتى ويلاتهقما هذه الشعوب: الفقشة > :تند أن قرت عن زر كات 
المديلة اشواطا بعدة > توقفل فهم. حاجات. عديدة م# .قد لا ينضن 
معينها كلما تدزجت فى سلم الرقى والمائة * فهسا نحن نزيد لهم 
اصلادا من صميم اصلاحات القرب:© تاد غلى. أسسية المعاهذ الملسة 
الفعالة الثق كمع (لناضة الاصلاحية وترداد. عىضوئه واردات حصتهم. من 
حاصل. اراضيهم > وتلى: لهم الستشفيات فيعالجون فيها مرضاهم يبدل 
معالحتهم ,اسطورة التعاويذ والشعوذة ونضم عائلاتهم الدور الصحبة ندل 


الكت 


إلا كواخ © ونهناً لهم الوسائل المكاتيكة فى زراعة ارضهم بدل محاريثهم 
البالبة * 

اننا للعتقد اننا بهذه الوسائل تستطبع ان تحعلهم سعداء غرفهين فى 
حياتهم + بل وقد لا تلقى احدا بعارض فى أية فكرة ترمى الى تغبير هذه 
الاوضاع الالة وتحسيتها ٠‏ 

ولكنا لانعلم الى اى مدئى بيتد تتحدد متطلات الخاة عتد الشعوب 
والى اى حد ينتهى طموحها و ها نحن جد هذا الشار يتزايد تأآثيره علينا م 
فلا يكاد ينتهى الى بحد يقفت عنده > فقت بجر فتنا شوزته > ولى تمد تقوى عليها:» 
حدى: أوقعنا الطموح الى.ان “تسلط. غلا الصناعات: التكنكة فشيرنا حسب 
تمارها بدل ان تستتخدمها حسن حاجاتنا » فلايد لنا أن تنتظر من هذه الشعوب 
التى لم تنطلق بعد من عقالها مثل هذه الننائج > ولدينا من الادلة ما يشين الى 
إن هذه الشعوب اخذت ترفع من شأن الصناعات التكنيكة وتالغ فى احترامها 
كما تفمل فحن اليوم * 

وحن نرى البوم ان الحركة والنشاط اخذنا تدبان فى نفسية هذه 
الشعوب المتأخرة > فسسرى البهم النتاج العقلى للمدنة الغربية قتقبلوه واقلوا 
على الثقافه .يوق .وحماسن اكثر مما كنا نظن قلا > فى حين اننا نرى أن 
انتاجنا العقلى نفسه لم يرتكز بعد على تتوازن معقول بين التقدم الاخلاقى 
والتقدم التكتكى > وبين الثقافة الروحة والمدسمة المادية » ولا شلك أن 
فقدان هذا التوازن نذرنا باخطار قد تودئ بنخانا م فلايد لنا الوم ان اردنا 
البقاءء ان سحث عن هذا التوازن فى أى مكان من سل الحاة وتفرعاتها ٠‏ 
ان الاخطار لتهددناء فتحن الذين يمنا فى هذه الشبعوت والاجتاس المختلفة 
هذا المبل إلى المدئية الغربية ومكناه من التغلب. على مناحجى حاتهم > فاندقعوا 


م - 


النه ححتى وقعوا قيما وقعنا به ٠‏ 

والحقبقة ان هذه الشعوب » مع كل ما يحبط بها من مظاهر التآخر 
وكل ما يكتنفها من الضعف فى مسايرة المدائية الغربية © تنمتع بصفات ومزاياء 
كان باستطاعثنا أن تستغلها وننتقم .بها ٠‏ فحينيقول ه يوسف + انه يريد تين 
احواله » ولكن الامر مقيد بارادة الله » فهو فى اللحقيقة م يريد أن يشير 
بدلك الى حدود ضميرء * آنا ولعلنا ترئ فى مثل هذه العقيدة شنا من 
المالغة فى الحد من ارادة الانشان ٠‏ ولكتها عقيدة يحب أن يتنقها كل منا > 
ولا يجوز أن نتساهل بقليل منها + واذا كان احد من سكان « جاوا » ببهتم 
بيع الاحلام: وتفسيرها اكثر من اهتنامه بقنم البراغين على كرؤية الارض > 
فهو يريد بذللت ب.ؤان لم يكن بوعى .منه ب > أن يرقم قيمة الروح الانشانة 
ويشنيد بعواها الخفة ويفضلها على العقل أو الفكر ه والعربى. أذ تدقع الى 
اكرام الضف واحترام الغريب بدافع رغنته وارادته » من غير أن يسوقه الى 
ذلك فانون مسطود أو نظم مكتوبة » وفن غير أن يبتغى المجاملة والملق © فهو 
يعتز بتراث, من القيم. المعنوية التى: يحسد عليها ٠‏ قماذا نستطيع أن تعلمه ؟ 
هذا هو أول سؤال .شادر النا م والغريب انه سؤال يصدر من جماعة من 
النانن » جاتوا اليه لجتوا الامكاننات الاقتصادية فئ:يلاده + ولعل: الجوان 
عن هذا السؤال :تحخضن عن 6لا :بحتفل أن يكون شا كثيرا» 

اننا تتحسسن. بحاحة هذه الشعوب: الى. نهضة تكتبكية + وشعر .يما 
يكتنف نواحى حباتهم المادية من انشرات ستحيقة © وقد عرف ان تصفف اللاح 
لمساعدتهم والاخد دهم واتشالهم من هذا الضف الذى يشكون نه ٠‏ ولكن 
هذا التلاج لبن سلجا فى. كل خين' ٠.‏ فهل. ستفوى هذه القنعون عل أن 
تحسن التصيرف بها العلاج الذي نصفه لها بغير مساعدة اجنية أو بمساعدتها ؟ 


ع ا ع 


وقد يكون الثىء الذى لسنا تعرفه ولع تتأكد منه بعد م هو الطريقة التى 
يحب أن 'شعها > فى اداء رسالا بحيث نبقئ على .هذه الشعوب صفاء مذلقها 
وطهارته » وهو الخلق الذى لم تزل الطسعة تغذيه وتنشير ظلها عليه + فهل 
تستطيع فى رسالتنا أن جنب هذه السعوب مهاوى الضلالة فى هذه المجتمعات 
التى نسوقهم اليها ٠‏ 

والحتشقة ان مغريات الصناعات اتكلكة كنا تعرفها تختذن هذه 
الشعوب بل وقد تتسلط عليها » وعندئذ نستطيع أن نحكم ©» ونحن متأكدين 
من صبحة هذا الحكم » بانهم ستغمرون بها وستجر فهم تناراتها ع وعئدها 
سيتمتون لو انهم حافظوا على ما كانوا عله من ترائهم القديم ٠‏ انه لا مفر 
مرح أحد أمرين + فامأ أن يؤول امرهم الى اما آل الله أهرنا الان 2 وافا: ان 
يعهزوا عن تحمل اعاءها فيضحوا بحاتهم على صخرة هذه القعالسات 
الاوزبسة ٠‏ 

وانى اذ انظر إلى هذه النلاد التى يختضتها الرافدان » ,يدوب قلى الها 
حنينا كلما تذكرت زجع فراقها * ققد تركث فى انقسى ذكرياتقنمة وانطباعات 
تعضف بها 'كوامن السوق والوجد والهيام فى كل لحظة يتمثل لى فيها خالها ٠‏ 
وعد وجدت قنها اناا 'تيحفق. فلوبهم رفة وحنانا وتمتىء عواطفهم نلا.وكرما 
واحسانا تعين ما تكلف أو ملق أوارياء + فهه جسعفاأ + عريا ؤاكراذا » 
بتحملون. نقسا لم تزل بعد 'تنعم سساطة الطبيعة ونقائها » وشعرون بقرارتها 
بحاجتهم الى. الاحتكاك والتعارف مع الناس الا خرين > على عكس ما نراه فى 
شعوباسيا الشرقية ٠‏ فلن اسىابدا غناية ٠‏ حسن » وجميلصليعة ب وهومضيفنا 
فى فندق زيا ‏ فقد كان بحار فى أمزه توفير الراحة والهناء لنا حيثما نحل 
فى الفندق فى المساء * وقد اثغينا السفر وتعفرت أوجهنا يغاره ء ولم الحظ 


ا ل ا 


على احد من سواق السيارات أو الخدم شيثًا من امارات الخيانة أو علائم 
الرذيلة أو اهمال أو تقصير :تحو امتعتى وما امتلكته يدئ ء* 

وكانت كلمة « عبدالله الأمير » .جديرة بالملاحظلة والاعتمام » وهو دي 
أسقه وستخطهء ا حل فى البلاد من سيب :فى الانثلاق اقلم :يملا اكد يأتمن 
ضاحة > حين قال. ».م كان العربئ ».قل سئين خلت »© اذا باع حضانا وضين 
للمشترى جودته فلن يكون الا جيدا حقا م اما الان هلا يمكن أن يصدق النامن 
فى. كل .ما يقولوق »٠ه‏ 
ش 51 وماذا 'تتضور الحالة عندنا يا عبدالله الامير ؟ فان احد قدم اليك 
حصضانا فى بلاديا وضمن لكت جودته > فعليك أن تتاكد قل كل ثىء أهو 
خحهضان حقا أم شىء آخر + 

اننى لا ادرى > أيتح فى الزمن أن اعود فارى هذه البلاد الغرية 
الجبئلة مرّة ثانة !:ولكن, الاقل يملا" قلي أن أعود فلجلس مرة اخرى تحت 
هذه الخيام العرببة اتطلع الى هذه الصحراء وخفاياها واستمع الى اهازيج 
الرعبان > وهم .سرحون بها فى شافى متابتها وادغالها ٠‏ 


كخم ب 


مماء 


كلو الوداع 


كان ظل الطيارة الضصحخمة يرجف على ارض الصبحراء »م قاراها وه 
للا تزل بعد شه فى ختلائها ووحدتها م يسود فنها الضمت والسكون © كما 
فد عهدتها من قبل + ولكنها اليوم تلوح لى غير ما لاحت لى بالأمسن :> لانثى 
قد احطت بها علما » قغرقت تخفاياها وكواهتها + فلم تزل ترن فى أذئى خفقات 
رياحها وازيزها حينما تعصف برمالها » واتتلاوح امام عبنئى: أخيلة صضورها 
الساحرة ومناظرها المغريه ©» وتثراءئ لى من بين “رمالها المتطايرة رؤوسن 
اعزابها » بحف. .بها الشبرف © وتزينها العزة والكرامة > وندو لى حمالها 
المتحتشية تحوب بين افافها » وبلوح لى بين منسطها وودياتها الرعبان الصغار 
وهم سبرحون بعطعان ماثستهم ملتفين باثوابهم المهلهلة » وتمثل لى. أسضلة 
نسائها وهن بطحن الطعام بالطواحين الححرية ٠+‏ 

بقول الانكليز فى أمثالهم > فى الفراق لوعة من: الموت.© ويسم 
الفرسسون الفراق عضنة الموث ٠‏ والحق اتى قد “تحسست_ يكل مااتتجمله هده 
الكلمات السبطة من معانى وعئلات ٠‏ فقد تالف الحاة النفسبة فى بعضن 
اجزائها من أمور هامة تعلق بالذهن احاناء ولكنها سرعان ما يختفى أثرها » 
وتحمس دن الذاكرة + وقد تعلق فى النفسن صغار الامور أخانا 6 فش 
ذكرزيانها تتردد فى الخال كلما استثارها الشوق واججها الحنين ٠‏ فلن اسئ 


- 4ن >“ 


ضحكة أحمد » الطفل البرىء » بائع الجرائد » ولن نحسر من ذاكرتى توح 
ذلك الحمام وقد أثار شجونه. حضف آغصان «٠‏ الموكالتوس » اللى تخد منها 
وكرا لها ولن سرح .تمثل لى مال أعين النساء العرببات “تلامع من بين 
برافعها + ولن. يمجى. من نفسى .صدئ تلك الانات والتأوهات التى تشغر 
بها التواعير الحمشسة > وهى :دور ترفع حفنات من الماء > ولم ول سداد فى 
أذثى نغمات المؤّذن على تلك المائر المشوفة + ترى لم بقيت كل هذه الذكريات 
فى :مضاتى ؟ ألكونها حقائق تمثل حاة هذه البلاد الغرية على ؟ أم لانها 
ممى الخفايا لاسراز الحوادث والتقليات فى حاة هذا الشعب ؟ ومهما يكن من 
أمر » فانها لذكريات لا استطبع أن أبعدها عن ذاكرتى > وأثرها عميق فى 
نفسى > كعمق أثر تلك الضور المنتزعة من صميم الحاة فى هولئدا » وهى 
التى تتمثل فى الطواحين الهوائية بين الغابات الكثيفة » وفى ضربات قناقيب 
الاطفال الشسقر على أزقة الحارة > وفى دوى السفن وصفازات المراكب على 
مرافىء الشواطىء + والحفيقة ان الحاة نصور عظائم الامور من هذه الاشناء 
السسطة + ومن لا بتحسس بذلك يحمل به ان يستشير الفنانان من الرسامين ٠‏ 
فقد يكون الكاس المهشم من بين مسحهودات الفنانين العظماء أمثال « أوستاد 
054566 > أممن من الفلاح الثمل أو المرأة الضاحكة المرحة + وقد يكون 
الكلب الصغير فى بعض اللوحات الفنبة أكثر أهمية من فارس مغوار ٠‏ 

انتى لسعد جداء إن أرائى قد استطعت أن احتفظ. بهذء الصور الخميلة 
واحملها معى > وهى ملك خالض لى » بعد أن اجثازت طازتنا الصحراء 
ومرت على دفشسق الساخرة فقاربت فمم الحال اللمئاسة * 

وقد أسفت ان كانت الطائرة فد ارتفعت فى تحليقها » فلم أعد استطبع 
أن أرى شواطئء اللبحر المتوسط > اذ قد ححتها كثافة الحو غن ناظراى + 


5 


فلم أر قلعة أثبنا القديمة + ولم أشهد جالها الشاهقة التى كانت مخلا لا لهة 
البونان > ولم الح جزر البونان التى اشتهرت بغاباتها » وحرهت" من ارؤية 
كثير من عظائم التاريخ + 

وبدا الحو تنكشففت حينما كانث الطائرة تحلق فوق ابطالا م فلاح لى 
خليج « تارنتو » وتلامعت فى أعماقه الححارء الثميتة من بين شعاغات الشمس 
المتكسزة + وبانت اشرعة قوارن صيد الاسماك تميل بها نسمات الرياج 
الصاقبة + وانخفضت الطائرة » وافتربت من ٠‏ تأبولى ٠‏ باتتحناءات شواطتها 
وتعرحات مرافتها حتى فادثنا إلى .قذائف بركان .م فيزوف ماه ويانت. لنا 
شبه جزيرة ايطالا .بمناظرها الممتعة م ولاحت لنا اشجار اللوظ فى :شوارغ 
المدينه. ٠‏ فحطت الطائرة بأسرع من لمح البضر فى مطار المدينة التازيخة 
درؤماء٠‏ 

فكنت وسط ضحح ماكة الطائرة وصخب حركة المارة من موظفى 
الكمارك والمودعين والمستقيلين > تعود بى الذكرى الى ذلك الشيرق الذى 
كان صعا على قراقه ووداعه + 
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